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إعداد : 
امبارك بودرقة ( عباس ) 


أود في ختام مشواري مع محاولتي ... 


أن أتوجه بكامل الامتنان والاعتبار لسي عبد الرحمان 
اليوسفيء على الثقة التي حظيت بها عند شروعي في العمل 
وفي سائر الأطوار, بتزويده لي بالوثائق والإفادات» والتدقيقات 
والتوضيحات» وكانت جلسات متعة ثقافية وفكرية خالصة. 


وأود أن أتوجه بالتقدير لصديقي أحمد شوقي بنيوب 
والشابة الآنسة سارى بنتفريت على مرافقتهما لي في إنجاز 
هذا الإصدار. وعبدالسلام بودرقة ومصطفى بودرقة على 
دعمهما. 


وكل الشكر الجزيل لكل من عمر جابري وحسن نجمي 
ولحسن لعسيبي» وحمزة كديرة وادريس الكراوي ويوسف 


أود أن أشكر عاليا المصور الكبير الحاج محمد مرادجي 
على مبادراته» وأيضا المصورين الأخت زليخة والأخ الطيبي 
هنودة وأشكر أيضا الفنان التشكيلي لحسن بختي وأيضا 
الفنان الرسام الذي أهدى لنا بورترها خاصا بسي عبد الرحمان 
اليوسفي يتصدر الأغلفة. 


كما أشكر كل من ساهم في إنجاح هذه المبادرة السادة 
لحسن الصنهاجي والحاج بوشتى مصدق وعبد الحفيظ أمازيغ 
ونجيب التازي وعزالدين البرنوصي ونبيل الشرايبي . 


ولعائلتي الصغيرة أقدم ليس فقط الشكر, بل اعتذاري 
أيضاء لانشغالي عنهم وتحملهم غياباتي المتكررة» ووفروا كل 
الظروف المادية والمعنوية لانحاز هذه المهمة التاريخية. 


زوجتي مليكة أولهنا والعزيزان زينب وكريم» 


000 


عارلي مع بوم التي عبد الزعمان التوستي: 


الفصل الأول : النشأة الأو 
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ه 8 مارس 1924 


ه الطفولة . 
« الملك الحسن الثاني واستقبال والدتي 
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ء كن عبد السلام ضح الاشفاءالتسري ا 
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ه هوس الصحافة 
هالافتحان الأول 
ه طنجة الدولية 
« من البوغاز إلى مراكش. 
ه تنوع اللهجات 
ه تنظيم أول إضراب 


مسؤول طاولة الطعام 
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ه بن بركة والاستقطاب السياسى 
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ه الرحلة القصرية من الرباط إلى أسفي م 
ه الخيار الصعب: الزواج بالدكالية أو الباكالوريا ........ 


ف.من أهل أبى الجعد إلى البيضاء وآفاقها س 
« الطربوش ضحية للإنزال الأمرب 
ه الخلايا الأولى للحركة النقابية 
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ه البذور الأولى للمقاومة فى الحى المحمدي ييت..... 
ه تأسيس أول دوري لكأس العرش لكرة القدم ........ 
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سيارات تقل أموات المسلمةت 


التمهيد لزيارة محمد الخامس لطنجة 1947 ........ 


السفر إلى باريس 
اللقاء الأول مع عبد الرحيم بوعبيد 
قرار الطرد من فرنسا 


اسا مسد لزاني عل اعا ج 


قصة جوا السنشر المصتري 


نفى السلطان والانخراط في المقاومة 
المقاومة فى الشمال وما جرى بباخرة «دينا) .......٠‏ 


إنقادأحمد زياد 


أي دور للد كتور عبد الكريم الخطيب 


مع قادة الجزائر 


الأمير مولاي حسن و تكري الربان «ميلان) .......... 
الدكتور عبد اللطيف بن جلون ومقترح إسم «ثورة الملك والشعب» . 


انتفاضة 25 يناير 1959 
الاعتقال الأول بعد الاستقلال 
المواجهة مع قاضي | 


تصفية جيش التحرير 


متحاولة ترب القادة المسة من المتحن نيت 


اللقاء الأخير مع محمد الخامس فى جنيف ........٠٠‏ 


الاستفتاء على دستور 1962 
تأسيس النقابة الوطنية للصحافة 
الانتخابات التشريعية 
إسقاطي في الانتخابات 
الانخابات المحلية والمؤامرة 


00000 00 


0000 


01000000 


010000000 


0000 


010000 0 


ا 0000 


00000000 


010000 
ا 00000 


010000 


0000 
000 
0000 00 


01000 


الفصل الثالث : المعارضة 
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ه انتهاكات واسعة النطاق 
ه التحضير للمحاكمة 
ه بداية المحاكمة 
« المطالبة بإصدار أحكام الإعدام 
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ه تفاصيل أخرى حول الجريمة LIS‏ 
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ه الجنرال دوغول يتهم أوفقير 
ه اختطاف ومشاركة أطراف دولية 
ه واختطاف الحسين المانوزى 
ه المنفى . 
« الإشارات التي شجعت على وضع حد للمنفى ....... 
ه الزواج . 
ه عمر بن جلون: كاتب أول للاتحاد الاشتراكي .......... 
#ربمالة عمر لون للمخجوب ين الصيق سا 


الفصل الرابع : قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 


ه تأبين عبد الرحيم بوعبيد - قسما إنا لجهادك لمواصلون . 
« اللجنة الوطنية للسهر على الانتخابات سسس 
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0000000 


ه اللجنة الوطنية لتعديل الدستور 
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م فسا ر الاتعاد قي الانتخايات وشخ الأغراش 


eeccscsecseseseeseseee إصرار على عدم احترام قواعد اللعب‎ ٠ 
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. مبعوث املك‎ e 
استقالة الاحتجاج‎ « 
بيان المكتب السياسى‎ « 
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ه الإعلان عن مذكرة الكتلة الدعقراطية م 
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ه المفتاح الذهبي 
» مبلسل المخارك السيعة 
اذا فشلنا فى الترشيم ارك 
« الانضباط الديمقراطى 


01000 


3-35 


0000000 


00000000 


3-35 


00000000000 


« نقد ذاتى لأداء حزينا 5 
حوب لواقم المسايات:الضيقة ويروة الل سس 
« امتحانات الكتلة الدموقراطية 

٠‏ الإصرار على التناوب الديمقراطي 
ه مؤاخذتنا على توقيع التصريح المشترك وتزوير بطاقات الناخبين . 
انار ار ر رع ال ع ا مسا ته 
ه حين استقبل الملك الثلاث الكبار 


«الفل فى فرش المرشت المشتعراد 
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الفصبل اناهن :ر اة المكومة 
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ه ادريس جطو مبعوث الملك 
ه التعيين الملكى وقرين تشكيل الحكومة سمي 0 
ه رسالة إلى أعضاء الحكومة : التصريح بممتلكات الوزراء والقضاء على أشكال التبذير 7 
« بناء اعراف جديد للعمل الحكومي 
ه جيوب المقاومة 
« التجسس على الاستشارات وقضايا أخرى ......... 
« عرقلة مؤقر منظمة العفو 
ه التشويش على عودة السرفاتي 
و الاصرار على الجاع مم الولاة والعمال ب 
٠‏ الاتفاق مع الملك في المشفى على صندوق الحسن الثاني . 
ه وفاة الملك الحسن الثاني 
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« استقالة الاعتزال 
e‏ رسالة محمد السادس 
ه التغطية الصحية الأساسية 
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الشباب حاملى الشهادات العليا يميت 
ه أسئلة الانتقال الديمقراطي با مغرب والسياق السياسي . 


ه فضيحة قضبة النجاة 
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ه تافراوت بعد 80 سنة 
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ملاحق 
ملحق رقم 1 : مواقف وأحداث خاصة 


« فى المهرجان الوطنى لتخليد الذكرى «20 غشت» المجيدة بخريبكة : 


»20 غشت 1953« ذكرى ذات أبعاد وطنية ومغاربية 212111111111 


« بمناسبة «ذكرى الشهيد المهدي بنبركة» بمراكش : 


شكرا لك على استمرارك في إنارة الطريق التي فتحتها أمام شعبك aS‏ 
٠‏ عبد الرحمن اليوسفي ل»العربي الجديد»: انتظرت الربيع العربي طويلاً a‏ 


ملحق رقم 2 : مرثيات : تأبين العديد من الشخصيات الوطنية 


ه في جنازة المرحوم عبد الرحيم بوعبيد : 


َه ر بو ور 
قا انا دك | 5 
1 ان weeececeeeceeeeeceeeeeeeeseeceeseeseeeeeeeeseceeeeeeseeeeceeceeesecseceeceeceeceeceeeeees‏ 


ه فى الكلمة التأبينية للراحل محمد باهى بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء : 
كنت خير من جسد نضال المغرب من أجل استقلاله ووحدة ترابه وتحرير إنسانه 


ه فى المهرجان التأبينى للأستاذ على يعتة : 
اختفاء الأستاذ علي يعتة أفقد المشهد السياسي في بلادنا أحد أركانه الأساسية التي لا تعوض 


E 17 في الذكرى الأربعينية لرحيل المناضل محمد السملالي‎ ٠ 


ه في مهرجان ذكرى مرور ربع قرن على وفاة الزعيم علال الفاسي بالدار البيضاء : 


2 0 
و 5 

نه كان عد 3 
ولد و نل مو مع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 20111111 


ه في الذكرى الأربعينية للمناضل الحبيب سي ناصر : 


كان يدعو إلى المحافظة على الارث الاتحادي وإعادة بنائه e‏ 


ه في حفل تكريم أرواح شهداء سجن العاذر بمناسبة ذكرى 20 غشت : 


لقد كانوا مثالا للشهامة والاباء والتضحية والفداء ا ا iO EDED‏ 


1 1 
الفقيد كان يصدح برأيه بكل جرأة وصراحة aies‏ 

1 
ه عبد الرحمان اليوسفى فى تابين الفقيد محمد الفقيه البصري EE‏ 2530 
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٠‏ في الذكرى الأربعينية لوفاة المفكر محمد عابد الجابري 3 ش5ظ”2 


ه في تأبين رفيقه أحمد بنبلة بمسرح محمد الخامس بالرباط : 
كان بنبلة وراء حملة التضامن الجزائري مع المغرب بعد خلع محمد الخامس 


5 1 
ن محمد يا 
٠.‏ ی ون 4 باهى ا 2001 


٠‏ في كلمة المجاهد عبد الرحمان اليوسفي في أربعينية المقاوم سعيد بونعيلات 


ه في المؤمّر الوطني للنقابة الوطنية للتجار الصغار والمتوسطين: 


للتجار الصغار دور حاسم في التوازن الاجتماعي ا ا O‏ 


ه اتحاد المحامين العرب يكرم عبد الرحمان اليوسفي ويصدر عدة قرارات 017 


وش تدر الشهيد الهيدي رك حول قايا العا : 


٤ 
لا ازمة الت ن توافو‎ 
٠. 
2111111010100 رمه التعليم بدون توافق سياسى‎ 


ه في افتتاح اليوم الدراسي للمهندسين الاتحاديين حول قطاع السكن : 


هندسة مسيرتنا في آفاق سنة 2010 تتطلب منا ثقافة نضالية جديدة e‏ 


« أمام المحامين والنقباء الاتحاديين : 


2 ٤ 
محتمعناا قوة مطالى بان يلعب د ا‎ 
1111110110111011011010101101010101111000 2 ع فى ب بال ب ب دور‎ 


ه في اليوم الدراسي للقطاع النسائي الاتحادي : 
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ومووووو ووو ووو ووو ووو ووه 


eee 


eeecececeececeeeeseeee 


wees 


eeecececeeeeeeseeeeeee 


eee 


eee 


eeecececeeceeeeeeeeeee 


إن الحركة النسائية في المغرب مرشحة لأن تقوم بقفزة نوعية ستقرر مصير البلاد بالنسبة 


5 اه 5 
ن والعشرين مهمه موه وه وم هه مامه مه 6ه و و6 ماهم مم6 هماع م هه ومو وام هه ع 6ه عهم واه وام عام ا 


« أمام الملتقى الوطني للمهنيين : 


نتمنى لبلادنا غرفا أصيلة مسؤولة ذات قثيلية حقيقية TE‏ 


000010000 000000 


000000 000000 


ه أمام الندوة الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين (العدالة في الدولة الديمقراطية) راكش : 


اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات «سلطة معنوية شبه قضائية» لأن لها سندا قانونيا 


3 ف 5 
و ختصاصات تعر يريه 0 111111111111110000101010101210100 


ه في أشغال اليوم الدراسي حول العمل الجمعوي : 


مستلزمات الدمقرطة تقتضي نسخ شبكة مكتفة من التنظيمات الفاعلة .. 


15 


000010001000 000000 


eee 


« أمام مؤقر نقابات هيئات المحاميين ببلدان البحر الأبيض المتوسط بمكناس : 


5 
الم الا تو سطية متكاملة 2 التحزئة 
ورو مىر ey‏ و + - 111111101011111 


ه في افتتاح المؤقر 15 لاتحاد كتاب ا مغرب : 


المثقف السنا a‏ ان 4 
و ياسى ينتصران + seceseeeeeseseeeseeeeeeeeeeeeeeeeceseeeeeseceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee‏ 


ه في افتتاح الدورة 14 للمجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير : 


٤ 
۰ و‎ 5 ٠ 
كذ بالانتسات ل" هد‎ 
إعتر ۵ سره ۵ 1 1 1 1 1غ‎ 


ملحق رقم 4 :الأممية الاشتراكية والفضاء الأورو مغاربي 


ه أمام مجلس الأممية الاشتراكية بروما: 


مسلسل السلام بحاجة إلى حمايته وتعزيزه بمبادرات فعالة 0000 


ه فى مجلس الأممية الاشتراكية بأوسلو 


التضام٠‏ صد اغا الت 
من لي فه» و هو إلتزام سياسى 0 2 1 12 1 1 1 1 1 00100 


ه في افتتاح أشغال الأممية الاشتراكية للنساء : 


انعقاد المؤقر لأول مرة بالمغرب دعم لقضايا المرأة السياسية والمدنية 10( 


٠‏ الفضاء الأورو مغاربي : عبد الرحمان اليوسفي يعتبر تنظيم الملتقى بالمغرب إشارة قوية 


قوف الة التقدمية في العالم بجانب الم 
فوف 23 ميه فى نب المغرب ا ا ا ا 2111111 
E: 2‏ 3 


ه اجتماع لجنة البحر الأبيض المتوسط للأممية الاشتراكية : 


طليطلة ترمز إلى المتوسط الذي يجب علينا كديقراطيين واشتراكيين بناؤه 01100000 


ملحق رقم 5 : حقوق الإنسان 


٠‏ الأم المتحدة : الصكوك والآليات 


قدم العرض في المؤقر الأول للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بتونس 1987 11111 


ه الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي يوجه رسالة حول الاختفاء القسري المنعقد في مدينة 


«أميان» الفرنسية ملتقى الجالية المغربية بأوروبا الغربية حول مناهضة الاختفاء القسري بالمغرب 0" 
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محاولاتي 


مع بوح سي عبد الرحمان اليوسفضي 
امبارك بودرقة (عباس) 


تقديم 

عندما قررتٌءفي سنة 2016ء نشر «رسالة باريس» للمرحوم محمد باهي حرمةء وشرعت 
لنا مواد أخرى ذات أهميةء كانت بدورها تتطلع للنشرء وتتمثل في مداخلات في الثقافة 
السبايية والذاى ‏ النضالية لاا سا عيد الرهمان البوسف. 


أ العدلية الأدل فى فق سل اوی لقره ا م السى عبة اردان 
تقريبا طيلة ما يقارب عقدين من الزمن. حلم موصول باقتناع» كون الرجل قال و كتب 
ما يكفي بل كان يسهر شخصيا على نحرير مداخلاته وخطبه ويحرص على انتقاء دقيق 
للكلمات» وصياغة الرسائل التي كان متفوقا في إعدادها وبعثها إلى أطراف الدولة والمجتمع, 
نفا عن أن العدية من النائن رالراق والاأصيدقاء امن قار يطاليرقه ر ما تراک 
لديه من کتابات. 


بادرت إذن إلى تجميع ما في المتناول وأخذت على عاتقي مهمة إصدار هذه المثون» من 
التاريت الا والتكرى هنا الوط ااك جي ك الور رالات من الريعره 
إليهاء باعتبارها نتاج أحد الشهود الكبار حول مرحلة طويلة بَصَمَتَ التاريخ المغربي الراهن. 

ریرج اقنناضى هذا 'القزار إلى ستعراث عات حبك إلى كلما التقيت انس عبد 
رخاف كان قير وار اھا ما الاهى: سرا وو إلى عند أل كنت 
أ اول خرف على ماعا ادا و ا لعناصيل ما جرف" 

وكثيرا ما حاولت إقناعه بتدوين سيرته» خصوصا أدواره ومواقفه في الجر كة الوطنية 
ون الثاومة رج التسرير رقن ما اه من اهداق جا هوا اها کان 
يقابل إلا حى بصت :ار بابسابعه الدريضة الى لا قارف اختاملة لكل المعانى واا ربدت 
التي يكن أن تتبادر إلى الذهن. 1 1 
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عندما كثر إلحاحي على ضرورة الكتابة والتدوين على الأقل ولو دون نشر في الوقت 
الراهنء أَسَرَّ إلى بأن العديد من أصدقائه ومن الصحافيين عرضوا عليه هذا المشروع لكنه 
بقي مصرا على تقديره للأمورء هكذا. 

خاطبته ذات مرة : «لقد قررت أن أذكركءكلما ألقيت عليك تحية السلام» بضرورة 
التدوين» فأجابنى: « وأنا على استعداد لأن أقول لك وعليكم السلام»! 


بقيتُ طيلة مشوار محاولاتي مع بوح السي عبد الرحمان, أتتبع منسوب الوفاء والإخلاص 
فب شخصية الرجاء فهو صاحت ية خالضة »مدان فى القول والكنابة, كنا قال عب صديقه 
الأستاذ الاخضر الإبراهيمي:» إنه الشخص الذي يلوي لسانه سبع مرات قبل أن يتكلم». 
فهو فن ضف السياسيين الزين كان يضفي الوعيم البريطائن تقترشل: و«السياسى الحقيتى 
يفكر أكثر من مرة قبل أن يصمت». 

بقى الي عبد الرحمان بتضباله الأصيلة تلت اتسانااصيورا فتحملا لقندائد الزمن: ذه 
يبوح كتابة إلا بعد تفكير وتأمل» ولا ينطق شفهيا إلا بما يبدو له من إشارات ورموز. ويُخيّل 
إليكء وهو على هذه الحالكأنه ملك الدهر كله لتحقيق مراميه! 


واصلت مشوار حلمي مع الرجلء وأنا على يقين أن «عناد»السي عبد الرحمان» توأم 
خصال أخرى فيه»فهو مهذبء أنيق»سلس المعاشرة» نبيل ووفي لنفسه ولأفقه» وكذا لرفاقه 


و ك 


ومحبيه. 


وفي تفاعلي مع شخصية الرجل بغنى كيميائهاء كان أملي يزداد في إمكانية بَوْحهء 
وكان علي التزود بمزيد من الصبر» وهو من خصاله؛ لتحقيق الحلم الذي سعيتٌ لأجله على 
تراحل:. 


وفكداء شرع فق الب واننتكيال رو ا ل اجات النبى عبد ارخا 
اليوسفي» وهي غزيرة» متنوعة» موصولة عاضيهاء بنث زمنهاء ومنفتحة على مستقبلها. 
اجات الك امياي ملا ا ريد نظن افا م افا الي اده 
علو ندري كتوق ا ا واا و 
بشأنهاء وصولا إلى تحمل المسؤوليات الأولى في قيادة حزبه وعلى مستوى رئاسة السلطة 
ال تو اجان دات الط الي التكرية الاببمر اليجيك على مى 
ا لجز الثاني والثالث من هذا الإصدار. 
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وبقي يراودئي ما يتصل بسيرة الرجل »سند طقولته قشباية: وادواره فى الحركة الوطنية : 
ومعركة الالال قله ه وبناؤه»وفيما بعد رعيلة ا ای ضري الى ترات طريلة 
ل من أوساطه ا ون و ل ا ايده 
عن غفا ا 

وه إتهاء الف الالكترريي لاخ وه ي ارات ال انی را ی اي 
ك الرهدان اعتفييك خاس شره اق عطلكد بال ان ف 2017 ساد حصا 
هذا الم التي كان قن دوه جرال الف ضفحة 


بعد عودته من اليونان» وفي أول لقاء لي معه» شكرني على هذا المجهودء وأضاف «استغربت 
أننى كنيت كل هذا الكئ ولا يزال هناك من يواخذتى بالقول ياتلى عازف عن الكتابة»: 


شعرت إذاك أن الرجل توقف عند أهمية المادة المدونةء بالنظر لحجمها ونطاقها وامتداداتها 
الزمنية. واقترحت حيتها عليه التمهيد لهذا الإصدارء ببيان أهم تقاصيل سيرتة ومسارة 
خاضة وأ نني كنت قد دونت خلال العشرين سنة الماضية» جزءا من هذه الشذرات. وكذلك 
كان 


اتفقنا بعد ذلك على تنظيم العديد من اللقاءات لتقوية وتطعيم هذه الشذرات من السيرة» 
هن شذرات اا لكنها باحداتها: وسياتاتها وأمكصهل شاع القارئ ويعد الاطلاع 
على ما تم توثيقه من الإصدار الثاني والثالث على إعادة التعرف على شخصية الرجل 
ودكاعه وادوا رقي العارك السياني ادرت رازان فلاا 


على مدار جلسات» حاولت أن أتلقى من الرجل»؛ وبصيغ متنوعةءما يتصل بهذا المستوى» 
من حيث التدوين المباشرء والتوثيق البعديء والتسجيل الصوتي... ولأن غايتي من محاولة 
البوح» كانت تهدف وَصّل ما كتبه الرجل بذاكرته وبحكيه المباشر» وجب علي التحلي 
بالإنصات والصبر والمثابرة» ككلمات السر فى التواصل معه» هو الذي كان دقيقا فى أجوبته» 
عدوا ف التب عماج ق فى آرت الات اله لأزيد عن قات شف ` 


ومن عمق ذاكرته المتيقظةء أمكن استخراج العديد من الوقائع التي عاشها , وهو في 
قلب الأحداث وفي مقدمة الجبهات والصفوفءسواء داخل المغرب أو خارجه. وقدتم التوصل 
إلى هذا البوح الذي يجمع بين السيرة والمسارء والذي تم تعزيزه بشهادات وإفادات ت إضافيةء 
تضمنها الجزء الأول من الاصدار واخترت تسميتهاء شذرات. 
19 


أثناء إغدادى هذا الإصدارء بأجزائه الثلاثة» كنت أتأمل مسيرة هذا الرجل ومتسوب 
تفاعله» من موقع المجتمع أو الدولة» أو منهما معاء مع السياسة بأعاصيرهاء أحداثهاء 
منعرجاتهاء هزاتهاء محاورها ومنحنياتها. 


كان الرجل قائدا من طراز رفيع. وتدل الأجزاء الثلاثة من هذا الإصدار على ذلك. فكثيرا 
ما استوقفتنو مواقف وقرارات وتصرفات وإشارات بدرت عنه»تفصح عن شخصيته» 


أستحضر بعضها في الفقرات الموالية. 


كان يشدني دوما فرحه بيوم 8 مارس من كل سنة»ففضلا عن كونه يصادف يوم میلاده 
كان يمثل بالنسبة إليه لحظة تأمل فى نوعية التقدم الذي أحرزته المرأة» وفى طبيعة الصعوبات 
السوسيوثقافية التي حول دون تمتعها بحقوقها كاملة. فالرجل» بحكم تربيته ومساره وحسه 
الحضاري وعمق ثقافته وانخراطه فى عصره بقى دائما مدافعا عن حقوق الإنسان» وفى 
جوهرها وعمقها قضية المرأة» وهو سليل مجتمع مشدود إلى جذوره المحافظة. كان سي عبد 
الرحمان على اقتناع عميق بأنه لا مكن لهذا البلد التقدم ونصفه معطل أو مقموع. 

وعناسبة إعداد هذا اوا وأنا وقتئذ في المنفى» نهاية التسعينيات من 
القرن المتصرب كيك شكل جين الس عي الرعنان وزيا أول دا وطنيا ذا بعد دولي» 
حك تفاعلت معة الدول الكيرئ الى يث رؤيناؤها رسائل التيقة إلى ملك اليلد وال 
اليوسفيء وأذكر منها الولايات المتحدة الأمريكيةء فرنساء بريطانياء إيطالياءإسبانياء البرتغالء 
بلجيكا وغيرها من الهيآت والمؤسسات» وكذا من ديمقراطيين وأنصار حقوق الإنسان عبر 
العالم.كان توليه مسؤولية رئاسة الحكومة» كمعارض بارزء سابقة في العالم العربي ومن 
الأحذاث النياسية الكبيرة على المسترى الاقزيضي: وسيشاطي: املك الراخل اخسن 
الثانى» أعضاء الحكومة: بمناسبة انعقاد المجلس الوزاري برا كش» وبعد مرور سنة من تعيينكم 
ومباشرتكم لعملكم» يمكن لي أن أنام مطمئن البال. 


وأتوقف عند موقف من مواقف الرجلء فأثناء التحضير للانتخابات التشريعية والمحلية 
ل 2002 وکات أخن ولا لمكوية التثاوب التوافقى ال تراشهاء كانت كل الأحدات 
السا ها ها س م اا على الرتع رمي قينا ابر الى صد ارعان 
على أن يكون الترشيح باللائحة النسبية هو المعتمدء باعتبارها الأسلوب المأمول للحد من 
التزوير وشراء الذم»وتعبيد الطريق» لدخول المرأة المغربية قب البرلمان» بواسطة لائحة وطنيةء 
تؤسس للمناصفة. كان في ذلك مبدعا ومتفاعلا مع إرادة الملك محمد السادس الذي كان 
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يرغب في أن تكون هذه الانتخابات»وهي الأولى في عهده مناسبة للقطع مع أساليب الماضي 
كانت لحظة من لحظات المصالحة مع السياسة في العمق. 

وأتذكر أيضاء وأنا بصدد إعداد هذا الإصدارء ما رواه لي السيد ادريس جطوء وزير 
الداخلية انذاك: وق كلك بنقل. خلاصات استشاراتد مع الأحزاب السياسية :وتشبتهم 
بالاقتراع القردى إلى الى هيد الرحمان إذ كان برد .عليه هذا الأكين معا والس 
ادريسء قل لهم اننى لازلت متمسكا باللائحة».ومع توالي اللقا ءات حول الموضوع نفسه» لم 
يعد يناديه بالسي ان وأصبح يخاطبه» بصفته الرسمية» بالقول»السيد وزير الداخلية, 
ابحثوا لكم عن وزير أول غيري». 

وأستحضيرء نوغية تفاعل الرجل َ الأوساط السياسية المغربية. عندما قدمت القناة 
الأولى كهادات لقادة شياسيية من بهم الذكترر عبد الكرم ا لطب را اء جد جن 
مرحلة 1963ء تطرق إلى ما عرف بملف ا 6 يوليوز 1963» التي انهم بها حزب الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبيةء وكان من ضمن ما ورد في شهادته أنه تدخل لدى السلطات حتى 
لا جر عدا خان لري ااي راضاف اده جملا ور اة عا ريني 
قفا إلى أن ان رغد الساكية. 


علق السي عبد الرحمان باقتضابء مذكرا بحقيقة ما جرى»سامح الله الدكتور عبد الكرم 
اطي لقد اعتقلت باق القباديين وا اسان الاغادين :ركان الاستتطاق الأول فركر 
الخبرطة بالعاريك لار اليضناته ر امان الثاتى يدري مولاى الت سء الا 
رق ادس امات الاسستتطاق بهذا الكل رهوا المضابة عن عن ر كات :للها لدي 
کین أنه عندما يتاح لك التعرف عليه قهذا بي ت رااان وى ار 
ذلك...وفي الوقت ذاته» تقدم إلي شخص ضخم ال جثة أسمر اللون قائلا»أنا الذي وضعت 
القنبلة في سبتمبر 1962 التي فجرت «أمبريجيما» وهي المطبعة التي كانت تطبع فيها 
محق عون اكاد ارظن وسهورات الا كاد القرين الشتل. 

وبعد ذلك» كانت الاستنطاقات الأخرى بدار المقري بالرباط» وما أدراك ما دار المقري! 
ويها م شا إلى الجن اللركزى بالقسطرة: وعند يدانه الحاكية شرا إلى سجن لعلو 
بالرباط» وقد تقاسم معي الزنزالة المرحوم مومن الديوري وأحد المناضلين الذي أصيب بخلل 
عقلي نتيجة التعذيب وقد طالب ممثل النيابة العامة بالحكم على ب 15 سنة سجنا. وكان الحكم 
الان يسفن عم هات الا د اقل الس عة الرحمى أح بب على الرسوة عة 
الكريم الخطيب. 
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وخطرى شنهادة السبيدة كرتن الس تات عدا قات لى + الت اول رة عد 
الرحمان اليوسفي في الثمانينيات من القرن الماضي بقصر المؤتمرات بجنيف» في إحدى 
التدر ات عى توق تسان ر قدت و نها س التحمسين:والمداقعة عن البو لشاري و اسك 
مع الرجلء فكان المغربي الوحيد الذي شرح لي بيسر ماذا تعني القضية الوطنية بالنسبة 
للمغاربة. كانت قدرته على الإقناع هي التي غيرت بشكل نهائي مواقفي السابقة حول 
قضية الصحراء». وكم هو بليغ قول هذه السيدة الفرنسية» الشرسة في دفاعها عن حقوق 
الالسياق ازاعمن عقر الى عبد الان طا غانتا ولا نين التراضل. 

كما نحضرني رواية السيد ادريس جطوء بعد الاجتماع الوزاري الأخير لحكومة التناوب 
الذي انعقد بمدينة مراكش برئاسة جلالة الملك محمد السادسء الذي طلب مقابلة كل من 
السي عبد الرحمن الوزير الأول» وبعده السيد ادريس جطوء وزير الداخلية. 

روى لي السيد جطوء كنت مع السي عبد الرحمان في قاعة الانتظار بالقصر الملكيء 
وطلبت منه كوزير أول أن يأذن لي ببضعة أيام لإجراء عملية جراحية؛ أصبحت جد ضرورية» 
خصوضا انى تبك بعد انتهاء الانتضايات: وقعادمة اجابتى يايفسافته العريضة:: 

توه الشى هبد الرشمان لسكقيله جلا اللاك وقد خروعه كان سسا #العادةة 
سلمت عليه وطلبت منه إذا كان بالإمكان انتظاري للعودة إلى الرباط كباقى أعضاء الحكومة 
على متن نفس الطائرة. 

را املق للسن عن الاو أده اله معو اتسد ج وزيا أو بالق 
السي عبد الرحمان بكافة الوزراء بمطار مراكش وامتطوا الطائرة ووصلوا إلى الرباط» وودع 
الجميع دون أن يخبر أيا منهم باسم الوزير الأول الجديد المعين. 

رجع السي عبد الرحمان إلى بيته» غير ملابسه وتوجه لحضور أمسية شعرية نظمها بيت 
الشحر فى ا لغرب يقاعة ثريا السقاط بالدار البيشناء هيت ألقى كلمة كانت مبرمجة باس 
ومن موقعه كوزير أول. ثم استمع باقي الوزراء» عبر نشرة الأخبار المسائيةء إلى بيان الديوان 
الملكي بإعفاء اليوسفي وتعبين جطو وزيرا أول. 

غل أن أقول يانه أمكن لمي من المحاولة المتكررة المداومة أن تفن وس أحداث 
ووقائع وغيرها كثيرء تشرح الصفات المتعارف عليها في حق الرجلءسواء في صبره أناته, 
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هدوئه وغيرها من الخصال التي لخصها قول المهدي بن بركة الشهير بأن «بناء الوطن معركة 
أقوياء النقوس»,.وفعلاء مساره الثري» بعد السى عبد الرحمان أحد كبارهم. 

متنوع وخصبء عبر جلسات العمل التي أجريتها معه بالرباط والبيضاء وباريس وكانء 
ومن خلال الأغداد القنى راد هذا الاضدار فر كز التخيل للدراسات والعدريب والوساطة 
بمدينة العيون» قبل توجيهها للنشر بالبيضاء. وما حفزني على الإسراع في عمليء ثراء أجواء 
إعداد وإصدار رسالة باريس للمرحوم محمد باهي؛ وكذا كتاب «وكذلك كان: مذكرات من 
تحربة هيأة الانصاف والمصالحة». 


امبارك بودرقة (عباس) 


الرباط في 15 فبراير 2018 
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الفصل الأول 
النشأة الأولى 


8 مارس 1924 


رأيت النور يوم 8 مارس من عام 1924ء بحي الدَرَادَبٌ الواقع بضواحي مدينة طنجة 
القديمة» على ضفاف واد مخضر وسط محيط جبلى. عشت طفولتى بهذا الفضاء الحميل» 
وتلقيت تعليمى الأولى هناك ونسجت به أجمل الذكريات,كانت المنطقة» وققذ تعيش على 
إنقاع الخرب'الريفية الشسهيزة اة اقل محا بن عبد :الكرم الطاب كنا كات اة 
خاضعة آتذاك لنظام دولي. 


ينحدر والدي أحمد اليوسفي من قرية «دار زهيرو» بمنطقة الفحص التي تبعد بخمس 
وعشرين كيلومترا عن مدينة طنجة» وقد نزح إلى هذه الأخيرة في شبابه» بحثا عن عملء 
ليستقر به المقام فى الأخير بجبل طارق» حيث عمل بإحدى القنصليات الأجنبية هناك وهو 
ما أكسبه صفة المهاجر التى سيشترك فيها مع أحد أعمامي الذي انتقل بدوره إلى فرنسا. 
إلا أن هذا الأخير ستفقد العائلة ائره إلى الأرده وظلث صورته موضوعة فرق احدى الشزاتنع 
القى وت الت ذكرى عدف لك بعد قترة من الافشفال بل طارف عاد والدى الى 
نة للخمل باحدى الق ر كات البنكية ارائ ریت كنا عمل يغدها فی شتركات أخرى: 

لقد أهله إتقانه للعديد من اللخات ومعرفته مبادئ الشريعة الاسلامية + إلى أن يعمل 
وكيلا معترفا به لدى السلطات المحلية» حيث كان يتولى» بالأخصء الدفاع عمن يلتجؤون 
لخدماته كوكيل عنهم أمام القضاء فى النزاعات المدنية وغيرها. قبل أن يعين مُقَدما (وكانت 
وظيفة تحظى باعتبار في ذلك الوقت» التي باشرها بمكتبه الصغير) يلجأ إليه المتخاصمون 
لفض النزاعات فيما بينهم. وهي الوظيفة التي كانت تتيح له تقديم تقارير يومية إلى المندوب 
العام» الذي كان يعتبر آنذاك بمثابة خليفة السلطان بمدينة طنجة. 

كان والدي يرافق أحيانا المندوب الحاج محمد بن عبد الكريم التازي أو خليفته لأداء 
صلاة الجمعة؛ التي كانت بحري من خلال طقوس مخزنية تقليدية» تشد فضول العديد من 


كنت أجد نفسي» بدوريء مع أقراني مأخوذا بهذه الأجواءء التي كان ينخرط فيها والديء 
وهو يرتدي لباس الحاجب الذي كان عير الطنجويين» كعلامة تفاخر فيما بيتهم. ولقد أهله 
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أ 
اک ج 


والد عبد الرحمن اليوسفي المرحوم أحمد اليوسفي والدة اليوسفي المرحومة الحاجة فاطمة 


عمله ومكانته ومثابرته» لأن يُعتبر ضمن البورجوازية الصغيرة لمدينة طنجة. وبقي كرب 
أسرة» مكونة من زوجتين» محافظا على تقاليد الحياة الاجتماعية؛ وكان بيتنا في عيد الأضحى 
كلاه بشن طوس اققداء كاين وى بعل اتفصالة عن الزوعة الكانية ظلت علك العادة 
ا 

تنحدر أمى الحاجة فاطمة الفحصىء من المنطقة ذاتها التى ينحدر منها والدي» وعند 
زاجعا ترك سياه البادية رط في أجواء ادات اهل طلجت معي من اتضالها 
يجبراتها وخاضة زيجات اساد والن: الأ كا تكرح كاعنام 0ا 

مثلاء عمي الريفي» الذي ينحدر من الريف» كان أقرب أصدقاء والدي أثناء اشتغالهما في 
الشركة الجزائرية. ثم صديق آخر لوالدي منحدر من منطقة سوس» متزوج بسيدة يهودية 
ارتبطت بعلاقة صداقة متينة مع أمي. كان عمي السوسيء هذاء المنحدر من مدينة تافراوت 
يحترف مهنة صراف التي كان ينفرد بمزاولتها اليهود المغاربة» فشكل استثناء. ومن خلال 
الا مم المع السوشي ا ام ن اا عاد البهودية ر كام اا ها 
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ظلت ذاكرتى تحتفظ أيضاء بتفاصيل علاقتنا بأحد أعمام والدي الذي كان يملك مخبزة 
وسط مدينة طنجة» وكان قد انخرط هو وزوجته في حياتها المدنية الحديثة وكأنهما طنجاويان 
أصيلان. كانت الفرحة الكبرى بالنسبة إلي» وكأنها عيدء عندما نقوم بزيارتهم في بيتهم؛ 
الذي يطل على البحر» حيث كنا نتمتع بمشاهدة السفن التي تعبر البوغاز وسط مناظر طبيعية 
جميلة. مثلما كنا ننبهر أمام المعدات والآلات الحديثة التي كانت تستعمل في ميناء طنجة 
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الطفولة 


لقد شات إذن» في بيئة موسومة بالتنوع والألفة. كانت بشرة أمي بيضاء اللون وكانت 
زوجة أبي الثانية سمراء وكنا في بعض الأحيان نقارن بين هاذين اللونين» من خلال إطلاق 
وة «الكير والخليب». وهن العيارة الى كانك. جب والدق كتير أ وق غيايض كان 
اخواتى. راغات ركعت اصرف م الى كنت اغرال ا اه 
فون مع 5 والدي الثانيةء قائلين لها: «ماذا جرى للوالد حتى تزوجك» يظهر أنه فقد 
بصره». فكانت ترد عليهم بلهجة ساخرة: «الجير جسهطء م1 الأبيض يرمى به في أي مکان» 
بينما العسل يوضع في الأواني الزاهية». ولا يزال رنين كلماتها راسخا في ذاكرتي لغاية الآن. 

ظل الاحترام سائدا في معاملاتنا وتربيتناء وكان والديء إلى جانب المعلمين الذين تتلمذت 
على أيديهم» حريصين على تربيتنا على احترام الغير والدفاع عن حقوقه. هكذاء وارتباطا 
بالوسط الذي نشأت فيه» تحولت نظرتي إلى موضوع التعدد وما يحمله من إهانة للمرأة 
وأصبحت أعطي أهمية لاحترام شخصية المرأة والدفاع عنهاء داخل مجتمعنا الذكوري. 
وأصبحت علاقتي بيوم المرأة في 8 مارس» الذي يصادف يوم تاريخ ميلاديء عنوانا لواجب 
التكريم إزاء المرأة. 

ترعرعت وسط عائلة متعددة الأبناء والبنات وهم حسب الترتيب في الولادة: السعدية 
عبد السلام خدوج» محمد» مصطفىء عبدالقادرء زهرة وأنا كإخوة أشقاءء ثم إدريس وآمنة 
أخواي من زوجة أبي الثانية. لقد انتقلوا كلهم إلى عفو الله وكان آخرهم أخي إدريس الذي 
انتقل الى رحمة الله في يوليوز 1998ء وبقيت أنا (كما يقول المرحوم باهي) «أمارس فضيحة 
الحياة» رغم الأمراض التي عانيت منهاء حيث تم استئصال رئتي اليُمْنىء من خلال عمليتين 
جراحيتين سنة 1955 بمدريدء وفي نهاية الثمانينيات من القرن الماضيء تم اكتشاف المرض 
الخبيث بي» حيث تمت إزالة 25 سنتمترا من القولون. 

كان أشى إدريس مصابا بداء السكري: وقبل وفاته بحوالى سنة زرته» وأثناء الحديث؛ 
سال إن كان يراقب باشعرار تة السكر قي الدج قزه بلقي وعتديا شخت علي يشان 
القيام بهذه المراقبة الضرورية» ردت زوجته أنه رفض حتى اقتناء الآلة اللازمة لذلك. فعاتبته 
بأنه لا يليق بمدير مدرسة مثله إهمال صحته هكذا. حينها توجهت للصيدلية لاقتناء جهاز 
لقياس نسبة السكر في الدم لأخيء فقام الصيدلي بتلقيني طريقة استعماله؛ فإذا به يكتشف 
بالصدفة أننى أنا أيضا مصاب بداء السكري. فكانت لحظة استحضرت فيها آثار ومخلفات 
السجون ومتاعب ضريبة النضال على وضعي الصحي. 
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الملك الحسن الثاني واستقبال والدتي 


فارق والدي الحياة» تغمده الله برحمته» سنة 1937ء أي السنة التى حصلت فيها على 
الشهادة الابتدائيةء وعانت أمي معنا كثيرا. لكن معاناتها الأكبر كانت معي» نتيجة غياباتي 
الطويلة والمتكررة عنهاء التى كانت تحول دون رؤية أم لفلذة كبدها. وأذكر أنه بعد سنوات 
المنفى الطوال التي كنت ضحية لهاء استقبلها في نهاية السبعينيات من القرن الماضيء 
المرحوم الملك الحسن الثاني الذي كلف الدكتور عبد الكريم الخطيب بإحضارها إلى القصر 
الملكي ليتناول معها الشاي. قبل انصرافها سألها إن كانت في حاجة لأي شيء لتجيبه 
بلهجتها الطنجاوية: «بغيت وليدى» (أريد ولدي). أجابها الملك» رحمه الله؛ يمكن لابنك أن 
بعوة إلى لاف ہی بشناء والوطن سير سو به فظلت امن مضيقة باللياةة إلى أن هدك تة 
0 بعد غياب دام 15 سنة» لتنتقل إلى عفو الله سنة 1981 . 


بعد قياب وام 15 سنة نسي عبد الرحمن يعاق والذته الخاجة فاطنية 
مات في سنة 1943 شقيقاي محمد ومصطفىء فيما اختفى شقيقي عبد السلام ولم 
بهو ك أى او إلى الي كانق هه اعاتا تة رار فول ع سراق 
مالم رگادت أن تقتبتى على ساب دراس يغاتوية وای برست بالرياك غير أن باق 
أقراد الفاقلة وى على الو إلى مقا اقرا تقد ماك الى علد ور ا 
تكن ابننها مسد ويسطني 'لكن احعناء انحن عيد الببلاء فى عن النبة دوق أن رف 
مت وهو لذي غاا ع 
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أخي عبد السلام ضحية الاختفاء القسري 


كان أخي عبدالسلام موظفا بنكيا ولديه ولع كبير بالموسيقى الأندلسية حيث شكل مع 
مجموعة من الموسيقيين النواة الأولى لمجموعة التمسماني. وأثناء سهراتهم الليلية» كان يمتد 
بهم النقاقن إلى القضنايا البيياسية» ويم التركيز على أحدات الساغة آنذاك النى كانت 
ارلا أغلب الوكالاك والفنعت. فى متديعها مضير اشرب القالية اقاب رس جرج 
منها منتصراء هل دول المحور التي تضم ألمانيا بقيادة هتلرء وإيطاليا بقيادة موسيليني. 
وإسبانيا بقيادة فرانكوء أم دول التحالف بقيادة أمريكا وبريطانيا وفرنسا. 

كان الاتجحاه الغالب» في تلك الفترة» لدى أغلبية المغاربة البسطاء هو التعاطف مع دول 
المحور» كرد فعل ضد الاحتلال الفرنسي للمغرب. وكان رفاق عبد السلام في مناقشاتهم 
سرو ع هذا الاي السا ا تساف للك الدول قينا كان أكى واد بورد كدلو أن 
الفصر فى النها تس انا ۰ 

وبيدو أن عوققه هذاء.وصدل إلى الأجهدة الا اة الت قاس باخ طاق غلا آنه خلال 
س 945 كانت قد كانت الدولة الأسامة باتعلال دة ج رسفي تة ادها 
لشمال المغرب» مما مكنها من بسط سلطتها للقيام بالعديد من الانتهاكات بدون رقابة. 

أصبح أخي في عداد لائحة المختفين» فبذلت أمي, مع غياب الأب المتوفى» مجهودات 
جبارة مغرف مصير ايبنهاء إلى أن شاءت الصدفه أن تخبرها إخدى جازاناه أنها شاهدت 
عبد السلام على متن شاحنة عسكرية إسبانية» مرتديا زي السجن مع العديد من السجناء 
بمنطقة واد لاو شمال تطوان. 

كانت سلطات الاحتلال آنذاك تقوم بتنفيد العقوبة السجنية» عبر نقل المساجين 

للاشتغال في أعمال شاقة مختلفة. هكذا استطاعت هذه الجارة التعرف على أخيء لأنها كانت 
تنتقل من طنجة إلى تطوان» بحكم مهنتها المتمثلة في جلب السلع وعرضها للبيع» وهي 
الظاهرة التي ابتدأت منذ تلك الفترة» واستمرت» بل استفحلت مع مرور السنين ولا تزال 
تعاني منها العديد من النساء المغربيات بالشمال إلى اليوم. 

استطاعت العائلة تحديد السجن الذي يوجد به أخى عبد السلام والذي لم يكن سوى 
سجن راد لان كانت أ طقل أسبوعها إلى فلن الست فى محارلة لزيارة ابثها محا 
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بقفة تضم بعض الأكل وبعض الأغراض» دون أن تتمكن من رؤيته ولو مرة واحدة. حيث 
كانت تسلم القفة للخارس الذي يتولى نقلها إليذ. 

اترك كله ال وها رة من الزمن إلى أن أخيرها ارس أن اها اتل ال حقو الله 
ولا داعى للعودة مرة أخرى. دون أن تتأكد العائلة هل انتقل حقا إلى عفو الله أم أنهم نقلوه 
الى سجن الخ لافيت أ خان ر ما وقد واشت لفات الاسام بق ها 
القرن الماضيء في شأن ملف أخي عبد السلام دون التوصل إلى أي نتيجة مع كامل الأسف. 
فظلت ذكرى أخى عبد السلام تدمى قلب والدتى إلى أن انتقلت إلى رحمة الله. 
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هوس الصحافة 


كان أخى مصطفى يُمَنَى النفس بأن يصبح أستاذاء حيث انتقل إلى مدينة الرباط في 
الثلاثينيات من القرن الماضي ليتابع دراسته بثانوية مولاي يوسفء وبعد فترة زمنية دامت 
بضع سنين» قرر التخلى عن مهنة التدريس بعد أن اكتشف هوسه بالصحافة. فغادر الرباط 
عائدا إلى طنجة للبحث عن عمل في ميدان الاعلام» حيث التحق بإحدى المطابع المختصة 
فى طباعة الصحف والمجلات. 


كانت المطبعة تحمل اسم «إرولا» 81012 وهو اسم صاحبها. ونظرا لشطارة أخي؛ وتفوقه 
في استعمال الوسائل والتقنيات الحديثة آنذاك وجديته في العملء أصبح عنصرا أساسيا ف 
تسيير تلك المطبعة» وكلما حصل له نزاع مع صاحبهاء كان يُضْرِبٌ عن العمل؛ بحكم أنه كان 
الاختصاصى الوحيد الذي كانت لديه دراية بأسرار وبرمجة تشغيلها. 

وقد عاينت» في العديد من المرات» كيف كان يأتي صاحب المطبعة إلى البيت للتفاوض 
مع أخيء بل والتوسل إليه للعودة إلى العمل. وعندما كان أخي مصطفى يتمسك بوقفه» كان 
يلجأ رب العمل إلى والدي؛ طالبا وساطته للضغط على مصطفى لإيقاف الإضراب. 

بفضل عمل أخي مصطفى بالمطبعةء أتيحت لنا جميعا إمكانية الاطلاع على الجرائد 
والمجلات من مختلف اللغات. ومنذ ذلك الزمن» ترسخت لدي عادة الاطلاع على الجرائد» بحيث 
أصبحت غرفتي مستودعا للعديد من الصحف والمنشورات بالإسبانية والإنيحليزية والفرنسية 
إضافة إلى الايطاليةء وأذكر جيدا من بينها جريدة فرنسية اسمها .«la dépêche marocaine»‏ 
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الامتحان الأول 

هكذاء كان أحى يزودتى بالعديد من الصحف التى يطبعها أو التى يقتتيهاء ولى مها 
خادقة طرف كانت رورا أول إهائة أطلقاها فى خاي كان ذلك أا الريب السات شيك 
ترك أخي جريدته فوق المائدةء بعد أن تناول فطوره. 

يدول أبى فى نلك الأشاءويشاولها ررب تغط انی ان بيغتي اويا وولف لوم 
اتی ا أا ديق منت قن حلت عل الائ الابعزانة آذك ادرت ساد 
کاعر مكتوي ی وار ا ع اا | که فلن ری قن ااب كاق 
غنوان يقيك آنه وقام ارال فراتكوي» رجت الجملة قائلا لوالدي: دقام الجترال القر شی 
فغضب منىء معقبا: «أهذا ما تعلمته فى الشهادة الابتدائية» أنا لم أطالبك بالترجمةء بل بقراءة 
ال كنا ور ونه ااي 

كانت تلك أول إهانة أتلقاها في حياتي؛ وكان هذا الاختبار من الأب لابنه الذي رغم عدم 
توفقي فيهء حافزا مهما في مسيرتي العلمية والعملية» بحيث تكوّن لدي حَْم؛ يقوم أساسا 
على أن التركيو قي القراءة لقال هر المي إل فيم واسييايينا قا والطريقة الال 
لعجي القلط ين المقاهيه انها 

مات أخي مصطفى رحمه الله وهولا يزال في ريعان شبابه» وكان عمله بالمطبعة واحتكاكه 
اا ا الرمياضى كنار تسيا برراء ااا الل كان الان بجی عا 
مكونات سامة» وهى مادة أساسية فى صناعة الأحرف. وبا أن الدواء لم يكن متوفرا فى 
مفتاول كافة المغارية أنذاك من فيهم امون مدينة طت الدرلية قد عدر عاج أي 
لينتقل إلى دار البقاء. 
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طنجة الدولية 


كانت تتمتع مدينة طنجة بطابع خاص يختلف تاما عن باقي مناطق ومدن المغرب» سواء 
المستعمرة من قبل فرنسا أو من قبل إسبانيا. كانت مدينة دولية بمعنى الكلمة؛ تتعايش فيها 
خلت الأسعانى. طا لطابعها الدرلي داك قات الدولتان المشتتديتان إسياقيا وفرتساء 
وعدن الذول العظمى رای اذا ربلا غا يهاه اغراق اا ا و 
شؤون مواطنيها بالإضافة إلى مآرب أخرى. 

تأقلم الطنجاويون مع هذا الوضع في فترة زمنية وجيزة» حيث أصبحوا يتفاهمون مع 
كزلاه اا اي واف فاي يل اسح ترو فى عا اللعات اج #الترئسية 
والإسبانية والاإبجليزية والإيطالية. 


كنا ات اليد بنج النوادي لعرض مختلف الفنون من مسرح وسينما وموسيقى 
وغيرهاء وتم فتح وكالات بنكية ومراكز لصرف العملات النقدية وفتح مختلف أنواع المتاجر 
والمطاعم والمخابز. 


فعلى سبيل المثالء جد في هذا الحي المخبزة التي حضر الخبز والحلويات على الطريقة 
الفرنسيةء وفي حي آخرء هناك مخبزة تنتجه على الطريقة الإيطالية وأخرى على الطريقة 
ابا وذكذاء كان هذا ا ا او ف ا الا رقا على می الال 
وال ولاك 

بالاضيافة إلى غادة التداول البومى للعديد من العيلات الا جيك سواء متها الببيطة 
الانبياتية أوالقردك الرس ارالفيه المي أوالدولا ا ریک رها من العمادت: 
ال كان عامل يها الان لاقتثاء مشترياتيه, دون الاج إلى تمويلها إلى الحا اة 
آل إلغاوها ص اة ووو 

أما فى ما بخص السات التضبائية حثه كانت هناك العديد من الا اة 
ا لجنسية» خاصة بالنسبة لممثلي البعثات الأجنبية. بحيث توجد هناك محاكم دولية للتقاضي 
فى الدرجة الأولى» وهناك محاكم الاستئناف ومحاكم للنقض. يمكن القولء أنه أصبحت 
بطنجة دويلات قائمة بذاتها. 


فكان المواطع المغريى عاش اة وط هذه الآجواك الدولية: اما فى ما بتعا 
بتقاضي المواطنين المغاربة فقد كان خاضعا لمسؤولية المندوب الممثل الدائم للملك وخلفائه 
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بالإضافة إلى الباشا والقاضي والمقدم. حيث كانت هناك محكمة الباشا الذي كان يتمتع 
بسلطة الفض في نزاعات المتقاضين. والأمر الذي كان مثيرا حقاء هو ذلك التسامح السائد 
بين الجميع» بحيث كانت كل هذه الفسيفساء المختلفة والمتعددة الجنسيات تتعايش في جو 
من التعاون والتفاهم فيما بينها. 


في الحى الذي كنت أنه كانت هتاك عالية إسياتة هن ربعي الماع وكات 
0 كرو في الصباح الباكز بعدد من الأحياء ليزودوا السكان بالحليب الدافئ الذي 
تدره قطعانهم. 


وكانت كل جالية تحتفل بأعيادها الخاصة؛ مرتدية ملابسها الوطنية التقليدية ورافعة 
أعلامها الوطنية والأعلام الإقليميةء مع مشاركة باقي الجنسيات الأخرى في احتفالاتها. 
كانت طنجة تعيش» حقيقة أجواء عالمية وحميمية؛ انمفحت فيها الفوارق الجنسية والثقافية 
وغيرها. وهو التعايش الذي كانت تعكره من حين لآخرء بعض النزاعات التي تنشب بين 
بعض الأطراف. 1ش 

مثلاء أثارت الحرب الإسبانية في الثلاثينيات صراعا كبيرا بين مؤيدي فرانكو الوطنيين» 
ومعارضيه الجمهوريين. بحيث كات الصراعات تحتد بينهم إلى درجة استعمال بعض 
الأسلحةء وكانوا يتباهون بالتنقل بواسطة الشاحنات للتوجه الى أرض المعركة بإسبانياء 
للانخراط فى الاقتتال الدائر بين الطرفين. لدرجة أننا عشنا نحن فى طنجة أجواء هذه الحرب» 
کا غاا الس الاي حيت كافك الال الأنييانية تة إلى تبارين الت 
والجمهوريين. كان كل طرف يتحمس لرفع شعارات الجهة التي يساندها. 

في هذه الاجواء اكتشفت فيها لأول مرة النشيد الأممي للطبقة العمالية في مدينة طنجة 
حينما كان مناصروا الجمهوريين ينشدونه بحماس فائق» وهم ينطلقون في شاحنات متوجهين 
نحو الميناء» لامتطاء البواخر التي تقلهم نحو جبهة القتال في إسبانيا. وكان بعض المغاربة 
يتحمسون للالتحاق بأحد طرفي الصراع. 

كانت هذه الأجواء الموسومة بالانفتاح وتعدد الجنسيات واللغات» تساهم في انفتاح 
الذهنية لدى سكان مدينة طنجة الذين كانوا يتغذون من مختلف الثقافات وينفتحون 
على الأفكار الحديثة: الأمر الذي أثر في سلوكياتهم وحياتهم اليومية. كما كانت الجاليات 
الأجنبية» المتعددة الجنسيات» تشارك المواطنين المغاربة في الاحتفال بأعيادهم ومواسمهم 
الفصليةء التي يتفننون ويبدعون في إحيائهاء كأجواء رمضان وعيد الأضحى وغيرها. 
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من البوغاز إلى مراكش .. ومعابر المراقبة 


كان الحصول على الشهادة الابتدائية في نهاية الثلاثينيات يعتبر إنحازا هاماء ويفتح أمام 
الحاصل عليها أبواب الوظيفة العموميةء لأن أعمار أغلبية التلاميذ, كانت آنذاك تقترب من 
العشرين سنةء وكنا أقلية تقل أعمارنا عن 14 سنة. 


عند يحاحي في امتحانات الشهادة الابتدائية» سنة 1936 كانت لدي رغبة لإتمام دراسة 
السلك الثانوي بثانوية مولاي يوسف بالرباط» وما زاد من هذه الرغبة إلحاح وتشجيعات إخوتي 
على تحقيقها. ولكي أتمكن من متابعة دراستي؛ كان من الضروري الحصول على منحة دراسية 
تضمن لي مأوى آمنا بداخلية الثانوية» التي جرت العادة أن تنح بشكل تلقائي لكل حاصل 
على تلك الشهادةء بمجرد أن يتقدم بطلب عادي في هذا الشأن. إلا أنه تقرر في تلك السنةء 
إجراء مباراة لطالبي المنحة الدراسيةء وبالفعل شاركت في اجتيازهاء وبالرغم من أنني كنت من 
ضمن الأوائل» فقد رُفض طلبى بحجة أن وثائق الملف تتضمن مهنة والدي» على أساس أنه 
من «اكلاك». لأنه بالإضافة إلى البيت الذي كنا نسكنة: كان أبى ملك بينا آخراء يؤجره لإدارة 
اللوارد العامة الت كانت تبه كمدوسة وقيها اتيت ورام الل الأ لى: 

أثار قرار الرفض ذاك حفيظة مندوب إدارة التعليم بطنجة» خاصة عندما لاحظ أن لائحة 
المقبولين تضم العديد من أولاد القياد وكبار الملاكين فى منطقة الغربء الأمر الذي خلف 
لديه موجة من الغضب» حيث كتب رسالة احتجاج اتر التعليم الثانوي المسؤول عن 
توزيع المنح السيد «لوسيان باي 2418 ۸ءعں1» متسائلا كيف يمكن أن تعتبر إدارته طفلاء 


يتيم الأب مليونيراء وهو في الحقيقة مجرد تلميذ مجتهد فقد والدهء ولديه رغبة في إتمام 
دراسته. قائلا «بقراركم الجائر هذاء أصدرتم عليه حكما بعدم متابعة دراسته الثانوية». 


فاضطر السيد «لوسيان باي» أمام هذا الالحاح أن يراجع قراره» لكن دون أن يسجل عليه 
تراجع ما. فقد أخبر مندوب التعليم بطنجة بعدم وجود أي إمكانية لمتابعة دراستي بثانوية 
مولاي يوسف بالرباط» ولكن إذا أردت التوجه إلى مدينة مراكشء فلا مانع في ذلك. ودون أن 
سكيع معن النبنة ادرب رة علية قاتلا انت سعد للذهاب إلى أنة وجهة يكتاروتها 


هگا وجدت نقسى فى سن طئولة فيكرة: أنتقل وحيدا من مدينة طنجة إلى مرا کٹ 
لمتابعة دراستى فى المرحلة الثانوية. 
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قبل بداية الرحلة» كان 9 اجتياز العديد من العراقيل الإدارية» كالحصول على جواز 
السقر وطلت الا تة فخ التصلية الغا الآمياتية فى طنج حص حكن لى سغادرة 
طنجة ثم عبور المنطقة الشمالية الخاضعة للنفوذ الإسباني. ثم الحصول على تأشيرة ثانية من 
القنصلية العامة الفرنسية» لأقكن من عبور المناطق الجنوبية التي كانت ترزح نحت الحماية 
الفرنسية. وفى يوم السفرء كان على أن أقف على الأقل أمام أربعة شبابيك فى نقاط المراقبة: 
لأختم جواز سفري من طرف السلطات الأمنيةء وأن أفتح حقائبي أربع مرات أخرى للتفتيش 
من طرف المراقبة الجمركية. 


ورغم صغر سنيء كان ينتابني شعور بالإهانة وأنا أخضع للمراقبة والتفتيش بصفة 
متكررة» من طرف أجانب وبطريقة سلطوية؛ ما دفعنى لطرح العديد من الأسئلة على نفسيء 
حول المضايقات التى كانت تواجهنى» فقط من أجل التنقل لغرض إقام دراستى الثانوية فى 
بلدي ووطني المغرب. 


كما كنت أتساءل حول تقسيم التراب الوطني بين قوتين أجنبيتين. طبعاء لم يسعفني سني 
آنذاك للاجابة بشكل دقيق عن العديد من الأسئلة تلك القن کاتت .راودتض» لكنها ظلث 
یاک بد اخال.. 


ومع تنامي الوعي» بدأت أتلمس أجوبة لما يحدث» حول الاستعمار» وحول التفريط في 
وحدة التراب الوطني» وحول عرقلة حرية التنقل» وحول الحق في التمدرس وأخيرا حول 
الحق في المقاومة ومناهضة كل التجاوزات» بدءا بالاستنكار والاحتجاج والإضراب إلى 
المقاومة. 
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تنوع اللهجات 


بعد رحلتي» بطول مسافتها وصعوبة مسالكهاء من طنجة إلى مراكش» اعترضتني أول 
صعوبة منذ اليوم الأول من وصولي» حيث تعجبت من شكل تواصل زملائي» سواء في 
الي ان الذي اقاب عم اليتق ذاغلية اة تكن را ج إدا :مع جد 
مراكش أو من منطقة سوس, بينما كنت الوحيد القادم من طنجة؛ مختلفا بلهجتي الشمالية 
ذاك ا ر الواضيدة لدى ورال كانت صر مم الراب راي 
ee.‏ 


وكان إحساسي مماثلا عند سماعي لهجتهم. لم يكن هذا الاستغراب والضحك يندرج 
في باب الاستخفاف أو التهكم على الأخرء بل كان من باب الفضول والبحث والمعرفة. فقد 
كان زملاتي يكتضقون لأولمرة اللهجة السحالية: وكانت كلمة «القلاينة» آي الأرانب» تير 
لديو مرا دن لياف وبالنسية لي کت انم الأول عن عار لوده للراكفية (أى 
الآن)» وهو ما أثار لدي الضحك نفسه. 


في تلك المرحلةء كانت المناطق والجهات لا تزال منغلقة على نفسهاء بسبب عدم انتشار 
الطرق وضعف وسائل النقل وانعدام وسائل التواصل من إذاعة وتلفزة ومسرح وسينما 
وغيرها من الأدوات» التي تلعب دورا أساسيا في التمازج والاختلاط ومحو الفوارق 
اللهجاتية... إلخ. 
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تنظيم أول إضراب 


نسجتء في فترة وجيزة علاقة صداقة مع العديد من الزملاء التلاميذ كما ساهمت في 
تنظيم أول إضراب في الثانوية» ولم يكن سياسياء بل كان احتجاجا على قرار ظالم صادر 
عن المراقب العام الذي أراد أن يعاقب كافة التلاميذ بدعوى أن أحدهم بَصَّقّ على قطعة من 
الخبز. وقد رفضنا محتجين ضد هذه العقوبةء کیو أنه لن جرا أي ری أن مضق على 
قطعة ين ال وهذا أمر مرس فى الي دا وقاتساء حاضنة فى تلك الرعاة 


بعد التأكد من الأمرء اتضح أن المشكل يتعلق بقطعة صغيرة من الملح لم يتم ذوبانها كلية 
داخل العجينةء فطفت على سطح الخبز وبّدَتْ كأنها بصقة. لكن الشيء الذي أثْرٌ في آنذاك 
هو العتاب الذي تلقيته من المدير السيد « دُوفوْدَان ه27:0»» الذي كنت ولا أزال» أكن 
ل شمر اما كتبراءء يت خاطبتى مر جھا كلامه إلى كدالو أت المسؤول عا عدن قائلا: 
«من حقكم أن تحتجوا ضد قرار غير منصفء ولكن أن تعبئوا كل المدرسة با فيها تلاميذ 
الأقسام الابتدائية للقيام» بأول إضراب في المدرسة» فأنتم تفتحون السبل أمام الآخرين 
مستقبلاء الذين كلما أرادوا الاحتجاج سيشنون إضرابا». 

كنا نقوم» طيلة متابعتى للدراسة فى مدينة مراكش وأثناء العطلة الأسبوعية والعطل 
المدرسية الأخرى» برحلات إلى ضواحيها. كما كنا نقوم بزيارة كلية ابن يوسف ونتجول 
بشوارع المدينة» وغالبا ما كنا نمر أمام إقامة الباشا الكلاوي الذي كان يحكم مدينة مراكش 
وتوا حنها تقبطنة من ,خديد» حدة كانت :تضيلنا العديد من الأصنداء عن كنفية مارسته 
للسلطة كباشاء وقساوته التى كان يتحدث عنها الجميع. 

فكنت أقارن بين هذا السلوك الذي يطبع سلطة التهامي الكلاوي مع السلوك الذي كان 
مارسه المتدوب بن عبد القادر التاق مدينة نةه سواء الغازى الأب أو التازى الايخ الذى 
ورث عن أبيه هذا المنصبء فقد كان يعامل الناس بإنصاف واحترام» ويعطى لكل ذي حق 
حقه. حتى في الحالة التي يعم فيها التوتر والقمع أغلبية أنحاء المغرب» ظلت طنجة في منأى 
عن هذه الظواهر. 

آسرتني جاذبية مراكش الساحرة لدرجة أنه في نهاية السنة بعد الإعلان عن النتائج 
النهاتية: ابعدعاتى المد الدير قاتلا و السيد ارسي لتقد حت هده السنة ونا ايك 
من طنجة وللتخفيف عنك من طول المسافة سأبعث بملفك إلى الرباط لمتابعة دراستك بثانوية 


مولاي يوسف'ايقداء من السينة القادمة: 
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شكرت له حسن عنايته وأبديت رغبتي في مواصلة متابعة دراستي بمدينة مراكش التي 
امكاسة واوا رقت للمنشرع الذرانى اليد نها وك كنت معدا هيديا اقمت اميد 
المدير بالبقاء في مراكش» حفاظا على العلاقات الإنسانية والصداقات التي ربطتها مع العديد 
من الزملاء الذين أذكر منهم على سبيل المثال» لا الحصرء محمد بنهيمة الذي سيصبح 
وزيرا للخارجيةء والسيد محمد الشياظمي وقد أصبح أستاذا مرموقا وأمينا عاما للبرلمان. 
وعائلة سكيرج (وهم كثر)» والأستاذ امحمد بوستة الذي كنا نقتسم معا طاولة الدراسة 
طيلة ال الا ري قبل اخ رق لأند :انل فى ال الثانية لدا ذراشهه فاس غي أا 
ماقي ا سول انات رة رطاف ار هة كان اراو اا ال ف 
بذايات ات من الو اى ۰ 


مسؤول طاولة الطعام 


أثناء متابعة دراستي الثانوية» سواء في مراكش أو الرباط كانت منحتي الدراسية تخول 
لى الاستفادة من القسم الداخلى للثانوية من مبيت ومأكل. وكانت قاعة الطعام تتوفر على 
موائد كبيرة بلتف حولها التلافيذ لتناول الويبات الغذائية القلاث: وجرت العادة أن تنتخب 
كل طاولة تلميذا كمسؤول عن الطاولة. ومن ضمن مهامه الأساسية الحرص على تقسيم ما 
يحتاج للقسمة بِعَدّل وإنصاف كالحلويات وبعض الفواكه والشاي» وفى بعض الأحيان اللحم 
والدجاج» وباستمرار كان زملائي يكلفونني بالقيام بهذه المهمة. كما كان الحارس الذي يقوم 
بمراقبة قاعة النوم» يطلب منى أن أنوب عنه كلما اضطر للغياب. 
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بن بركة واللاستقطاب السياسي 


عند عودتي إلى الرباط لإتممام دراستي بثانوية مولاي يوسف» ونحضيرا لنيل شهادة 
الباكالورياء كان المودى برك فى تلك الق أحد الأطر القناية ال كات وكان 
أا الرراضيات اة غورن و655 وة كا تان اناا لتقن اللاذة بال رة 
المولوية التي كان فيها الأمير مولاي الحسن وأصدقاؤه من تلاميذه. 

آ را یک کار کک 0 ا ر بوه ل راا غری وا جکر ا 
ترشحه لرئاسة جمعية «قدماء كوليج مولاي يوسف»» التي كان منافسا له فيها السيد رشيد 
ملو الذى ل العقاليد” المكزنية. والبروجوا زية”الرياظيت فا كان مهدي يبر كل يرز 
للجيل اله تلوظتين التحدرين من الأرشاط القعيةوكمكل القيانة ا جديدة الس كد 
الوطنية, 


فاز المهدي فى هذه الانتخابات» وعمل على أن تكون له شبكة واسعة ومتشعبة من الجيل 
الجديد» حيث كان يعمل على ضم العديد من هذه الأطر ويشجعهم على الانخراط في العمل 
الببياسى الوطتئ وتقنر أفكار الحداثة لدی هزلاء مثلما كان يحثهم على التضبال من أجل 
التحرر والانعتاق. 


كنت في سنة 1943 من ضمن الشياب الذين استدعاهم المهدي بنبركة: إلى بيت والدته 
الموجود بحي «الكزا» بالرباط (حي الجزاء)» ليعرض علينا أفكاره وخططه السياسية. وما 
ااذ انتباهي» طريقة عمله في ذلك البيت» بحيث كانت هناك ثلاث غرف في الطابق الأرضي 
وتلاث غرف في الطابق الفوقي. 

ولاحظنا كيف أن المهدي حدد موعدا لحوالي خمس مجموعات دفعة واحدة» حيث كان 
يجتمع مع كل واحدة منها في إحدى هذه الغرف» فيقوم بعرضه للمجموعة الأولى؛ ثم ينتقل 
للغرفة الثانية ليناقشهم في موضوع اخرء ثم إلى باقي المجموعات لإلقاء باقي عروضه؛ 
بحيوية فائقة ونشاط بَيْنْ. مثلا يقوم بإلقاء العرض على المجموعة الأولى ويتولى تقديم 
الشاي للثانية» وهكذا حتى يودع كافة المجموعات كل منها على انفراد. 


أثارنا في الرجل هذا الحس التنظيمي والديناميكية وقدرته على الحوار وطرح الأسئلة» ما 
يجعلك تنبهر أمام هذه الطاقة العالية والفكر المتنور. وعندما يشعر أنه استطاع أن يؤثر على 
يخالية ومغطبهم فى رة مؤالية إلى الدخرل تهات إلى صنق العمل السياسى الوطتي. 


41 


وتتوج هذه المرحلة بأداء اليمين على المصحف الكريم. هكذاء في شهر دجنبر 1943ء أديت 
القسم أنا ومجموعة من رفاقي في ثانوية مولاي يوسفء كإعلان على انخراطنا داخل حزب 
الاستقلال. شهرا بعد ذلك القسم» تم الإعلان على تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 
يناير 1944. كان القسم طبعا ينص على الوفاء للدين و للوطن وللملك» وعلى الاحتفاظ 
بأسرار الحزب وعدم كشف تنظيماته. 
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ضريبة التضال . . الطرد والتشرد 


بعد توقيع وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944ء قمنا بتوزيع نسخ منها داخل 
ثانوية مولاي يوسف لشرح مضامينها لزملائنا التلاميذ. وخلال نفس الفترة» كنا نتوصل 
يوميا بمنشورات حزبية تعكس مختلف ردود الشعب المغربي حول هذه الوثيقة» وتستعرض 
أصداء التظاهرات المؤيدة لها في مختلف أنحاء المغرب. 

كنا نتداول وميا هذه الأحداث الى استمرت لعاية 29 بتار 1944 ديت أقدمث سلطات 
الحماية على اعتقال قيادة Nem‏ وكان رد فعل ساكنة الرباط الخروج في مظاهرات 
حاشدة بساحة المشور أمام القصر الملكي احتجاجاء على تصرفات السلطات الاستعمارية. 

بمجرد توصلنا بنبا انطلاق هذه المظاهرة» تداولنا بسرعة فيما بيننا وقررنا الانضمام 
للمتظاهرين» مُتَحَدّين بذلك قرار المراقب العام للثانوية السيد «رو جاه» القاضي بنع 
التلاميذ الداخليين من مغادرة الثانوية. وأمام إصرارناء حاول منعنا بالوقوف أمام الباب فاتحا 
ذراعيه للحيلولة دون خروجنا. لکن عزيمتنا كانت أقوى, وحدث ما لم يكن في الحسبان» إذ 
نتج عن تلك المواجهة كسر في ذراع السيد المدير دون قصد أو تعمدء وهو حادث يؤسف له. 

بعد انتهاء المظاهرة عدنا للالتحاق بالداخليةء لنجد أبواب الثانوية موصدة أمامناء 

ما وضعنا في موقف جد حرج لا نحسد عليه. لأن من ضمن العناصر التي غادرت معنا 
داخلية المدرسة:» التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في المرحلة الابتدائية» وينامون بداخليتها 
وأعمارهم لا تتجاوز عشر سنوات» وعددهم لا يستهان به. 

كانت أعمارناء تتراوح ما بين عشر وعشرين سنة» والأغلبية الساحقة تنحدر من مدن 
بعيدة» وليس لدينا أقارب بالرباطء ولا نتوفر على إمكانيات مادية للالتحاق بعائلاتنا. فكان 
أول ما فكرنا فيه هو اللجوء إلى مسجد السنة القريب من الثانويةء لأخذ قسط من الراحة 
وتهدئة روعة صغارنا وتناول شربة ماء تروي عطشنا وتهدئ جوعنا. 


لكن من حسن حظنا أن المهدي بن بركة كان يتابع من بعيد هذه الأوضاع فأرسل إلينا 
العديد من رجالات الحركة الوطنيةء الذين كلفهم بمرافقتنا لدى بعض العائلات الرباطية التى 
غمرتنا بالدفء الإنساني؛ وتولتنا بتوفير الأكل والشرب والمأوى لعدة أيام. 
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كنا سفوا الوط من أجل إرساع ما انكن من العلانية والطلية وة إلى 'اسبهناف 
الذراسة وميناعدة الان رفت دار الا عر وال عدر فى سحو دنرت 
بالمشاغبين» قرار الطرد النهائي» وقد كنت على رأس تلك اللائحة. 

كان تصيبى أن حللت ضيفا يبيت السيد غبدالرحمان ين إبراهيم» الذي أقمت لدنه 
خا اس قيل أن عففله الملطاف اريه ويه اعا ل يعد هناك سمال برغا 
لدی اسرته بعد غياب رب العائلة. 


لكن من حسن حظيء أني التقيت في نفس اليوم »صدفة بالسيد عبد الحق القباج» وكان 
على علم باعتقال السيد بن إبراهيم» كما كان يعلم أيضا أنني أقيم عنده فقال لي: سأنصحك 
نصيحتين» الأولى أن تتوجه فى أقرب وقت إلى المحجز «الفوريان» 80111186 لمعالجة هذا 
الفنرن الذى جرع حك آنا التصيعة اة ماك أن هد إلى محا 
الفقيه محمد بلعربي العلويء للإقامة لديه» وأنت تعرف ابنه مصطفى الذي ا معك في 
نفس الثانوية». ٠ ٠‏ 


كنت بالفعل قد أصبت بهذا الداء وكانت آثاره بادية على يدي. فشرعت في تنفيذ 
النصيحتين» حيث توجهت مباشرة إلى المحجزء وكانت مفاجأتي أنني وجدت نفسي داخل 
مأوى مليء بالعديد من الحيوانات الهزيلة والمريضة. 


توجهت الى الإدارة وعرضت عليهم حالتي» وبدون أي فحص أو سؤال» طلبوا مني نزع 
ملابسي» وبدأت عملية رش كل جسدي بادة كريهة الرائحة وشديدة الألم بمجرد ملامستها 
حبسو وقيسك تنما عد أنها ی الاد الفى تركن يها يانات الضبابة اريت 


في المساء نفذت النصيحة الثانية للسيد القباج» وتوجهت إلى منزل الفقيه العلامة بلعربي 


والذي سيصبح فيما بعد وزيرا للعدل. بعد إقامتي ببيته بأيام معدودة» أقدمت السلطات 


الاستعمارية على نفي الفقيه بلعربي العلوي إلى تافيلالت» ورَحَلتٌ كل الأسرة معهء لأعود 
مرة أخرى إلى نقطة الصفر. 
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الرحلة القصرية من الرباط إلى اسضي 


شاءت الأقدار أن ألتقي في نفس اليوم مع السيد عباس المقري الذي كان زميلي في 
الدراسة (أصبح فيما بعد من نخبة الأطر الناطقة باللغة الإنيحليزية» بوزارة الخارجية)» وكان 
عمه آنذاك باشا لمدينة آسفي» فعرض علي مرافقته إليهاء وأمام الوضع الذي كنت فيهء لم 
اتردد کی تلبية الدعوة. 

فشددنا الرحال الى آسفي» التي سأزورها لأول مرة. لقينا ترحيبا من العائلة وهناك 
نصحوني أن الوسيلة الوحيدة للعلاج نهائيا من داء الجرب هو القيام بحميّة (ريجيم) تعتمد 
على تناول الخضر والشربات الخفيفة والخالية من اللحوم والقطنيات. 


فقبلت على مضض مرة أخرى الامتثال لتلك النصيحة والتوقف نهائيا عن تناول باقي 
الأطعمة التي كانت تعرض على مائدة الباشا من مشويات ومختلف أنواع الأسماك وغيرها 
من الأطباق المغربية الشهية والمُغرية» التي يلتف حولها الجميع. كنت أكتفي بتناول الشوربة 


كنت أخرج بين الفينة والأخرى لاستكشاف مدينة أسفى والتعرف على مآثرها التي 
أزورها لأول مرة..وفى إحدى هذه الجوللات» التقيت بالسيد السيفر أحمد الذى گان يرتدى 
بذلة عسكرية للضباط فى غاية الأناقة. 


وهو بالمناسبة شاب من طنجة ويكبرني سناء وكان داخليا بثانوية مولاي يوسف ومعروف 
يتواذره واشتهر تصرفاته المثيرة متها على سيل الخال غندما كان طاليا داخليا يثاتوية 
الوجبات التى تقدم للطلبة» و جاء المراقب العام للثانوية السيد «رو» المعروف بتشدده وحزمه 
لفك الإضراب وإقناع الطلبة بالتراجع عن موقفهم؛ قائلا: نحرص على أن نقدم لكم في كل 
وجبة ثلاثة أطباق» أولا مقبلات» ثانيا طبقا رئيسياء ثالثا تحلية أو فواكه. وأضاف هل يوجد 
بينكم من يتناول هذه الأطباق الثلاثة في وجباته الرئيسية عندما يكون في بيته؟. فانبرى له 
السيمو أحمد قائلا: كل ما قلته السيد المراقب صحيح» نحن في بيوتنا لا نتناول الأطباق 
القلاثة القن أغدرت إليها فى وحباتناء لكي تحن هنا يداخلية النانوية ولستا فى رتنا هذا 
من جهةء ومن جهة أخرىء فكل منا يتوفر على منحة دراسية تخول لنا الحق ليس فقط في 
تناول الأطباق الثلاثة للوجبات الرئيسيةء بل وينبغي أن تكون هذه الأطباق جيدة النوع. 
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حين التقيت بأحمد السيمو بآسفي» استغرب وجودي في هذه المدينة» فأخبرته عا حدث 
لی رای أقيم يدان اھا م اسا كانت ااج انه فى ما تقس اليوم) نجاء ل 
ايلات E‏ التصبر الواقنا لزلريه لبق يتنم ن ر يعد الله 


القبىء الذي آثار فى الوهلة الأولى استغراب الناشاء تي اسقتفر كل المشيرفين على تسبير 
الإقامة» وبعد أخد ورد أخبروه أنه لا يوجد أي غريب بهاء وأن آخر من حل بالإقامة هو ابن 
اكه عياس: مصهويا با خد اصدقائة يدعي عبد الرحمان البوسقى. 
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الخيار الصعب.. الزواج بالدكالية أو البكالوريا 


في الوقت الذي أصدر الباشا تعليماته الصارمة التي تقضي بغادرتي للإقامة كنت 
توما فى بجع غاي ر ای ری السام افا قبل أن مع اعا 
کرت ا ی و رک ال ا ا ار مض ان ردوب 
مجيه النترعيي» الذى ان فال قاترية راق برت بلاط وميم الرجمان الرس 
راح القريس وريه الاي الذى م ا يع اا عا لجس الراب فى 
هد و اة اة رة ولد ااا 


قضيت معظم إقامتي في الجديدة بمنزل الحاج مصدق السرغيني» وهو من أغيان المدينة 
وكبار فلاحيها. وبعد فترة من الزمن من إقامتى بعاصمة دكالة» واعتبارا لانسجامي مع 
الزملاء الذين استأنسوا بوجودي بينهم» اجتمع كل الأصدقاء وحاولوا إقناع هذا الوافد من 
أقصى شمال المغرب بالاستقرار الدائم منطقتهم. 


وأخبروني بالقرار الذي أجمعوا عليه ومفاده أنهم يقترحون عليٌّ وبإلحاح أن يزوجوني من 
«دكالية» من المنطقة مع مساعدتي في إنحاز مشروع تجاري مهم أتولى الإشراف على تسييره 
ايكون لن عزنا على الاستقرار ويتاء الأسيرة وتربيةالأبداء, 


فطالبتهم بمهلة للتفكير» وقضيت الليل أقارن بين العرض المقدم ليء وبين المسار الذي 
رسمته لنفسي منذ سنوات» أي إتَام دراستي الثانوية للحصول على شهادة الباكالورياء التي 
ستفتح أمامي أبواب الجامعة لولوج الآفاق الأخرى التي كنت أحلم بها. 


قضيت الليل أقارن بين الطريق الطويل: والمحفوف بالعديد نن المضاعب القن ارتي 
لتحقيق مشروعي الأصلي» وبين المشروع السهل والمغري الذي يعرضه علي أصدقائيء 
وما يفتحه لي من أبواب الاستقرار لأصبح دكاليا في هذه المنطقة التي ارتاحت نفسي إليها 
وانسجمت بسهولة مع أهاليها. 

فصممت أن أحسم في الأمر بأقصى ما يمكن من السرعة» حتى لا أقع ضحية إغراء 
المشروع المعروض علىٌ من طرف الأصدقاءء وقررت أن أغادر مدينة الجديدة في أقرب وقت» 


معتذرا ارما واا له حن الغا ا ا رون واو الاي ا 
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من أهل أبي الجعد إلى البيضاء وآفاقها 


رجعت إلى مدينة الدار البيضاء ربيع سنة 1944ء وكان أول ما أثار انتباهي وجود باخرة 
ضخمة حاملة للطائرات أمريكية بالبداء. لم أستقر بهذه المدينة إلا هدة قصيرةه الدقيت 
خلالها مع بعك الأصدقاء الذي أا عليٌ أن أرافقهم لزيارة مدينة أبي الجعد التي قضيت 
بها حوالي أسبوع في ضيافة عائلة الحمريء ولا زلت أحتفظ في ذاكرتي بكرم هذه الأسرة 
وطيبوبة أهل تلك المدينة الهادئة التي تنح زائريها الراحة والاطمئنان. 


لي عت م أشرى إلى الذان البيضاء و قبل أن أمشقر باحد النتادق الصغيرة 
ایت د يعض الغائلات حت كيت انی عدف ا کت ارم ای ی ا 
حيث التقيت مع عبد القادر بن بركة في شهر يونيو 1944ء فأخبرني أن الإخوان في حزب 
الاستقلال يبحثون عني» رایس أن رافک اعدا جار طرق مديونةء لربط الاتصال 


رافقته للتعرف على هذا التاجرء فإذا بي أمام الحاج بوشتة الجامعي أحد قادة الحركة 
الوطنية وحزب الاستقلال. ضربنا موعدا لإجراء لقاء مقبل مع بعض القيادات الحزبية» وهو 
ماتم بالفعل. 

هكذاء فبالإضافة إلى السيد بوشتة الجامعي» كان كل من السيد امحمد بن الجيلالي 
بناني» وهو صهر الحاج أحمد بلا فريج» أخته زا الحاج أحمد, والسيد بناصر ر 
والسيد أحمد بن دالة» والحاج محمد البعمراني» والأستاذ الحمزاوي مدير مدرسة النجاح 
والسيد احميدو الوطنيء الذي طلب مني أن أقيم لديه مؤقتا. 


العم سي ساسم 0 
في بيوت شيدت لهم يداخل سور وو الفجل. ولتغطية النشاط الى وتبرير وجودي 
لهم فى البحث عن أستاذ للإشراف على حصص لحاربة الأمية وإعطاء دروس لأولادهم 
وبهذه الرخصة؛ أصبح لدي جواز دائم للدخول للمعمل والحيء متى أشاء. علما أنه قد سبق 
للقيادة أن عرضت هذه المهمة على المرحوم علي يعتةء إلا أنه اعتذرء لكونه ملتزما مع الحزب 
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الشيوعي؛ وليس من الأخلاق النضالية ولا من المنطق» أن ينخرط في عمل تنظيمي» تشرف 
عليه قيادة حزب الاستقلال» أي غير الحزب الذي ينتمي إليه. 


هكذا انطلقت في تأطير هذا التنظيم في نهاية شهر يوليوز 1944ء وكان العمل اليومي 
يبتدأ في تنظيم القطاع العمالي أولا. كنت أنطلق يوميا من درب اليهودي» حيث أقيم مع 
غائلة جمدو الرظفي مقطا الدزاجة اليراقية قاطها مينافة طؤيلة ر عاف لأن اللات 
االطاظية للدراجة آنذاك ماقت مخف گل اغا سى عليه سالا 


فمطاط العجلة لم يكن من النوع الذي يتم ملؤه ونفخه بواسطة الهواء المضغوط لتسهيل 
السير السلس للدراجة على أرضية صلبة. بل كانت العجلة عبارة عن قطع صغيرة من 
المطاط دائرية الشكلء ذات ثقب في مركزهاء ويخترق كل منها سلك معدني يلف محيط 
الجا بهذه الف اطاط سنس رمس ادرا جا اعرف لها دام الجهره لبس بال 
لقيادتهاء وما زاد في تلك الصعوبة أن الشوارع كانت مبلطة بقطع حجرية؛ عبارة عن مكعبات 
سوداء (وع36م sم1)‏ عوض «الزفت» 01101202 6©. 

والأدهى من كل ذلكء عندما ينكسر الخيط المعدني الذي يلف القطع المطاطية حول 
العجلةء تنفرط تلك القطع المطاطية في كل مكان كما تنفرط حبات السبحة؛ عندما يتقطع 
الخيط الناظم لها. عند حدوث هذا العطب» كان علي أولا أن أجمع القطع المطاطية المتناثرة» 
وان احملء ثانياء الدراجة على كتفي ريثما اعثر على من يعيد الامور إلى سابق عهدها. 

ونظرا لطبيعة الطريق الصعبةء فقد كنت أتناوب مع الدراجة؛ إذ في غالب الأحيان أحملها 
کر عا عبني زد على ذلك تلك المقاوينة الأضيافية القن كات تسبي فيها الجلابة الى 
تلغب :دوزي المظلة في مواجهة الهواء والرياح» ما كان 50 صعوبة تقدم الدراجة. ٠‏ 
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الطربوش ضحية للإنزال الامريكي 


کے م طنحة لدابعة الدراية فى كل هن کیا كفن والرواط نقيت مسا 
باللباس التقليدي» أي الجلباب والطربوش» وقد دفعتنى حادثة عرضية إلى أن أتخلى 
بصفة نهائيا عن الجلباب والطربوش منذ 1944ء ولم أرتديه منذ تلك الفترة سوى لأسباب 


پر وتو کر سنة 1998 بعد أن عيفت وزيرا آولا 


كانت الحادثة الغرهسة القن | جبر تى علق التخلى عن الخلاية والطريوش أنه عقدها كدت 
على نالدرا الهراقية فى اجن ارا البوميت ا ئى بها فى سد الذار اليشباء 
بين درب السلطان والصخور السوداء (روش نوار)» مرت بقربي سيارة عسكرية (جيب) على 
متنها جنود من البحرية الأمريكية (المارينز)» وفي غفلة مني» وفي رمشة عينء انتزع أحدهم 
الطربوش من فوق رأسي وانطلقوا مقهقهين 


رعا سارل راء طريوقن اخن وعدت أن :فته يعاودل الرايت القنهرى الى كيت 
أتقاضاه كمعلم. وبما أنني لم أتعود ولم يكن سائدا آنذاك ارتداء الجلباب بدون طربوش قررت 
التخلي عنهما معا. 

ظلت هذه الحادثة عالقة بذهني دون أن يطالها النسيان لدرجة أنه عندما استقبلت كاتب 
الدولة الأمريكي في الدفاع السيد ويليام كوهن» بصفتي ll‏ أو معد اعا ادات 
الرسمية» دخلنا في دردشة عامةء فتذكرت حادثة الطربوش وروت القصة للوزير الأمريكي 
وأضقت مارا ورا أنك وزين للتقاع وامسؤول الأرل عن اى الريك فإنك مدين 
5 بالطربوش الذي انتزعه مني أحد جنودكم المارينز منذ 1944». ورد على بدعابة قائلا: 
«أعترف لكم باسم الحيش الأمريكي بهذا الدين وسنعمل على تسديده». وبالفعل بعد مضي 
أسابيع» توصلت بقبعة أميرال للجيش الأمريكي» كانت جميلةء لكنها لم تعوض لي بهاء 
والقيمة المعنوية لذلك الطربوش المفقود. 
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الفصل الثاني 


هيآت الحركة الوطنية 
الخلايا الأولى للحركة النقابية 


بدأ زرع البذور الأولى لتأطير البروليتارية المغربية خلال سنة 1944. كانت البداية مع 

شغلة معمل السكر «كوزيار»» تحت غطاء محاربة الأمية وإعطاء دروس إضافية لأبنائهم 
ا الغديد من العام تا معدا الاو العا اد 
وشركة الإسمنت وغيرها. وباقتراب 18 نوفمبر 1944ء ذكرى عيد العرش شرعنا في 
التحضير المادي لإحياء حفل خاص بهذه المناسبة. 

لاحظت حماس العمال وعائلاتهم من خلال تزيين مكان الحفل وتهيئ الحلويات 
والمرونات»:وفكرث في أن نضفي عليه نكهة وطنية من شأنها شحذ حماس العائلات 
وتشجيع أطفالهم على المثابرة في التحصيل والدراسة وحب الوطن. 

ولهذا الغرضء طلبت من الأستاذ الحمداوي مدير مدرسة النجاح الحرة» ومن الأستاذ عبد 
القادر الصحراوي المدرس بنفس المدرسة والذي سيتحمل فيما بعد مسؤولية وزير للأنباء» 
السماح لطفلتين تتقنان أداء الأناشيد الوطنيةء للمساهمة في إحياء الحفل؛ الذي يقيمه العمال 
وعائلاتهم. ولمزيد من الإقناع» أضفت إن مشاركة الفتاتين في إحياء هذا الحفل» من شأنه 
تشجيع العائلات على تسجيل بناتهم في المدارس. 

فاستأجرت يوم الحفل؛ 18 نوفمبرء العربة التي يجرها حصانان (الكوتشي)» ورافقت 
القماتق إلى عقر الحقلؤ وقد أطفة:ساشهينا كرد الأناشين الورظية بهجة وآلهية 
حماسة الحضور والعنصر النسوي على الخصوص, لدرجة لم ننتبه للوقت بحيث تأخرنا في 
العودة إلى المدرسة 

عند رجوعنا من الحفلء وجدنا عائلتا الفتاتين قلقتين» بحيث وقع خطأ غير مقصود. 
وهو عدم إخبارهم بغياب الطفلتين عن حفل المدرسة ومشاركتهما في حفل آخر نظم بنفس 
المناسبة الوطنية. وبعد الاعتذار للعائلتين واستماعهما للمبررات والخلفيات الوطنية تفهمتا 
الدور الوطني الذي ساهمت فيه الطفلتان. 

لمست خلال العمل اليومي في التكوين والتأطير مع العمالء أواصر التضامن فيما بينهم 
فى أغلبية ا لتا سات العائلية والاحساعية سواء قلق الأمر قاف أووفاة أو عقيقة أو مركن 
أحد أفراد العائلة» يقوم العمال باكتتاب جماعى فى إطار التكافل فيما بينهم. 
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ولذلك» اقترحت عليهم تنظيم هذه الظاهرة المحمودة» وذلك من خلال إنشاء صندوق 
تعاوني يساهم فيه الجميع بمبلغ شهري دائم» وأن تشرف على هذا الصندوق تعاونية» حيث تم 
انتخاب المشرفين عليها من طرف جمع عام» يحضره كل المساهمين» ووضع برنامج يستفيد 
منه الجميع بالتساوي من هذا الصندوق» عكس ما كان معمول به سابقاء حيث كان كل عامل 
يساهم بالقدر الذي توفره طاقته» بينما في الوضع الجديد حددت مبالغ قارة يستفيد منها 
الجميع بالتساوي» وذلك حسب الحالات» بحيث حدد مبلغ خاص عند الزواج ومبلغ آخر عند 
ازدياد مولود وآخر في حالة الوفاة ....الخ. وبفضل حماسة العمال تم إنشاء هذه التعاونية 
وانتخاب الرئيس وأمين المال وباقي أعضاء المكتب» وفتح حساب بنكي باسم التعاونية وكان 
من ضمن العمال من تقرس على النضال النقابي بفرنسا وينحدر أغلبيتهم من منطقة سوس. 
لازلت أذكر من بينهم السيد إبراهيم أوليزيدء الذي انتخبوه أمين مال تلك التعاونية. 


وبعد مضي اثنين وسبعين 72 سنةء على تأسيس هذه التعاونية» استدعتني إدارة كوزيمار, 
يوم 2 فبراير 2016 حيث تم عقد لقاء مع عناصر من نشطاء هذه التعاونية» التي تعد بشهادة 
ا لجميع» من أقدم الجمعيات التي لاتزال تمارس نشاطها بهمة وإتقان. 


كان أول مشكل اعترضنا وهو كيفية مواجهة القرار الذي اتخذته سلطات الحماية 
الفرنسية» وهو التصريح بأي نشاط جماعي» وشددت على التطبيق العملى لهذا القرار» بعد 
توقيع وثيقة المطالبة بالاستقلال في بداية تلك السنةء أي 11 يناير 1944. 


بحيث أصبح من الضروريء التصريح لدى مدير المعمل بتكوين تعاونية» وهو مجبر أن 
يخير انراق المذتى. لناحية الدان البيضاء الام للإقامة العامة الذي كان جقاية الشرطة 
السا 


بعد البحث عن الصيغة المثلى لتقديم التصريح وضمان قبولهء تم انتداب أمين المالء 


إبراهيم أوليزيد لتقديم الصيغة المتفق عليهاء حيث أخبر المدير بتأسيس التعاونية وفتح 
حساب بنكي» وأخرج دفتر الشيكات من جيبه قائلاء له: «لقد قرر العمال بالإجماع أن 


يكون أول شيك تصدره تعاونيتنا لصالح الدولة الفرنسية» كمساهمة في المجهود الحربي 
ضد النازية» وهو مبلغ زهيد ولكن قيمته تكمن في رمزيته». 


وبالرغم من أن المبلغ زهيد جداء بحيث لم يتعد بضع فرنكات؛ لكنها كانت كافية لتحقيق 
الهدف المنشود بحيث استحسن المدير المبادرة لدعم المجهود الحربي» متناسيا تأسيس 
العاونية الت كانت المتطلق الأمناسن لهذا اللقاغ, 
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غير أن الأمور ستنقلب رأسا على عقب بمجرد وصول الملف لدى المراقب المدني» حيث 
سيتغلب عنده الحس الأمني على الحس العاطفيء ليعتبر أن هذه العملية تخفي وراءها لغزا 
يتحار اهداق الا بعد هة فة قصيرة أقضت الشدريات إلى أن هفالة فاا اسه 
اليوسفي عبد الرحمان» معاد لفرنسا ويبث الفتنة والبلبلة وسط العمال. 


مجرد وصول هذه العطيات إلى التنظيمات العمالية: أجمعوا على خلاضة وحيدة: أن 
المبثوث بينهم. وقد أفضت التحقيقات إلى الوصول إلى المبحوث عنهء الذي لم يكن سوى 
إمام المسجد الذي جىء به ليم الصلوات الخمس للعمال. 

ولمواجهة هذا الموقف» اجتمعت التنظيمات العمالية فقررت عدم الدخول مع ذلك الإمام 
في مواجهة مكشوفةء مع الإصرار على التخلص منه وإبعاده من منصبه في أقرب وقت» لأن 
بقاءه يعني كشف كل المجهود المبذول مع العمال في الميدان السياسي. فتم تشكيل وفد توجه 
إلى المدير ليخبروه أنه ابتداء من اليوم لن يصلوا خلف ذلك الإمام لأنه غير متزوج وبالتالي 
فالصلاة خلفه باطلة» وأنهم لم يكن لهم علم من قبل انه أعزب, بالتالي فكل الصلوات التي 
أدوها خلفه تعد باطلة. وأخبروا المدير أنه لضمان تأدية واجباتهم الدينية خمس مرات فى 
اليوم سيتم تغيير هذا الإمام في أقرب وقت. ولا أعلم هل هذه الفتوى صحيحة ومسنودة أم 
لاء لكن المهم أنها حققت المبتغى. 

طبعا ليس من اختصاص المدير إعطاء موافقته سلبا أو إيجابا في قضية من هذا العيار, 
بل عليه الرجوع في مثل هذه الحالات إلى المراقب المدني لاتخاذ القرار المناسب. وبالفعل 
وافق المراقب المدني على تغيير الإمام شريطة أن يتم تعويضه بإمام يزكيه القاضي الزموري 
بدرب السلطان. فاجتمعت مع قادة الحزب بالدارالبيضاء لاختيار المناضل الذي سيعوضني 
بعد انكشاف أمري بالحى الصناعى» وسيكون فى نفس الوقت إمام المسجد الموجود بالحى 
مع تزكية من القاضي الزموري. فتم الاتفاق على ترشيح شاب اسمه محمد السوسي» الذي 
تولى السيد بناصر حركات إقناعه للقيام بهذه المهمة» وبعد أن أعطى موافقته» اتضح أنه غير 
متزوج فتم تزويجه بسرعة» للحصول على تزكية من القاضي الزموري. وبالطرق السائدة 
آنذاك؛ تولى المناضل الكبير إبراهيم الرودانى الذي كانت لديه مجزرة» كان من ضمن زبنائها 
السيد القاضي الذي منح الإمام التزكية المطلوبةء والتحق بمهامه بالحي الصناعي ليستمر 
التسيق مغ فى تاطبر التنظييات السبالية الى ادت أتشطتها. 
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البذور الأولى للمقاومة ب2 الحي المحمدي 


كانت الأهداف التي حققناها مع الطبقة العاملة هو تشجيعهم للانخراط في النقابات 
الفرنسيةء وبالأخص فروع نقابة س.ج.ت 061 الموجودة بالمغرب» والتي يشرف عليها 
مناضلون من الحزب الشيوعي الفرنسي» وكانت تنشط تحت اسم «الإتحاد العام للنقابات 
المغربية»» بالرغم أن هذا الانخراط كان محصورا على حاملي الجنسية الفرنسية. 

لكن بفضل مساعدة مناضلي الحزب الشيوعي وبفضل حنكة وكفاءة التجربة النضالية 
اض عام الشركة لر لرن اهاد عن ريدي ف الجر وأخص لكريم 
الشهيد إبراهيم الروداني؛ بالرغم من أنه كان يشتغل في التجارة ولكنه يولي عناية خاصة 
لتنظيم وتأطير الطبقة العاملة المغربية» واضعا كل إمكانياته لتحقيق هذا الهدف. وكان بيته 
مفتوحا أمام الأطر النقابية وفيه أيضا عقدت الاجتماعات التي أفرزت قيادة الإتحاد المغربي 
للشغل؛ وكان من المفروض أن يكون أول رئيس لهذه الهئية. لم يقتصر تنظيم العمال في 
الأحياة. الضفاعية عنطقة: الدارالبيقكء الكيري بل امد إلى متاطق آخرئ ت لوبقد 
المناجم الكبرى كخريبكة وجرادة. 


كانت المكودات البقيرية خرب الانهقلال مختضير على التجار والخرفيين والعلمات 
أي بصفة عامة ساكنة الحواضر. لكن بدأت قاعدة الحزب بالدار البيضاء تتسع لتشمل 
البروليتاريا وامتدت جذورها إلى البادية المغربية المنبع الرئيسي لهذه الطبقة. 


هذا الفخول كن اله اعد الح لم كن رسلا ن الجا جن طرف العديد 
من القيادين فى زب الاستقلال» وقد ذا هذا واضكا أتناء الربارة الفى قام بها الرعيم 
علال القاس لدينة الدار البيشاء سنة 1946 حيث استتبل من طرف القيادات والاطر 
اکر واا عل المناضقة ن ال امان ي ظافر 4 غير ا عليه ف قل 
هذه اللتاسيات: ولرلة إقدام السبلطات الانتفسارية على اعتفال القيادات الخربية: لا ف 
المجال أمام العناصر الشابة المنحدرة من التنظيمات العمالية للوصول إلى مراكز القيادة. وقد 
انيتضنيق الؤغيم غاد القاس بهذا اتير كس بشن القبادات الأخرى التى لم تدظر اليه 


بعد تقدم الوضع التنظيمي للقطاع العمالي» تم وضع خطة جديدة للتنظيم الحزبي لمدينة 
الدار البيضاء:وخلصنا إلى تقسيم المديئة إلى أريعة مناطق» يقيرف على كل متها مسؤول 
حزبي» كانت کا 
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المنطقة الأولى :درب السبلطان ونون الأاقيراق غليها السيد بوكس المابي» 


الخنطقة النادية وتشمل المدينة القدعة وشرق عليها السيد الهاقس الفيلال: 

المنطقة الثالثة, درب غلف والمسؤول عنها هو بناصر حركات. 

أخيراء المنطقة الرابعةء أي الحى المحمديء وتوليت آنا الإشراف عليها. 

نسجت مع ساكنة هذا الحي علاقة وطيدة» أسفرت على إنحاز العديد من المشاريع 
الاجتماعيةء منها إنشاء المدارس وأخص بالذكر «مدرسة الإتحاد» بالحى المحمديء التى 
تخرج منها العديد من الأطر الوطنية» منهم على سبيل المثال الزعيم النقابي محمد نوبير 
الأموي. كان الصراع الأساسي الذي كنا نخوضه ضد الاستعمار فى مجال التعليم وتربية 

إذء بالإضافة إلى تلقين اللغة العربية والفرنسية والتربية الوطنية والدينية» أدخلنا أهم المواد 
كالتاريخ والجغرافيا والمواد العلمية كالرياضيات» ومختلف العلوم التي تشمل البيولوجيا 


واللبولوجا بوعلم العباتاك ب ]لع الى رض تدريسها باللعة ارق جيك كنا قوم دة 
هذه المناهج من الكتب المتخصصة فى هذه المجالات. 
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تأسيس أول دوري لكأس العرش لكرة القدم 


كما قا بانشناء العديد من الجمعيات والمنظيات لتأطير القہات قن مجالات دة 
كالمسرح والكشفية والرياضةء ولا يزال لحد الآن موجودا فريق الإتحاد البيضاوي لكرة 
القدم با لحي المحمدي (الطاس) لا يزال يزاول نشاطه» وكان لي شرف المساهمة في تأسيس 
هذه الفرقة» إلى جانب بعض الفعاليات كالمرحوم عبد السلام بناني» حيث أنشانا معا العصبة 
المغربية لكرة القدم» وقد انْتَخْبْتُ كأول كاتب عام لهذه ا وقمنا بتنظيم أول دوري 
لكان العرقن فى كزه القدم بتاريخ 16 ترش 1948 وكات شارك فيه العديد مق القرق 
البيضاوية. 


سيارات نقل الأموات المسلمين 


وق ای لحمو وه د لم اوق سيار ا ی 
عا و إا الله كمه ورل اله (وهو الاير الى ل يرال تاا إلى الى ر فى 
كل ارا د كنت عافن المرى اله ی ما سرا ا يعر تقل مو ا 
على ا ان رق روعالا عاق يعفر سوا تان ال ا ليوك حالة الطرق 
والأنقة وق ا خو اا على ررة چا حاو تاعاق كانت لدي 
ورشة لإصلاح السيارات بإخراج أول سيارة لنقل الموتى؛ بالحي المحمدي. 


التمهيد لزيارة محمد الخامس لطتجة 1947 


غادرت مدينة طنجة سنة 1943 هذه السنة التى فقدت فيها أخوايء محمد و مصطفى 
كنا لتقي فيها ابشاالعي عبد اتساد ولم طهر الى اليم هذ الاعات الاليمة لو أزى 
عائلتي . وعدت إليها سنة 1946 واثناء اقامتي خلال هذه الزيارة » بادرت الى تأسيس أول 
فرع لحزب الاستقلال بمدينة طنجة» ويرجع الفضل لهذا الفرع في تنظيم الزيارة الملكية التي 
قام بها السلطان محمد بن يوسف في أبريل 1947 لهذه المدينة. 
وکل هله الزياة معطا اساسا فى قازيك القريه ومحر جا اما فى مم لضان 
الوطني »والاعلان امام المحافل الدولية ان ا مغرب متمسك بوحدته الوطنية. 
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السفر إلى باريس 


استمر هذا النشاط الحزبي والجمعوي في مدينة الدار البيضاء» من شهر يوليوز 1944 
إلى غاية نهابة السنة الدراسية 1949 والئ جاتب هذا العمل التطوعي»ء كنت امارس مهنة 
التعليم في المدارس الحرة لسد الحاجات الضرورية اليومية» وفي نفس الوقت» كنت أثابر 
على متابعة دراستي» حيث اجتزت امتحاني الباكالوريا الأولى والثانية بنجاح» وتسجلت 
بكلية الحقوق ومكنت من اجتياز امتحانات السنة الأولى والثانية بها بنجاح أيضا. 

طيلة هذه الفترة كنت اشتغل كأستاذ أناضل بالنهار» وفي المساء كنت أحضر الدروس 
الليليةء وبفضلها استطعت الحصول على شهادتي الباكالوريا وبلوغ السنة الثانية في كلية 
الحقوق. لأن إدارة ثانوية مولاي يوسف بالرباط رفضت تحويل ملفي المدرسي لأية ثانوية 
عدينة الدارالبيضاء» وتشيقت بهذا الرفض دوخ إغطاء أى مبرر. 


وعندما كنت أستعد سنة 1949ء للتسجيل في السنة الثالثة والأخيرة بالكلية» ألح على 
الإخوان فى الحزبء أن أتوجه إلى فرنساء لإنهاء دراستى الجامعية وكان أكثرهم إلحاحاء 
المرحوم الحوس الباز. وهذا ما قمت به فعلاء ولا يزال تاريخ السفر لباريس لمتابعة السنة 
الجامعية الأخيرة في كلية الحقوق عالقا بذهني» لأنه يصادف اليوم الذي سقطت فيه الطائرة 
الفرنسية بجزر «الأصور» التابعة للبرتغال بالمحيط الأطلسي في رحلتها بين باريس ونيويورك 
وكان من ضمن ضحايا الحادث؛ بطل الملاكمة الفرنسي ابن الدار البيضاء «مارسيل سيردان» 
.Marcel Cerdan‏ 


اللقاء الأول مع عبد الرحيم بوعبيد 


هناك الشيت لأول هزه عبد الرسم يوعد س 1950-1949 عندما ولت إلى فرشا 
لإتمام دراستي هناك وكنت على علم أن هذا الأخير مع المهدي بنبركة؛ من الجيل الجديد 
والحديث من قياديي الحزب. 

كان عبد الرحيم قد اعتقل سنة 1944 حيث قضى سنتين في السجنء ثم عاد بعدها 
إلى باريس لاعام دراسته» وكان أيضا بالإضافة إلى ذلك المسؤول الأساسي كممثل لحزب 
الاستقلال ويرأس فريق المناضلين الذين كانوا على اتصال دائم مع القادة السياسيين 
الفرنسيين والصحافيين. 
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كان من ضمن هذه المجموعة التي يشرف عليها عبد الرحيم بوعبيد» كل من عبد اللطيف 
بنجلون» بومهديء مولاي أحمد العلوي» وغيرهم. وكانت من مهامهم الأساسيةء أولا الاتصال 
بالجالية المغربية الموجودة بفرنسا والقيام بمحاربة الأمية في وسط العمال المغاربيين» والعمل 
على تكوينهم الوطني والسياسي» ومساعدتهم على حل مشاكلهم وتم الاتصال بالعديد من 
تت را لجان ال سي هسي دا لات الع امقر لاال اال 
ومن بين هذه الجرائد في تلك المرحلة نا-٤‏ ,۴۲۵» حيث كان من ضمن طاقمها صديقنا 
«ean Rous‏ وجريدة «Combat»‏ | لتي عوضت فيما بعد ب «France Observateur»‏ التي 
کان بشرف عليها واه 41616 وصديقنا .Bourdet‏ وكان هناك أيضا «Claude Estier‏ 
الذي يعمل بجريدة «6ن2[»» التي كانت جريدة الدمقراطيين المسيحيين والتى كان يديرها 
موريس شومان 112232داء5 21311166. وكانت هناك جريدة «1013156م20 16» التى يشرف 
عليها 55810 (المجموعة الفرنسية ضمن الأمية الإشتراكية). ٠‏ 


كان من ضمن مهام عبد الرحيم بوعبيدء الاتصال بالقادة السياسيين والبرلمانيين وتمثلي 
الأحزاب التقدمية لوضعهم بشكل دائم فى صورة آخر تطورات الأحداث التي يشهدها 
اقرب تبن الال القركسه وشجيدي على ال اراد كاد الات اة 
لوضع حد لعهد الحماية والاستعمار, والتنديد بالممارسات القمعية التي تمارسها تجاه مناضلي 
الحركة الوطنية في المغرب. 

كانت باريس في تلك الفترة عاصمة دولية» حيث كانت تنعقد بها الجمعيات العامة للام 
المتحدة. ففي سنة 1948» عقدت الأم المتحدة جمعها السنوي من أجل اعتماد الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان» وكم كانت هذه المناسبة فرصة للمناضلين المغاربة» الذين حضروا 
وفي مقدمتهم المهدي بنبركة» للقيام بالاتصال بوفود الدول المشاركة للتعريف بالقضية 
الوطنية ونضالات الشعب المغربي» وفضح الانتهاكات التي تقوم بها السلطات الاستعمارية 
»ضد مطالب الشعب المغربي في الحصول على حقوقه المشروعةء واستمرار هذه السلطات في 
اها سقو الاسان في الذرب 1 

عقدت الأم المتحدة »مرة أخرىء الدورة السنوية العادية للجمعية العامة بباريس» سنة 
1 ر كتك خاضرا في علك الغدرة بالعامبية الترتيية كانت فلك اة بالنسية ا 
ناس اريف طالب القحب اللخرنى رى مو اقفتا يل كنا إلى دة أا طاتا ان 
تدرج بجدول أعمال الجمعية العامة للم المتحدة نقطة خاصة بوضعية المغرب. 
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He 7‏ | 
احظد ص اسيواات 7 a‏ 5 


باريس قصر جورج الخامس 1951 : حفل استقبال أقامه حزب الاستقلال على شرف عبد الرحمان عزام 
أول أمين عام للجامعة العربية 


وقد ساعدنا في هذا الطرح» الأمين العام لجامعة الدول العربية آنذاك السيد عبد الرحمان 
عزام؛ وكنت آنا المكلف بالتنسيق معه في هذا المجال» وقد رحب بناء وقدم لنا العديد من 
المساعدات. كنت أسكن في فندق صغير في الحي اللاتيني» وقد ارتأى السيد عبد الرحمان 
عزام أن يستضيفني في الفندق الفخم جورج الخامس (۷ ومعإهء6) الذي يقيم فيه حتى 
تكون لي الفرصة باستمرار للاتصال بالوفود وطرح القضية المغربية. 

ورغم أننا لم نتوفق في تسجيل قضية المغرب ضمن جدول الجمعية العامة للام المتحدة» 
إلا أننا استطعنا بفضل تواجدي الشخصي بالفندق» إيصال مطالب الشعب المغربي إلى 
اليه ي ازرد والشخسيات والصحفين ور القضل فى اة الى اليد عيد 
الرحمان عزام باشاء اول امين عام للجامعة العربية. 
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تراز النظرة هن ركسا 


كان العمل الذي قمت به داخل كواليس الجمعية العامة للأم المتحدة تحت حماية الجامعة 
العربية ورعاية رئيسها السيد عبد الرحمان عزام باشاء عملا لم تنظر إليه السلطات الفرنسية 
بعين الرضا. وعندما كنت ذات يوم أمشى في شارع غير بعيد عن جامعة السربون؛ فإذا 
بشرطية تقف أمامي وتصرخ بأعلى صوتها: «هذا هو اليوسفي» وما هي إلا لحظة حتى كنت 
مطوقا بفرقة من رجال الشرطةء وقادوني إلى أحد المراكز الموجودة بشارع «السان ميشيل». 


عند استنطاقي من طرف ضابط الشرطة القضائية» واجهني» بكوني ضمن المبحوث عنهم 
منذ مدة طويلةء وأنهم بحثوا عني منذ شهور للعثور علي ولكن دون جدوى. أخبرت الضابط 
ني بوميا أمارس حياتي بشكل علنيء وأتنقل بين المكتبات وقي الشارع العام كايها الناس: 
فاجابني: «السيد اليوسفي» إن ما صرحت به حاليا هو أاحسن وسيلة للتهرب من أية مراقبة» 
أو كونك ترجه فى السارع العام وليسن لديك عتوان قار مود اله على الأقل في الليل: 
فكيف يمكن لنا التعرف عليك». 


اتخذ في حقي قرار الطرد من فرنساء ووضعوني في إقامة إجبارية بأحد الفنادق المجاورة 
لإدارة الشرطة ريثما يصدر القرار النهائى بالطرد. لكن» بعد أيام تدخلت العديد من 
الشخصيات الفرنسية لدى الدوائر السياسية» فتم حويل قرار الطرد من فرنسا إلى قرار 
النفي من مدينة باریس إلى مدينة «بواتيي» Poitier‏ وسط فرنسا. 


في الحقيقة لم يكن لي مسكن قار في باريس» وكنت أتناوب مع بعض الإخوان العمال 
يشتغلون بالليل وينامون بالنهار» للمبيت والنوم في غرفهم. ولقد عرض علي كل من السيد 
ااا يريد عد الى جبهة اتير ارا رت اللذى يضرم فما يعدو يلار 
والناطق الرسمي للحكومة المؤقتة» توفي رحمه الله في نونبر 2003)» والسيد «بشير بومعزة» 
اأحد كانه جا الخرير ا اة الى ما عدة ايب رواو ى عه اين 
بلة» ووزير الإعلام في عهد بومدين قبل أن يصبح أحد معارضيه» وفي عهد الرئيس لامين 
زروال سيصبح رئيس مجلس الأمة إلى أن قدم استقالته في 1999ء وانتقل إلى عفو الله 
سنة 2009)» عرضا علي» مشكورين» أن يوفرا لي إقامة بضواحي باريس حيث توجد أحياء 
شاا للات الجر هي برلا يكن أن مى او الملطاك اا رق 
عن هذ الالفانة وفضلت ال إلى مذينة وراي حي نيت دراستي الام ة وعميلت 
oyy‏ ٍ 
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في هذه المدينة التاريخية المشهور بأن الفتح الإسلامي المغربي توقف عندهاء ولم 
يستطيع التقدم نحو الشمال» تعرفت على أحد الأساتذة المصريين» الذي جاء إلى فرنسا 
في الأربعينيات من القرن الماضي» وحصل على شهادة الدكتوراه من مدينة باريس» وانتقل 
ليدرس بجامعة «بواتبي». 

وهو أحد قادة حركة الإخوان المسلمين ومن الذين رافقوا الإمام حسن البناء هو توفيق 
الشافعي. وهو رجل المشاريع الإسلامية الصامت» ولقد جمعتني وإياه صداقة متينة» حيث 
عاد الى مصر ليصبح أستاذا بجامعة القاهرة. وبعد قيام الثورة» أَبُعدَ من الجامعة مع العديد من 
الأساتذة. وبعد حصول المغرب على الاستقلال سنة 1956» أثناء زيارة عبد الرحيم بوعبيد 
إلى القاهرة» تدخل لدى الرئيس جمال عبد الناصر ليسمح للدكتور توفيق الشافعي بالتوجه 
إلى المغرب ما ذاموا قد استغنوا عنة للتدريس. فأذن له الرئيس المضرى بالذهاب إلى المغرب» 
حيث أصبح يدرس بجامعة محمد الخامس بالرباط. 

مثلما تقلد عدة وظائف أخرى منها قاضيا بالمحكمة العليا بالرباط» تم مستشارا بالمجلس 
الأعلى بمحكمة النقضء ثم مستشارا قانونيا للبرلمان المغربي. وظل بالمغرب إلى غاية سنة 
5 حيث انتقل للتدريس بجامعة الملك عبد العزيز بجدة» وانتقل إلى عفو الله بالقاهرة 
في أبريل 2009. 

كان باستمرار ينبهني على ضرورة اتخاذ الحذر من الأنظمة التي تدعى التقدمية والثورية 
لأنها في النهاية ستسقط كلها لتتحول إلى عملاء لبريطانيا وأمريكا من وجهة نظره. 

احتجاج محمد الخامس على اعتقالي 

في سنة 1951 قام المرحوم محمد الخامس بزيارة لفرنساء بدعوة من رئيس الجمهورية 
السيد «فانسان أوريول»», الذي قرر أن يمنح العاهل المغربي؛ الدكتورة الفخرية بجامعة بوردو» 
اعترافا بدور جلالته في دعم «فرنسا الحرة»» ی نحرير بلادهم من الاحتلال. 

كانت الرحلة عبر البحر انطلقت من مدينة البوغاز إلى ميناء مدينة «لاروشيل». وقد 
جَنْدنا الطلبة والعمال المغاربة والجزائريين» لاستقباله بالشعارات الوطنية التحررية. 

وكنت مسؤولا عن الطلبة» بينما تولى مولاي العربي الشتوكي الإشراف على تنظيم 
العمال. وحاولت السلطات الفرنسية الحيلولة دون تنظيم هذه التظاهرة. وأدّى الأمر إلى 
الدخول معهم في مواجهات» أسفرت على اعتقالنا. 

وحين بلغ إلى علم الملك محمد الخامس خبر اعتقالناء طلب بإطلاق سراحنا حت تهديد 
أنه لع يحشير حفل متحه الدكتوراة الفخرية عديئة «بوردو»: وأصير على اللقاء ينا قبل 
حضور هذا الحفل وقد استقبلني رفقة مولاي العربي. 
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قصة جواز السفر المصري 


بعد ان أنهيت الدراسة وحصولي على الاجازة في الحقوق» قرر حزب الاستقلال فتح 
مكتب للحزب بنيويورك لمتابعة الحملة الإعلامية التي انطلقت في باريس سنة 1951. فتم 
انتدابي للإشراف على فتح هذا المكتب» ومرافقة الزعيم علال الفاسي للقيام بجولة بأمريكا 
اللاتينية. 


ولكي أقوم بهاتين المهمتينء كان الأمر يتطلب الحصول على جواز سفرء غير أن السلطات 
الفرنسية رفضت تسهيل هذه المهمةء ليتولى الزعيم علال الفاسي حل مشكلة جواز سفري 
مع السلطات المصريةء التي كانت تساعد القادة المغاربيين بتوفير جوازات سفر مصريةء كلما 
دعت الضرورة إلى ذلك. وكانت العلاقة مع حزب الوفد المصري من جهة ومع ديوان القصرء 
أي الملك فاروق من جهة ثانية» تمثل القناتين اللتين ستتوليان تنفيذ هذه المهمة. 


قبل أن أتوصل بجواز سفري المصريء قام الضباط الأحرارء بقيادة الجنرال محمد بحيب 
والبكباشي جمال عبد الناصر بثورة 23 يوليوز 1952ء بعدها انقطعت الصلة مع الفريق 
الذي كان يتولى توفير الجوازات» فأضحى من الضروري الانتظار ريثما يتم ربط الاتصال 
مع عناصر النظام الجديد. 

مكذادقرجه الد کون الهدى بن عرد إلى تبربورك فيا كان الد غيد الرعمان الان 
هو الذي رافق الزعيم علال الفاسي في ربحلقة إلى أشريكا اللاديدية: 
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العودة إلى طنجة 


حيق غود مق فر نا عد أن أنهيت وراسيي الجايعيةة التحقت عدينة طنجة فى نونبر 
2 وكان اللإخوة في حزب الاستقلال ينتظرون مني» كما جرت العادة الالتحاق بهم في 
الدار البيضاء. 


لكن» كان لدي موقف آخرء بحيث لم أكن راضيا على السياسة التي ينهجها الحزب في 
تلك الفترة» وقد تكون لدي هذا الرأي من خلال تحربتى وسط العمال فى نهاية الأربعينيات 
دة الدار الق ت فة أن امل يعضن القراديين ان اضر هك الخال عة 
داخل المجتمع المغربي» لا يتناسب مع التضحيات والجهود التي يبذلها هؤلاء العمال» من 
أجل بناء مجتمع منفتح على المستقبل. 


لهذا قررت أخذ مسافة من حزب الاستقلالء رغم إلحاح الإخوان في الدار البيضاء 


للالتحاق بهم؛ وأخص بالذكر الحاج عمر بن عبد الجليل وآخرون» فقد اعتذرت بحجة أنني 
عط ا مم الوائدة را نوغرا الاي کت ف فارع ويلا 


بعد شهر من استقراري بطنجة» أي في 5 دجنبر 1952ء تم اغتيال النقابي التونسي فرحات 
حشاد من طرف مجموعة متطرفة فرنسية محمية من الاحتلال الفرنسي بتونس» فقررت 
اللجنة اة خرب امال اة عه الري برعنية ي إصيرا:.رتظاهرات 
تضامنا مع الحركة الوطنية التونسيةء وتنديدا بجرية الاغتيال تلك التي ذهب ضحيتها ذلك 
الزعيم النقابي المغاربي الكبير. 


لى اا القريى ا الغا ت جه اا فى ارات اة اها قرات 
الاعتلال يتمع ميته قب حسيند الغديه من المراطييع (خامنة باغى اللعمدى بالداز 
الغا كبا مت اة اشا خيلة اعات راس فيلت كل اا 
الوطنية وقيادات حزب الاستقلال على الخصوصء بحيث تم اعتقال كل أعضاء اللجنة 
الل قرب ا لهال ق كل مدن المخرت: 


كان المزه الذي أغلئثه بعد الالنحاق بالدار البيضاد ويقاتق فدينة طتجة وراه عدم 
تعرضي للاعتقال» كما هو الشأن مع العديد من القيادات الوطنية. فمدينة طنجة كانت منطقة 
دولية» غير خاضعة للنفوذ الفرنسيء وأمام هذه الوضعية بادرت بمدينة طنجة بمعية بعض 
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القادة الموجودين بمناطق الشمال غير الخاضعة هي أيضا للنفوذ الفرنسيء بإنشاء خلية تقوم 
بالعديد من المهام لتغطية الفراغ الذي خلفه اعتقال قادة الحزب بالمناطق الخاضعة للنفوذ 
الفرنسي» وعلى رأسهم الدكتور عبد اللطيف بنجلون والغالي العراقي ومحمد الحفصي 
وغيرهم. 

تولت هذه الخلية بالإضافة إلى التنسيق الحزبي الذي كنا نقوم به» نشر الأخبار والمعلومات 
لفضح مناورات سلطات الحماية التي تهدف إلى محاصرة الملك. كما لعبت دورا أساسيا 
في نشر أخبار الاعتقالات والقمع الذي كان يشنه الاستعمار» وذلك بإرسالها إلى نيويورك 
وباريس والقاهرة. وفي نفس الشهرء أي دجنبر 1952» تسجلت رسميا في نقابة المحامين 
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نمي السلطان والانخراط 2 المقاومة 


بعد نفي محمد بن يوسف وعائلته» يوم 20 غشت 1953» قررت الخلايا الأولى للمقاومة 
الرد على عملية النفي بالعنف» وأصبح من الضروري التوفر في مختلف أنحاء المغرب على 
العتاد والأسلحة لمواجهة سلطات الاحتلال. هكذا تطور عملناء وأصبح بإمكاننا إرسال 
برقيات مشفرة» عجزت سلطات الاحتلال عن التعرف على محتوياتها وفك شفراتها. 

ولقد كان من حسن حظنا أن السلطات الفرنسية» لم تتشاور مع السلطات الإسبانية التي 
تحتل شمال المغرب وصحراءه الجنوبية عندما قررت نفي الملك محمد الخامس» وهو ما أشعر 
السلطات الإسبانية بالإهانة» جراء عدم إخبارها مسبقا ا أقدمت عليه فرنسا. فكان أن فجر 
عدم التنسيق هذا تناقضا بين سلطتي الاحتلال» وهو ما استغلته المقاومة المغربية التي كانت 
تعمل في كل من طنجة والمناطق الشماليةء نما مكنها من أن تجعل من شمال المغرب فضاء 
ومتنفسا للحركة الوطنية والمقاومة. 


لقد تحول شمال المغرب إلى أرضية لتجميع كل ما تحتاجه المقاومة المغربية من عتاد 
وأسلحة وذخيرتها. كما أصبح شمال المغرب مكانا آمنا لاجتماع قادة الحركة الوطنية وقيادة 
المقاومة وبعدها قادة جيش التحرير. مثلما أصبح ملاذا لعناصر المقاومة والحركة الوطنية 
الملبحوث عنهم من طرف سلطات الاحتلال الفرنسي. فتم تكوين شبكات متخصصة في 
تهريب المقاومين للإفلات من الاعتقالء وكذا تزويد خلايا المقاومة بحاجياتها من الاسلحة 
والذخيرة. 

عندما اندلعت الثورة الجزائرية في فاح نونبر 1954ء استفاد قادة هذه الثورة من هذا 
الفضاء الذى دبرته المقاومة المغربية بشمال المغرب» كما استفادت. القورة الجزائرية من 
العلاقات التي ربطتها الحركة الوطنية مع السلطات الإسبانية التي كانت تغض الطرف عن 
تمحركات قبادة المقاومة واركة الوطبية على أراضيها: 

اعتقل في سنة 1954 الأخ حسن العرائشي في باريس» وعثرت السلطة الفرنسية بحوزته 
على العديد من الوثائق السريةء التي سهلت على السلطات الفرنسية التعرف على العديد 
فى قا الا واللتركة الوطنة ومن مته امي لكان أن صوغت عر هة لاال لك 
تشاء الأقدار مرة أخرى التدخل للحيلولة دون ذلك. 
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إلتقيت بالصدفة ذات صباح بأحد الأصدقاء الجزائريين الذي يمتهن الطب في مدينة 
طنجة؛ هو الدكتور إِسْعَادء وصافحته» وظل ماسكا بيدي قائلاء حرارة جسمك جد مرتفعة 
رام هلى أن ا إلى اا ويه اکت ا یھ انشع رهم لون كديرين ار 
اليمنى. وألح علي في التوقف عن القيام بجميع الأعمال سواء الشخصية أو النضالية 
ومغادرة مدينة طنجة إلى تطوان ومنها إلى مدريد. وهكذا تفاديت السقوط فى الاعتقال 
محض الصدفة مرة أخرى. 1ش 

في مدريد التقيت الحاج أحمد بلافريج» ودلني على الدكتور 4.آ:آ7711 2141005 
825 (ماركوس فيلا فيردي)» وهو طبيب جراح» متزوج من بنت الجنرال فرانكو. لأن 
الحاج أحمد كان هو أيضا مصابا بداء السل. فتولى الدكتور ماركوس الاشراف على معالجته 
ومعالجتي. هكذاء فبعد العديد من الفحوصات التي خضعت لهاء قام هذا الجراح بإجراء 
العملية الجراحية الاولى استاصل فيها نصف رئتي اليمنى وفي العملية الثانية استاصل 
النضت التبقى متها فيما أشرف طبيب خر شاب على متابعتى خلال فعرة الاه الاي 
التقيت به بعد سقوط نظام فرانكو وقد أصبح أحد أهم العناصر الأساسية في تنظيم الحزب 
الاشتراكن لاسا وأسر لن أنه معد كلك الف كان إطارا يتاضل فی منرية كتمع الدب 
الاشتراكى أنذاك. ` ٠‏ ۰ 


أذكرء أيضاء أنني اغتنمت فرصة غض الإسبان الطرف عن تحركات جيش التحرير 
القریی راا زبارة آي الى لانن انى ادرت إل ال فال بالكاران محمد أمزياة (الذي 
أصيص فى ما يمارا با الک ا ری الى كان س ل اا ن الاي 
وظليت مله تقدم الساهدة والدعم ليشن العترير الخري فنظر إلى مايا باستغزاب وتال 
ا فار لديا ولك عا اهب الإا يدرا سكف قارو لمعت لحت ادرا واا 


اقل امقر التقيعه مجددا فكادت طرف مخافة قانا. 
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كان يتواجد فى مدينة تطوان» مجموعة من قادة المقاومة» أذكر من بينهم: سعيد بونعيلات» 
عباس المسعديء عبد الله الصنهاجي» حسن صفي الدين (الاعرج»» الغالي العراقي والدكتور 
عبد الكريم الخطيب» وكانوا يشرفون على تزويد تنظيمات باقي خلايا المقاومة في كل أنحاء 
المغرب» بما تحتاجه لاستمرار شعلة الكفاح الوطني» وشكلوا قاعدة خلفية لذلك الكفاح ضد 
القمع والتصفيات الشرسة التي ووجهت بها من طرف قوات الاحتلال. 


كنت أنا والمهدي بن عبود» نتولى التنسيق مع باقي القيادات سواء في الداخل أو على 
مستوى الخارج بالقاهرة» مدريد» باريس وغيرهاء كما كنا نحرص على الإشراف على 
الحملات الإعلامية» والسهر على نشر أخبار المقاومة ومواجهة الإعلام المضاد. 


إنقاد أحمد زياد 
أصبحت منطقة شمال المغرب» التي كانت خاضعة للاحتلال الإسباني» مركزا أساسيا 
للحركة الوطنية وللمقاومة» وفيما بعد لجيش التحرير. 
وبالنتيجة» أضحى من الضروري ربط علاقات تنسيق مع السلطات الإسبانية» واستطاع 
الأستاذ عبد الكبير الفاسي من نسج هذه العلاقة مع المندوب الإسباني بمدينة تطوان. 


أضير هذا المندوب على ان الشخصن الذق سيترلى مهم الشيق معه يجب ان شرق 
على مستوى كاف من التكوين ما سيساهم في تطور هذه العلاقة وإنحاحها بالنسبة للطرفين. 
عندما تم اعتقال كل أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال» حيث انتقل الأستاذ عبد 
الكبير الفاسي إلى مدينة مدريد, أسندت مهمة التنسيق مع المندوب الإسباني إلى الأستاذ 


أحمد زياد باعتباره عضو اللجنة التنفيذية المؤقتة لحزب الاستقلال. 

ومع تصاعد تنفيذ العمليات ضد قوات الاحتلال في المنطقة المحتلة من طرف فرنساء التي 
واجهت هذا التصعيد بمزيد من الاعتقالات والمحاكمات وتنفيذ العديد من أحكام الإعدام, 
وهو الأمر الذي دفع بنزوح العديد من عناصر المقاومة إلى مدينة تطوان» كون أن سلطات 
الحماية كه كشفت انخراطهم فى صفوف المقاومة. 

ومع ازدياد عدد اللاجئين» حدث نوع من سوء التفاهم مع الأستاذ زيادء الذي حاول فرض 
نظام صارم على كل اللاجئين» كعدم القيام بأي عمل أو تحرك إلا بإذن منه» كما حاول فرض 
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رة علي الفحركات اله الأثراة بيك أنه اشح نو قير المنكن الاسعرارش. 
التعامل معه» لدرجة أن البعض قرر تصفيته جسدياء بحجة أنه يتدخل حتى في العمل الذي 
يقتضي إنحازه بكل سرية» وذلك حفاظا على سلامة وأمن التنظيم كاقتناء الأسلحة وتنظيم 
إذخالها إلى الداخل؛ يحيث لا بت تع الخبر حى على سترى بع القيادات وهو أمر لا 
يرتبط بكونه مسالة ثقةء بل فقط بهدف الحفاظ على سرية الغمل وضمان حاحه. 
قد حضرته آنا والأخ أحمد بن بلة» واعترضنا بشدة على هذا السلوك مقترحين حلا آخرا. 
وهو أن يرافق الأخ أحمد بن بلة الأستاذ زياد إلى مصرء بحجة حضور اجتماع تنسيقي 
مع بعض القيادات في القاهرة. وهناك يتم وضعه تحت الإقامة الجبرية» بمساعدة إخواننا 
المصريين» مع العناية به وتوفير كل حاجياته» وفي نفس الوقت» نحرص على عدم انتشار 
أخبار الخلاف الذي من شأنه الإساءة إلى العمل الوطني» وهذا ما تم فعلا. 

وعجرد عودة محمد الخامس إلى عرشه» توجهت شخصيا إلى القاهرة» في طريقي إلى 
العودة إلى المغرب» حيث جاء معي الأستاذ زيادء مرورا بمدينة جنيف» لكي يتم إدخاله إلى 
إحدى المصحات لاجراء الفحوصات الضروريةء للكشف عن حالته الصحية ومعالجته عند 
الخبزورة بالاضافة إلى | خد قسيط من الراحة المحتوية التى كان فى حاحة البهاء ويعدها 
عدنا إلى المغرب»و استأنف عمله الصحافي والسياسي. 


أي دور للد كتور عبد الكريم الخطيب 
أصبح منصب أحمد زياد فارغاء وبدأ البحث عن خلف له في هذا المنصب الحساس 
والأساسي للتنسيق مع السلطات الإسبانية وحماية حركة المقاومة وجيش التحرير. 


وهي مهمة أساسية وذات بعد استراتيجيء ولها أهمية في العلاقات مع الحاكم الإسبانيء 
وتعتبر بمثابة علاقة ذات مكانة مع الخارج» كان لزاما أن يقوم بها شخص تتوفر فيه العديد 
من الشروط لاسا 

تم الاتصال ببعض القيادات الشابة من داخل الحركة الوطنية لشغل هذا المنصبء 
ولكنهم اعتذروا. ورشح أحد المقاومين الدكتور عبد الكريم الخطيب» هذا الطبيب الجزائري 
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آنذاك الذي قدم خدمات للمقاومة فى مدينة الدار البيضاءء حيث قام بعلاج بعض المقاومين 
داخل عيادته عند تعرضهم للإصابة» وعند اكتشاف أمره غادر المغرب إلى فرنسا. وباعتباره 
جزائري» فقد رحب الاخوة الجزائريون بدورهم بهذا الاقتراح. 

وبالفعل» تولى هذه المهمة وتفانى في إنحازها بكل إخلاصء وأصبح حاضرا في كل 
الاجمشماعات التسيقية الت كانت تعقده سواء فى تطواق: طتجة مدريد أو القاهرة: 

وعندما تقرر تأسيس المراكز الأولى لجيش التحرير بمدينة الناظور وضواحيهاء تكونت 
خلية للإشراف على هذه العمليات» من كل من سعيد بونعيلات وعباس المسعدي وعبد الله 
الصنهاجي والدكتور عبد الكريم الخطيب» وهي التي تولت تكوين الخلايا الأولى لجيش 
التحرير بشمال المغرب في بداية سنة 1955. 


صورة لعبد الرحمن اليوسفي صحبة مجموعة من القادة يستعرض وحدة لجيش التحرير المغربي بمدينة تطوان يوم 
عودة محمد الخامس وأسرته من المنفى 16 نونبر 1955 


مكونات جيش التحرير 
كان جيش التحرير المغربي مشكلا أساسا من ما يلي: 


أعضاء وعناصر المقاومة الذين اكتشف أمرهم من طرف السلطات الفرنسية» والتحقوا 
بالشمال حتى لا يتعرضوا للاعتقال. 
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العناصر المغربية التي أشرف على استقطابها الأمير محمد بنعبد الكريم الخطابي في نهاية 
الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القرن الماضي» وتم تكوينها عسكريا من طرف الجيوش 
العربية المصرية والعراقية والسورية» وكان هدف الزعيم الخطابي هو إنشاء جيش مغاربي 

العناصر التي تم اختيارها من طرف قادة الحركة الوطنية المغاربية وبالأخص المغرب 
والجزائر وتونس» وذلك باتفاق مع الجيش المصري ليتولى الإشراف على تدريبهم عسكريا. 

العتاضر الى شار كت فى اشرب العالمية الفانية أويقى المرب الهند الضيئية مع الحيقن 
الفرنسي» وتم تسريحهم لعدة أسبابء ومنهم من اختار الهروب من الجيش الفرنسي 
والانضمام لصفوف الجيش الفيتنامي بقيادة الزعيم «هوشي منه» و الجنرال «جياب». 

العناصر التي انخرطت من تلقاء نفسها بالجيش الفرنسيء وبعد انطلاق العمل المسلح 
عد ا اال قررت الهروب ا مها وال لاق بالمقارمة ار ج الت ير وكات قيادة 
المقاومة» تقوم من حين لآخرء بتوزيع مناشير تدعو فيها الجنود المغاربة المنخرطين في الجيش 
الفرنسي إلى الالتحاق بصفوف جيش التحريرء وقد استجاب العديد منهم لهذا النداء. 

العناصر التي أشرفت على تكوينها قيادة جيش التحرير بإشراف خبراء ومكونين كانوا 
في الجيش ارسي أو الاسباني ونذكر من بينهم المرحوم عبد القادر بوزار» وكان يتم 
تدريبهم إما في جبال الأطلس أو الريف. 

التنسيق مع قادة الجزائر 

في هذه المرحلة عقد اجتماع تنسيقي مع مسؤولي المقاومة في الجزائر» حيث حضر عنهم 
الإخوة محمد بوضياف ومحمد العربي بالمهيدي الذي جاء مباشرة من وهران إلى شمال 
ا ا اد 
الت كانت تستعملها المقاونة داتخل المدق التسليخ غاص عيضن التعريرة الذي يستتعد 
لمواجهة جيش يستعمل أنواع متطورة من الأسلحة. فكان أن ألح القادة المغاربيون على 
الرئيس جمال عبد الناصرء للإسراع في تزويدهم» بجيل جديد من الاسلحةء لمواجهة ما 
يتوفر عليه جيش المستعمر» من عتاد وأسلحة متطورة. 

تولى أحمد بن بلةء مرفوقا بعدد من أطر قيادة المخابرات المصرية» نقل الشحنة الأولى 
للأسلحة إلى جيشي التحرير المغربي والجزائري» على أساس أن تتم العملية في منتهى 


السرية ودون أن يتسرب عنها ما يفيد كشف أنها تتم تحت إشراف الدولة المصرية. 
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كانت المهمة الأولى» في مرحلة أولى؛ البحث عن باخرة خاصة غير تابعة للدولة المصرية 
أو لأي مؤسسة أخرىء 2 في مرحلة مواليةء الاستيلاء عليها وكأنها سرقت» وذلك تفاديا 
لاذلا برا ونه الت و اليب رقم الاكفار على الباخرة ايعان وعم التغطيط 
للاستيلاء عليهاء 3 التعرف على قائدها «القبطان ميلان باتشيش» ع2 111135 وهو من 
أصل يوغسلافيء وأثناء الحديث معهء عبر عن استعداده للتطوع والقيام بهذه المغامرة النبيلة 
دوق ا اة إلى الاسهرلاء بالقزة عل الا 


تم شحن الباخرة خفية بحوالي واحد وعشرين طنا من الأسلحة؛ وأبحرت يوم 28 فبراير 
5 باتجاه الشواطئ الشمالية للمغرب. ونظرا لسوء أحوال الطقس» تأخرت الباخرة في 
الوصول واضطرت للتوقف في عدة موانئ» منها درنة» بنغازي وطرابلس بليبياء ثم باليرم 
بإيطالياء وأخيرا مليلية» قبل أن تصل إلى وجهتها الرئيسية والنهائية» وهي شاطئ راس 
الماء قرب مدينة الناظور. 


كان من المتوقع» إذن» أن تستغرق الرحلة فقط عشرة أيام» إلا أنها دامت حوالي شهر. 
وقد أشرف على إفراغ الحمولة من الأسلحة سعيد بونعيلات مع حمدون إشراق وحوالي 60 
شخصا من رجال القبائل الريفية رفقة عدد من المناضلين الجزائريين» كان قد بعثهم العربي 
بن المهيدي من الجزائر. 


بعد إفراغ الباخرة» تم نقل حمولة 21 طنا من السلاح إلى منزل حمدون الذي يبعد عن 
الشاطئ بحوالي 3 كلمترات. 


جرت العادة أن تقوم دورية من الحرس التابع للبحرية الإسبانية» بجولة يومياء لمراقبة 
الشواطئ المتوسطية» وحتى لا تكتشف هذه الفرقة آثار الأقدام التي تركتها العناصر 
التي أشرفت على إفراغ حمولة الباخرة وآثار الصناديق التي تضم مختلف الأسلحة» قام 
المناضلون باستقدام قطعان من الأغنام وعملوا على مرورها على رمال شواطئ هذه المنطقة 
لمحو تلك الآثار في عملية تمويهية لم تفطن لها السلطات الإسبانية إلا بعد مرور عدة أيام. 


لكن بادر مسؤولو التنظيم إلى نقل وإخفاء الأسلحة, ولجؤوا إلى تغيير المنازل التي وضعت 
فيها الأسلحة في اليوم الأول صوب مخابئ توجد في مناطق أخرى. 


تم تقسيم الحمولة من السلاح تلكء بنسبة ثلثين لفائدة جيش التحرير الجزائري» مقابل 
نسبة ثلث لفائدة جيش التحرير المغربي» على أساس أن الثورة الجزائرية كانت تحتاج أكثر 
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إلى العتادء كونها حديثة العهد في مواجهة الاستعمارء بحيث انطلقت في فاح نونبر 1954) 
إذ لم يض على هذه الانطلاقة إلا مدة أربعة أشهر وكان هذا كله في إطار التضامن المغاربي 
وهم القورة الجزائريةا 

كان على متن الباخرة السيد هواري بومدين واسمه الحقيقي محمد بوخروبة» وكان يتابع 
درانكة با فر الشبرية: واستقطيه الد حت ين بلك والنسق مع مج من الظلية 
بدورة تكوينية عسكرية» في معسكر للجيش المصريء والذي أصبح فيما بعد الرئيس الثاني 
الجميورية ااي رل الو سعيد بر ميلا مسي على كتين ا إلى 
الشاطئ. 

كما كان بها أيضا «ندير بوزار» (عبد القادر)» وهو من أب جزائري وأم إيطاليةء ولد 
اا نووري ينها وحصل بان اا ت ع مولت 4 القصول خلى اسب سا 
الكل اط الأذارة القرسبية ماري بعد اف المقاوية في ارب واتطلاق القورة 
الجزائرية» التحق بالقاهرة وانضم إلى صفوف المقاومة» ولعب دورا أساسيا في وضع برامج 
لتكوين وتدريب وحدات جيشي التحرير المغربي والجزائري. 
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الأمير مولاي الحسن وتكريم الريان «ميلان» 


كان ضمن الفريق أيضاء المواطن السوداني إبراهيم النيلي الذي كانت تربطه علاقات مع 
مجموعة من المناضلينء ؛ في كل من المغرب والجزائر. وكان هناك طبعا ربان الباخرة الشهيد 
«میلان»» وكان قد استقر هو وزوجته وابنته بالإسكندرية فى مصرء ومنها تطوع لدخول هذه 
المغامرة» مجازفا بحياته من أجل تزويد ثوار المغرب الكبيرء بالسلاح من أجل تحرير منطقة 
شمال إفريقيا من الاحتلال الأجنبي. وعندما تعرضت مصر إلى الهجوم الثلاثي في أكتوبر 
يان كلمع بريظانيا ور سا وإسرائيل كر هل من هذه القوات على این چان 
عبد الناصر لقناة السويس» تطوع الضابط «ميلان» إلى جانب الشعب المصريء وساهم في 
المعارك التى واجهت فيها المقاومة المصرية الإنزال الذي قامت به جيوش الدول الثلاثة فى 
وره رلته ابه هذا الا ع قباس حي الات الى كان وماعد 
خلالها إحدى الثورات التحررية. ٠‏ 

وقبل استشهاده عندما قام الأمير مولاي الحسنء ولي العهد آنذاك بزيارة إلى مصر 


لحضور احتفالات تأميم قناة السويس» تفقد عائلة ميلان» وقدم لها هدايا رمزية» لكل من 
الشنابظ وزوجفة وابعه سلكة ووا وذلك كعريوى اعراق على ها ا من مقاط مع 
أجل دعم الشعب المغربي في معركة التحرير. 

تجحدر الإشارة إلى أن ابنته الفاضلة «ميلكة» هي زوجة الصديق العزيز والدبلوماسي 
الجزائري والمناضل المغاربى» السيد الأخضر الإبراهيمى. 

بذلك» دخلت الباخرة 21214 سجل التاريخ المغاربيء لأنها حملت لهذه المنطقة أول 
شحنة أسلحة لمواجهة الإستعمار. وقد كانت هذه الباخرة في ملكيّة السيدة دينا بنت عبد 
الحميدء وهي الأميرة المصرية التي ستصبح فعا غد زرح عامل الارن املك الست 


وكانت ذات ميول تقدمية. 


وعند علمها بقصة باخرتهاء قالت لبعض القادة المغاربيين» لو اتصلتم بي مباشرة» لوضعت 
رهن إشارتكم اليخت الذي أهداني إياه ملك الأردن» وزودتكم بإمكانيات أخرى. 


علما أنه عند توقف تلك الباخرة بميناء مليلية» تم إلقاء القبض على المواطن السوداني 
إبراهيم النيلي» من داخل الباخرة» بعد تفتيشها وعدم العثور على الأسلحة المخبأة فيها 
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شكل هين ند عد التق معت اكا أن الى هوت عنه ورلاد رووا اعالاد 
أرضل راق السقفة اللوفرسلاقى ولان برقة شريية عكر ياغتقال الليليء فتدخل 
الاخ بالقاهرة لدف الرتييس لسري جال عبد الناصيرة اتن إلى سكل هر الاتتصنال 
بمالكة الباخرةء الأميرة المصرية «دينا» وأخيرا اتضح أنها متواجدة في تلك الفترة باسبانيا 
في ضيافة الجنرال فرانكو. فربطت سفارة مصر بالقاهرة الإتصال بها من طرف بن بلة وتم 
وضعها في الصورة؛ فتدخلت لدى الجنرال فرانكو الذي أصدر قرار إطلاق سراح النيلي 
فورا. 
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الدكتورر عبد اللطيف بتجلون ومفترح اسم «تورة الملك والشعب» 


تم إنشاء المجلس الوطني للمقاومة غداة الاستقلال» وكان يترأسه عادة» عند عقد 
اجتماعاته» المرحوم علال الفاسى إن كان حاضراء وأثناء غيابه كان يترأسه المرحوم الدكتور 


عبد اللطيف يتجلون: الآ أنه طلن مت هذه المرة تولن وتاسفة: اتاد اتعقاده زل الحجورب 
أخرضان الذي كان أنذاك عاملاً على مديفة الرباظط 


وبالرغم من أنه لم يساهم لا في المقاومة ولم يكن ضمن جيش التحريرء إلا أنه باعتباره 
قائدا لمنطقة أولماس اتخذ موقفا برفض التوقيع لتولي بن عرفة الحكم» وقد عمل الدكتور عبد 
الكريم الخطيب؛ على إقحام المحجوب أحرضان ضمن اللقاءات والاجتماعات التي تعقدها 
المقاونة وعناصر عن التصرين المقرني» وکال بصير دوم على أن هقد فقول احرضنان 
بصفته عاملا على مدينة الرباط. 1ش 


كان المرحوم الفقيه محمد البصري من أنشط عناصر هذا المجلس» مما سيؤهله لأن 
يصبح رئيسا له. ومن ضمن أهم القرارات التي اتخذها المجلس الوطني للمقاومةء قرار 
تخليد ذكرى 20 غشت 1953 التي أقدمت فيها سلطة الاحتلال على نفي الملك محمد 
بن يوسف وعائلته إلى كورسيكا ثم إلى مدغشقرء واقتراح إطلاق يوم المقاومة على هذه 
الذكرى؛ وتقررعقد لقاء مع الملك محمد الخامس للتداول في هذا الاقتراح. 


وهذا تكون وفد يضم محمد البصري والدكتور عبد اللطيف بنجلون وحسن الأعرج 
والدكتور عبد الكريم الخطيب وعبد ربه» وعند إخبار جلالة الملك بالاقتراح تردد قليلا وطلب 
البحث عن اسم آخر بديل يتناسب مع الحدث» وبدبلوماسيته المعهودة» التقط الدكتور عبد 
اللطيف بنجلون الإشارة» واقترح على جلالة الملك أن يطلق على هذه المناسبة «اسم ثورة 
الملك والشعب» فبارك الملك هذا الاقتراح . وللإشارة» فإن ولي العهد مولاي الحسن لم 
يحضر هذا اللقاء» لوجوده خارج الوطن. 

خلال هذا اللقاء» تم وضع بروتوكول كامل لتصور الحفل الذي سيقام تخليدا لهذه 
الذكرى. وتم الاتفاق على مايلي: 


أولاة أن يكون مكان تخليد هذه الذكرئ هو المشورء وبالضبط المكان الذي استشهد 
فيه الشهيد علال بن عبد الله» يوم 11 دجنبر 1953 عندما حاول اغتيال السلطان المزعوم 
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محمد بن عرفةء الذي نصبته الحماية الفرنسية بدعم من الخونة المغارية ليحل مكان السلطان 

ثانيا: أن يتم نصب منصة في هذا المكان» يجلس فيها الملك محمد الخامس لوحده بينما 
يقف أعضاء المجلس الوطنى للمقاومة» ويقوم رئيس هذا المجلس بإلقاء كلمة بالمناسبة. 

ثالثا: أن تقدم هدية رمزية للأميرة للا أمينة التى ولدت بالمنفى» حيث لاحظ العديد من 
المقاومين أن الملك محمد الخامس» ترافقه باستمرار الأميرة الصغيرة: وتحضر معه العديد 
من السات الرسهية: وقد تولن اعد المتاومية الا راف على ضور هدید وھ عيارة عن 
سلسلة ذهبية يتوسطها مسدس ذهبي صغيرء وفي يوم الاحتفال توليت أنا وضع هذا العقد 
في عنق الأميرة الصغيرة التي كانت تجلس في حجر والدها. 

كما ألقى الفقيه محمد البصري كلمته باسم المجلس الوطنى للمقاومة» وكان هذا هو 
الظهور العلنى الأول لقائد المقاومة محمد البصري. 

في 20 غشت 1957 سيتم الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة الملك والشعب في نفس المكانء 
وسيلقي محمد البصري كلمة المناسبة باسم المجلس الوطني للمقاومة أعرب فيها عن قلق 
ار تة على فرش اتقاقة الانعطان :الى تمن اسار الاأكيازات الف تة 
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انتفاضة 25 يثاير 1959 


شهدت فى بداية الأربعينيات من القرن الماضىء القاعدة التنظيمية لحزب الاستقلال تحولا 
نوعياء بحيث انضم لصفوفه العمال والصناع والتجار الصغارء غير أن القيادة بقيت» تيل إلى 
الانغلاق على نفسهاء وكان التجاوب محدودا مع الفئات القادرة على مد الحزب بالفعالية. 


وأذكر أن الوحيد من القيادات الحزبية الذي لم يكن ينظر إلى هذه التجربة بعين الرضا هو 
الزعيم علال الفاسي؛ عندما زارناءفي نهاية الأربعينيات من القرن الماضي» بالحي المحمدي 
الذي كان يعتبر نموذجا لهذا التطور التنظيمي. 

عندما قررت سلطات الحماية نفي الملك الشرعي للبلاد محمد بن يوسفء تم اعتقال 
أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال» كان هدف سلطات الحماية هو فصل الشعب 
عن قياداته الشرعية» وتعويضها بموالين لهاء فجاءت على رأس الدولة ملك عميل بن عرفة» 
وحاولت فرض عملائها لتعويض قيادة الحركة الوطنية. 

ومن حسن الحظهء أن القيادات الشابة والجديدة التي فَرَّرْتَهَا التنظيمات الجديدة لحزب 
الالال ف الي عات المفسل رأطلقت شرارة امقارمة ومكذل أصنيسيت القراعد 
الجديدة للخرب هى التى تود زب الاستقلال وليس القيادة المحافظة 


اتر هاا اسهد دق بداية الال درن أن قطن القيافة السا اضرورة تطوير 
المؤسسات وبجحديدهاء ولكن العناصر الشابةء كالمهدي بن بركة والفقيه البصري وغيرهماء 
حاولوا تصحيح هذا الخطأء وبدعم معنوي من الزعيم علال الفاسي» ولكن القيادة أغلقت 
أمامهم أبواب اللجنة التنفيذية. 

من هناء جاءت مبادرة المهدي بتكوين ما أطلق عليه اللجنة السياسيةء التى ضمت أغلبية 
الخاضى اة غي أن اة النشير والقطوي, ادك طا اة رسا أعضاء 
هذه اللجنة » بقيادة المهدي بن بركة والفقيه البصري إلى عقد مؤعرات جهوية في مختلف 
انحا الكرب: عا عطي ب امول الطلاقا بن الافتة ره د رات هة 
على مستوى عدة مدن» وأطلقوا على هذه العمليةء اسم ال جامعات المستقلة لحزب الاستقلال 
أو ما سيعرف بحر كة 25 يناير 1959. 
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بدأت هذه الجامعات بسحب ثقتها من اللجنة التنفيذيةء وكان رد فعل هذه الأخيرة هى 
مواجهة هذه الانتفاضة الدانغلية للعرب: بإغلاق قرات المرب آمام هذا العياز الجديد. 


وفي 6 مارس 1959ء قرر التيار الجديد تغيير الإسم إلى الجامعات المتحدة لحزب الاستقلال 
وتم وضع القانوني لهذا التنظيم بمقر عمالة الدار البيضاء بقيادة جماعية» تضم كل من 
محمد البصريء المهدي بن بركةء عبد الرحمان اليوسفي» محمد بالمختار والحسين أحجي؛ 
غير أن قيادة حزب الاستقلال رفعت دعوى أمام القضاء ضد هذا التنظيم الذي اعتمد على 
اسم «حزب الاستقلال» في التسمية الجديدة للجامعات المتحدة» مطالبة بعدم استعماله. 

ولم ينتظر التنظيم الجديد أن يبت القضاء فيما يخص استعمال اسم حزب الاستقلال 
وسارع إلى عقد اجتماع بمدينة طنجةء أعلن فيه عن تأسيس «الاتحاد الوطني للقوات 
الشعبية». 

ويوم 6 سبتمبر 1959ء عقد المؤمّر التأسبيس للحزب بسينما الكواكب بمدينة الدار 
البيشدات وأتهى أتتغاله بالمسادقة على الاق المؤيسن وقرائة الاغاد الوظطت» و تفخ نة 
الترشيحات التى صادقت على اللجنة الإدارية للاتحادء التى كانت تضم حوالى 60 عضوا 
من عمال وفلاحين ونبجار وصناع ومثقفين وشباب. 


سي 
aa |‏ 
1 
7 


6 شتنبر 1959: ميلاد حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ‏ من اليسار إلى اليمين: أحمد بن سودة» عبد الله 
الصنهاجيء الفقيه محمد البصريء عبد الرحمن اليوسفيء المهدي بن بركة؛ عبد الهادي بوطالبء التهامي الوزاني 
والحسين أحجي من الانحاد المغربي للشغل. 
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وبالمناسبة»ظل يخال جني طيلة العقود المنصرمةء تفكير عميق» ذلك أنه لو ساعدت وسمحت 
الظروف ليتعرف كل من الزعيم علال الفاسي والمهدي بن بركة على بعضهما البعض» ولو 
مكن كل منهما من اكتشاف الآخرء من خلال الحوار والنقاش السياسي والفكريء وبواسطة 
العمل اليومي والنشاط التنظيميء لما حصل يوما الانفصال داخل حزب الاستقلال. 


ويمكن تصور نفس الشيء, أو كان الحلم به على الصعيد الوطني» لو تكن كل من الأمير 
اسن وطلال القاس واللهلاي بن بر واد التضيرق بن يتا جر التواضتل كيدا 
بينهم» والتفكير المشترك فى تصور بناء مغرب ما بعد الاستقلال» لتمكن المغاربة من تفادي 
عديد التدريناك الآ ع سر تداز ها ا انكر غر الى سهد 
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2 أبريل 59 الاحتفاء بصدور العدد الأول من صحيفة «التحرير» عن مطبعة «أمبريجيما» التابعة للاتحاد المغربي 
للشغل. اليوسفي رئيس التحرير على يمين الصورة برفقة حضور من الصحفيين والضيوف بينهم: محمد فتحي» أحمد 


2 أبريل 1959: صورة ETT PISTE TEY‏ الفقيه البصري المدير المسؤول 
عن الجريدة بمعية رئيس تحريرها عبد الرحمن اليوسفي الصحافيون: محمد فتحي القادم من صحيفة «الاستقلال» 
التي كان يديرها المهدي بن بركةء سيف الدين لزرق» محمد باهي» عبد السلام البوسرغيني» محمد عابد الجابري الذي 
سيصبح من أهم المفكرين العرب وكلهم قدموا من صحيفة «العلم» في أعقاب الانفصال عن حزب الاستقلال. 
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الاعتقال الأول بعد الاستقلال 


حجزت السلطات المغربية يوم 14 دجنبر 1959»› جريدة «التحرير» ومنعتها من التوزيع» 
بحجة أن افتتاحية العدد تتضمن جملة تقول: «إذا كانت الحكومة مسؤولة أمام جلالة الملك» 


فإنها أيضا مسؤولة أمام الرأي العام». 
تعودنا فى جريدة التحرير على هذا النوع من الممارسات التي كانت سائدة آنذاك حيث 
كانت نارس رقابة غير قانونية على الصحافة الحزبية بصفة عامة» وعلى الصحافة الاحادية 


لكن السلطات الرسميةء هذه المرة» لم تكتف بقرار حجز الجريدة ومنعها من الوصول إلى 
القراء» بل دفعها انزعاجها من الافتتاحية إلى اعتقال مدير جريدة التحرير الفقيه محمد 
البصري من بيته بالدار البيضاء» واعتقالي أنا كرئيس للتحرير من مكتبي بالجريدة وتم نقلنا 
مباشرة إلى سجن لعلو بالرباط. 

جاء هذا الاعتقال بناء على رسالة وجهها وزير العدل والأمين العام للحكومة السيد 
محمد راعتينى إلى قاضى التحقيق السسيد الحداوى: حيث وجهت إلينا العهم التاليةالمتعلقة 
بالمس بالأمن الوطني للدولةء الإخلال بالأمن العام والتحريض على العنف. 

منذ اليوم الأول من الاعتقال» وبمجرد وصولي إلى سجن لعلو دخلت في إضراب 
عن الطعام» مستغلا وضعي الصحي الهش نتيجة استئصال رئتي اليمنى خلال عمليتين 
جراحيتين بمدينة مدريد. استنفر إضرابي عن الطعام إدارة سجن لعلو نتيجة تدهور وضعي 
الفنخى: 

واستدعت الادارة طبيبين للكشف عني» وهما الدكتور «الجبلي» والدكتور «ليون بن 
زكين»» الذي كان في فترة من الفترات» وزيرا للبريد في الحكومة. فقررا معا نقلي على 
سوال إلى سسحتي ابن مار ار اوري العا قاض ا ان داعا ارا 
من الأطباء المغارية على متابعة وضعيتى الصحيةء هم الدكتور التونسى والدكتور مسواكء 
عضو الكني السيانيى للسزب الشيرصي الرس رالا كور اراق ا حك الى صت 
فيما بعد وزيرا ك ا 
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المواجهة مع قاضي التحقيق 


خلال الاستنطاق الذي أجراه قاضي التحقيق السيد الحداوي معي و مع الفقيه محمد 
البصريء كان يلح في سؤاله: ماذا تقصدون بأن الحكومة مسؤولة أمام الرأي العام ؟ 


حاولت أن أشرح للسيد القاضيء أن المغرب دولة حديثة العهد بالاستقلال؛ وأن هذا 
الاستقلال جاء نتيجة تلاحم بين العرش والشعب» حيث انتفض الشعب ضد الاستعمار بعد 
أن محرأت سلطات الخماية يتفى الملك: 


بعد ححتضول المقرب غلى استقلالة: كان هدفتا جميغا هو بناء الدولة الحديثة اعمادا غلى 
مبادئ الديمقراطية وسيادة العدل والقانون؛ وأنه» كما تعلمون سيدي القاضىء» فإن السلط 
القلاية الى مس غليها الدولة الحدية هن الا السفيزية: وال ية والقضائة: 
اغف ا رالمات ا انروى مط أي تمي الا ازا تاب من 
فلب العصع الذي تر عن مات رسال الإعا ران حداك من يطلق عليها امم صاحة 
الجلالة. لأنها تفل ضمير الأمة» وسلطتها تنحصر في التعبير عن الآراء المختلفة با فيها 
لارا لار ای الست وف رها كس فى رآبها اا هاري درن أن قلف اة اعفد 
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3-7 فية جیت ال“ ير 


خلف اعتقال قائدين للمقاومة وجيش التحرير في السنوات الأولى من الاستقلالء ممثلين 
في شخصي أنا وفي شخص محمد البصريء استياء عاما لدى الرأي العام الوطني والدولي. 
وقد افتدت هذه اللعفالات لمل العديد مخ فاد المقارمة وج الحرين ويتاضلى 
ااذ الى الات ال وقد ا قينا بعد ان ادت سن هت الخدلة عو الضفية 
ج لر اوي الترن اللي بط مط على حاف اط السرا الخربية 
الى كانت فك لاال الاي ل رميات عله الرحدات للاك جى رة أطار 
شمال موريتانيا. 


تم الاحتفاظ بمحمد البصري في وضع اعتقال لمدة تزيد عن ستة أشهرء دون أن يقدم إلى 
أية محاكمة إلى أن تم إنهاء وجود جيش التحرير بالجنوب» ولم يتم إطلاق سراحه إلا بعد 
أن التقى عبد الرحيم بوعبيد, الذي كان نائب رئيس الحكومة ووزير المالية والاقتصاد في 
حكومة عبد الله إبراهيم؛ مع ولي العهد الأمير مولاي الحسن» حيث بادره عبد الرحيم: اعد 
الأميرء إلى متى سيظل الفقيه البصري قابعا في السجن لقد تجاوز اعتقاله أزيد من ستة 
اشهن إذا اركب آي حر فلبقدم إلى المحاكمة ا لبس .من الل أن يظل رخو اال 
بدون أية متابعة». فأجابه ولي العهد: «سي عبد الرحيم إنك على صوابء فهذا الفقيه إما أن 
يعدم أو يطلق سراحد». ) faut le 5151116 ou 11 faut le lib érer‏ 11 ). وبعد مرور بضعة أيام 
عن هذا الحوار» تم إطلاق الفقيه البصري بدون أية محاكمة. 


أما أناء ونظرا لوضعي الصحيء فقد تم إطلاق سراحي بعد مضي 15 يوما من الاعتقالء 
وكانت هذه الأيام طويلة» بحيث يتم احتسابها بالثواني والدقائق وكأنها دهر كامل. بينما قبل 
الاغتقال كانت الساغات قر كأنها ثوان: وكانت الساعات فى العمل قر بسرعة إلى درجة 
بض اعرا عقارب الماع ال الورك آ0ا الاعتفال كان المكين تاناهر الفح 

بعد إطلاق سراحي» زارني رئيس الحكومة عبد الله ابراهيم؛ وأخبرني أنه بعد اعتقالي 
أنا والفقيه البصريء وأثناء انعقاد المجلس الوزاري برئاسة محمد الخامس» طرح عليه 
الملك سؤالا: «حكومتك مولاي عبد الله مسؤولة أمام من؟». فأجابه عبد الله ابراهيم: «أمام 
جلالتكم» فرد عليه الملك ولماذا يكتب أصدقاؤك غير ذلك... ولم يرد عبد الله ابراهيم. 
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محاولة تهريب القادة الخمسة من السجن 


اعترضت يوم 22 أكتوبر 1956» المقاتلات الحربية الفرنسية» في عرض السواحل الجزائرية 
طائرة تابعة للشركة المغربية «أطلس للطيران» وأرغمتها على التزول عطار الجزائر العاصمة. 
كان على متن هذه الطائرة خمسة زعماء من قادة الثورة الجزائرية هم: أحمد بن بلة» الحسين 
التحرير الجزائرية» وكانت هذه العملية هي أول قرصنة جوية في تاريخ الإرهاب الدولي. 

كان الزعماء الجزائريون متوجهون لحضور الندوة المغاربية في تونس بحضور كل من 
اسب بورق و الاك حمل الكاسين ركان ا ا ارون ال سارن قبادة 


كان من المتوقع أن ستافرواء على تفس الطائرة الي أقلت الملك محمد الخامس من 
المغرب إلى تونسء غير أنه في آخر لحظة تقرر السفر على طائرة أخرى. وكان على متنها 
اياعر من الصعافيين الفرتسياة وضصحافى أمريكئن معروف هو «طوم برادي». 


OLE 


آيت أحمد, بن بلة» الأشرف» بوضياف» حفيظ ابراهيم واليوسفي عند استقبالهم من طرف محمد الخامس 
في نهاية أكتوبر 1956 
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كان القادة الخمسة قد قضوا يومي 20 و21 أكتوبر في المغرب» وقد رافقتهم شخصيا لعقد 
لقاء مع الملك محمد الخامس الذي رحب بهم كالعادة وأكد لهم دعم المغرب للثورة الجزائرية 
حتى النصر. وقد التحق بنا المناضل التونسي الكبير حافظ ابراهيم. وقد نصتحهم ونحن 
على مائدة العشاء أن الرحلة الاسلم إلى تونس هي عبر مدريد ثم روماء ليبتعدوا كلية عن 
الأجواء المراقبة من طرف فرنسا. 

بمجرد أن علم الملك محمد النامس باختطاف الطائرة؛ أرسل الوزير الأول السيد أمبارك 
البكاي إلى فرنساء لإجراء مفاوضات مع السلطات الفرنسية لاطلاق سراح القادة الجزائريين» 
ولكن فرنسا أصرت على الاحتفاظ بهم. فاضطر المغرب إلى دعوة السفير المغربي بفرنسا 
آنذاك الأخ عبد الرحيم بوعبيد» وبعدها قرر قطع كل العلاقات مع فرنساء وقد اتخذت تونس 
وليبيا نفس الموقف جاه باريس. 

انتدبتني الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية كمحام للدفاع عن المختطفين» كما كلفني 
الإخوة في الحزب وقادة المقاومة وجيش التحرير المغربي بنفس المهمة. ش 

هكذا أصبحت أزور القادة الخمسة من حين لآخرء وفي نفس الوقت كنت أنقل إليهم 
الآراء والقرارات التي ينوي إخوانهم في قيادة الثورة الجزائرية اتخاذها لإبداء أراءهم وإعطاء 
توجيهاتهم في كل ما يتعلق بقضايا الثورة» ومواقف جبهة التحرير وخطط جيش التحرير 
الجزائرى. 


لقد قضوا في السجون الفرنسية حوالي ست سنوات» بحيث أطلق سراحهم بتاريخ 
9 مارس 1962 أي قبل استقلال الجزائر بحوالي ثلاثة أشهر وبضعة أيام. وقبل إطلاق 
سراحهم» اجر الخبير السويسري السيد «جونو» عداودة6 أن سفير الجمهورية المصرية 
بسو سآ اله مدو فظن ما هرون القادة اة ا ا وو الان ا 
فطلبت منه توقيف هذه المحاولة حتى أستشير مع الذين يعنيهم الأمرء لإعطائهم الفرصة 
للإعراب عن امر يخصهم ذاتيا. 


بالفعل أخبرتهم بالأمر وطلبت منهم أخذ أسبوع للتفكير قبل اتخاذ أي قرار وبعد أسبوع 
طلبوا مني أن أبلغ الاخوة المصريين بالعدول عن تلك المحاولة. 
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اللقاء الأخير مع محمد الخامس ب2 جتنيف 


بعد خروجي من السجن في الاعتقال الأول في دجنبر 1959ء وبعد إقالة حكومة عبد الله 
اترام وتشتكيل: الكرمة لاست برقاسة الاك محبد الخامس وولى الغهد الأضر مولا 
الحسن نائبا له» توجهت إلى تونس لأقابل قادة الثورة ونقل رسائلهم إلى القادة المحتجزين 
في فرنسا كما هو معتاد. وفي طريق العودة إلى المغرب توجهت الى جنيف عبر القطار ومن 
هناك لأغعود الى المغرف عبر الطائرة تقاديا مخ استعمال“المطازات الفرنسية. 

التقيت صدفة في جنيف مع أحمد عصمان» و محمد عواد وطلبا مني أن أرافقهما لزيارة 
اتلك محمد الخاسن اللموسزه فى خلك اديت السر يريك من أجل غد قط من الراحة 
آرت اي ا ان جا ا عا على الأذل اا رصع ريتك لد اوها 

لكن في الغد جاءا معا عندي إلى الفندقء وأخبراني أن جلالة الملك يلح في رؤيتي. 
فتوجهت معهما حيث يقيم جلالته» وطلب أن أبقى معه على انفراد» فأخبرني أن هذه الإقامة 
هي لأحد أصدقائه من أمراء الخليج» وسألني عن الأوضاع في تونسء قلت له أن ما سمعته لا 
يبشر بخيرء لأن الرئيس بورقيبة مُضّر على الاعتراف بموريتانيا. فأخبرني جلالته أن سميت 
سيدي (أي الأمير مولاي الحسن ولي العهد) اتصل به هو أيضا من نيويورك حيث يحضر 
الجمعية العامة للأم المتحدة ولديه نفس الانطباع أن الموقف الذي سيصدر عن جمعية الأم 
المتحدة لن يكون في صالح المغرب. 

ثم أصر على أن يعرف رأيى بكل صراحة؛ فذكرت جلالة الملك أنه عند عودته من المنفى 
الى اسان رمان أن لب يع القارية ون الف الي الد كور خد الا 
نجار اما رسالة إلى جاا د موكد بن کا کو إلى أرطن الوظو یرن سالرت 
ان تساك جیا بتخربي كل ار ب الغرتي اأخل سوا عن طرف فر سا وسات أو 
القوات الدولية (طنجة)» ولو أدى الأمر إلى تقاسم الأدوار بين بناء الدولة المستقلة واستمرار 
المقاومة وجيش التحرير حتى التحرير النهائي مع التنسيق مع الثورة الجزائرية لإضعاف 
القرى الاستعماربة, 

وا شلك ود ادو | شاف الذي کاو ا این التق التصدزي انيع الا و رجن 
التحرير» وبين ما ينادي به الدكتور عبد الكريم الخطيب» بتحويل كل عناصر جيش التحرير 
الى «جيش التحرير الملكي». 

أجابني» رحمه الله صحيح لقد اخطأنا عندما أعطينا الاهتمام الأكبر لبناء الدولة قبل 
استكمال التحرير. كان هذا آ خر لقاء معه لآنه يعد أريعة أشهر تقريبا سينتقل إلى عفر الله 
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الفصل الثالث 
المعارضهة 


الاستفتاء على دستور 1962 


انتقل إلى عفو الله الملك محمد الخامسء يوم الأحد 26 فبراير 1961ء إثر خضوعه لعملية 
جراحية. شكل هذا الحدث الأليم صدمة فاجأت الجميع» خرج على إثرها الشعب المغربي» 
في تلك الليلة الرمضانيةء يبكي ملكه الراحل. ساهمت جماهير الشعب المغربي في تشييع 
جنازته التى حضرها العديد من رؤساء الدول» وكل الطيف السياسى المغربىء المهدي بن 
بركة الذي كان في مهام خارج المغرب» أرسل برقية تعزية قبل أن يلتحق بأرض الوطن 
لتقديم التعازي. 

تولى مقاليد العرش ولي العهد الأمير مولاي الحسن, الذي أصبح الملك الحسن الثاني. 
في بداية شهر مارس 1961» تم تشكيل الحكومة السادسة في تاريخ المغرب المستقل برئاسة 
الملك شخصياء مع احتفاظه بكل من وزارة الدفاع ووزارة الفلاحة نحت نفوذه الشخصيء 
كما أجرى جلالته العديد من اللقاءات مع قيادات أهم الأحزاب الوطنية. 

بعد هذه اللقاءات» عين الملك الحسن الثاني السيد أحمد رضا كديرة؛ الذي كان مبعدا 
لقدرة امت هديرا عام للديواق املك و.وقى اقل من ارعن اسنات اليه وزارة الا اة 
ثم وزارة الفلاحة مع الاحتفاظ بإدارة الديوان الملكي» ليصبح الشخصية الأساسية في كل 
المكوبات الع اتيت على المغرت خلال النصق الأول .من السعنياتك من القرن الاضي: 

هذه الهيمنةء دفعت في ينابر 1963 ثلاثة وزراء من حزب الاستقلال إلى تقديم استقالتهم 
من الحكومة» وهم الأساتذة علال الفاسي» امحمد بوستة وامحمد الدويري. 

في نهاية شهر مارس 1963ء قام الملك الحسن الثاني بأول زيارة رسمية لمدينة الدار 
البيضاء حيث استقبل بحرارة من طرف الساكنةء وألقى كلمة أمام المجلس البلدي لمدينة 
الدار البيضاءء اكد فيها العمل على تعبئة كبرى من أجل التشغيل» ووعد بوضع دستور 
داخل آجال قريبة كما أكد رغبته فى تطبيق دفقراطية اجشماعية حقيقبة: 

بعد فترة زمنية» تم استدعاء الأحزاب السياسية للمشاركة في إنشاء مجلس دستوري» 
يتولى وضع مشروع دستور للدولة المغربية. فقرر الاتحاد الوطني للقوات الشعبية» عدم 
المشاركة في هذا المجلس» وظل متشبثا بانتخاب مجلس تاسيسي حقيقي يشرف على وضع 
الدستون واغثر أن الشناركة فى هذا المجلس ما هى الامضيعة للوقت: وكذلك كان 


87 


25 7 2 - الدار البيضاء: شيخ الاسلام اناا خد ري العلوي يرأس الجلسة الافتتاحية للمؤقر الوطني 
الثاني للاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وعلى يساره: عبد الرحمن اليوسفيء المهدي بن بركة؛ المحجوب بن الصديق. 
على يينه عبد الله ابراهيم» عبد الرحيم بوعبيد الفقيه محمد البصريء المعطي بوعبيد ومحمد منصور. 


2 دجنبر 1962: حملة مقاطعة استفتاء دستور 1962 - عبد الرحيم يتناول الكلمة في تجمع جماهري بينما وقف خلفه 
عبد الرحمن اليوسفي والمعطي بوعبيد يتابعان الحدث الجماهري 
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إذ بمجرد تكوين المجلس وانتخاب الأستاذ علال الفاسي رئيسا لهء قدم ممثلو الحركة 
الشعبية برئاسة كل من المحجوبي أحرضان والدكتور عبد الكريم الخطيب استقالتهم من هذا 
المجلسء وقام مثلو حزب الأحرار برئاسة أحمد رضا كديرء بنفس الشيء؛ وذلك احتجاجا 
على انتخاب علال الفاسي رئيسا لهذا المجلس» رغم أنه تم التصويت عليه عن طريق 
الاقتراع. 

هكذا فتح المجال لتكليف خبراء أجانب بوضع أول دستور مغربي» عرض على الاستفتاء 
في 7 دجنبر 1962. وقرر الاتحاد الوطني للقوات الشعبية مقاطعة هذا الاستفتاء» وعدم 
المشاركة فيه لعدم إشراك ممثلي الشعب في المساهمة في وضع الدستور الذي يلبي طلبات 
الشعب المغربي. 


عدن ارب القادة والاطن والمتاضلين: خر جا الانقندك على الديشور وذلك 
بالتتصويت ب: «لا». حيث كانت الورقة الزرقاء ترمز ل: «لا»» والورقة البيضاء ترمز ل: 
«نعم». ومن هذين اللونين استلهم الاحاد الوطني للقوات الشعبية شعاره : «لا بيضا و لا 
زرقا دستورهم تم يبقى». 

قبل بداية الحملة الانتخابية» في منتصف شهر نونبر 1962» تعرض المهدي بن بركة 
الحاولة اغتيال عدا کان يرق سيا ركد ترجا من الرياظ إلى الدار البهناء رفقة اليد 
العلوي» عند قنطرة واد الشراط بضواحي بوزنيقة» حين حاولت سيارة مجهولة» دفع سيارة 
المهدي إلى الهاوية. 


أصيب إثرها المهدي على مستوى فقرات العنق» وهو ما اضطره للتوجه إلى ألمانيا من 
أجل العلاج. 

كما تم تفجير قنبلة» قبل ذلك في شهر شتنبر من نفس السنةء داخل المطبعة التي تطبع 
قبها حرائد الاتاذ الوط للقواث الشحبية» ومطبوعات الاهاة المغريى لسغل وا ناء هذة 
اللملة بالتسويت بي ول ضه اللسهرن © اعتقال ما بتارب 900 متاضل من يدوت الاد 
الوطني للقوات الشعبية. 

كما قرر بدوره الحزب الديمقراطي الدستوريء (سابقا حزب الشورى والاستقلال) بقيادة 
محمد بن الحسن الوزانى الذي يشارك فى الحكومة التى أشرفت على الاستفتاء مقاطعته 
ارف الأخين آم ها الاما غير متتروع: وجرد الإغلان عن التعائم» مدر ظهير 
يُعفي محمد بن الحسن الوزاني من مهامه كوزير دولة. 
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من طمن الام الى ابيتخاضها رب الاتاد الرظي قرات الفحبية من تلك شاه 
التي خاضها والمواقف الى تولدت عنهاء استقالة ثلاثة قيادين من خرب الابنتلال علال 
الاس واد رة اهمه المريرة فى ا عا 6 زلود رع ا القرية الف 
م رها حون الالستلال لدعرة الشعب القرى بالتصوية لقبالم الدسكون إة قرر قادة 
الحزب الخروج من الحكومة احتجاجا على هيمنة قائد حزب الأحرار أحمد رضا كديرة على 
ت ت 

تأسيس التقابة الوطنية للصحافة 

في نهاية يناير 1963ء رأت الحركة الوطنية ضرورة تأسيس النقابة الوطنية للصحافة 
الغربيةة الس ان عات للتفاع عن الان راما ررم الان را 
الحتبكية الى سه إلبها السبلطة الرابعة فى ابة حرية التي والرأي والراي الخاد 
ر التقاية اللي كدق من و بها رخررة وفيقتها الأنداننية: التى |طلضى عليها بعد أكثر 
فق 30 منية حت جامس مغربو تاقفن رتالف يرل فار الغا لك لعل اند وران 

لكي ارق من أن القند ارط ارات ال افا دارا اة الال 
الفستوي فقداقررت الأنانة افا ري الاد المشاركة فى أول اتات رة شما 
مغرب الانسغلال» رفا لنظاء الذر عن كا نص على :ذلك التشعرر لزيد للاك امور 
إجراؤها في شهر ماي 1963. 

الانتخابات التشريعية 

في نهاية شهر مارس 1963» عقد وزير الداخلية أحمد رضا كديرة» ندوة صحفية أعلن 
نها إا م مهاسي عدد نت انم وة النفاع عى السات الدمسورية 
(8210) بمشاركة كل من عبد الكريم الخطيب »المحجوبي أحرضان ,أحمد العلوي وادريس 
السااروق رقي كس الد ار ر و ا ا ا عت اس 
«01316» برئاسة السيد الزيانى» الذي يشرف أيضا على إصدار أسبوعية 2:68ط2 وم]ء وقد 
خضحية الخريذة إسدارها الأول لاه كرين جي الدفاع عن الوؤمساة الدمكورية. 

أثناء الحملة الانتخابية التشريعية» عقد الزعيم علال الفاسي ندوة صحفية أكد فيها على 
الخصوص,ء أن تزوير الانتخابات من شأنه تهبيء ظروف مواتية لاندلاع ثورة» وأعلن أن حزبه 
فام باتصالات مم قادة الاتحاد الرطى لاقرات الشبعبية: 


90 


غداة هذا التصريح» أي منتصف شهر ماي 1963ء وجه الملك الحسن الثاني خطابا عبر 


الإذاعة والتلفزة: بالدارجة المغربية بمناسبة الحملة الانتخابية دعا فيه الجميع إلى الهدوء 


وأغلن فن إرادثه المتمدلة كن السهر على حرية وأمن كل واحد» راكد غلى أهمية الانيجاباث 
باعتبارها مرحلة حاسمة في تاريخ البلاد. 


عرفت أجواء الحملة الاتشتخايية مضايقة كافة ا لمر تة الذين يتافسوخ مرشحى «حبهة 
الدفاع عن المؤسسات الدستورية» وجاءت النتائج النهائية» لتؤكد أنه بالرغم من عمليات 
فرض بحاح مثليها في أغلبية المدن الكبرى المغربية. 

غداة الانتخابات» عقد كل من عبد الرحيم بوعبيد والمهدي بن بركة ندوة صحفبة» 
استعرضا خلالها عمليات التزوير التى قامت بها السلطات» كما عقد الزعيم علال الفاسى 
ندوة صحفية فضح فيها أساليب التزوير وطالب بحل الحكومة. 

أعلن وزير الداخلية رضا كديرة عن نتائج الانتخابات التشريعية لمجلس النواب 
المكون من 144 عضوا وقد كانت النتائج كالتالي: 69 عضوا للجنة الدفاع عن المؤسسات 
أعفناء مستقلين. 

إسقاطي 2 الانتخابات 

بجح كل أعضاء الأمانة العامة للإتحاد الوطني للقوات الشعبية» الذين ترشحوا للانتخابات 
التشريعية. وفيما يبخصني» رشحني الحزب بهدينة طنجة» حيث قمنا بحملة نظيفة أفضت إلى 
اللضول على اغلبية بريحة من الاصوات» لكن معان نا غيرت: السلظات على الضهيد 
المركزي تلك النتائج وأعلنت عكس ما أسفرت عليه صناديق الاقتراع. 

قام وزير الداخلية السيد أحمد رضا كديرة» فى نهاية شهر ماي بتسجيل دعاوى قضائية 
ضد الصحف الوطنية: «التحرير» «العلم» و Nation Africae»‏ 12». وأعلنت جبهة الدفاع 
عن المؤسسات الدستورية أن جريدة «6[506» التايعة لهاء ستتوقف عن الصدور مؤقنا. 

ولقد أخبرني مصدرء ممن كانوا على اطلاع بطرق الانتخابات آنذاك أن عملية التزوير 
قت بطريقة سلسةء بحيث يتم تغيير الأصوات التي حصل عليها المرشح الفائز إلى المرشح 
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الذي ترغب الإدارة في نحاحه؛ وتحول الأصوات التي حصل عليها هذا الأخير للمرشح 
الآخرء بحيث تتم العملية في تبادل الأصوات بين الطرفين بكل سهولة. هكذا يظل عدد 
الأصوات المعبر عنها كما هو. مضيفا: «رغم أنك بجحت في الانتخابات بمدينة طنجة؛ فقد تم 
تغيير النتيجة لصالح الطرف الآخر الذي هو الشريف الوزاني» عقابا لك على التدخل الذي 
قمت به بالجزائر في بداية شهر ماي 23 


بالفعلء كنت في زيارة خاصة للجزائر حينهاء وبعد أن استقبلني الرئيس الجزائري أحمد 
بن بلة» أخبرته أن الرئيس جمال عبد الناصر يستعد لزيارة المغرب في هذه الفترة» ونحن 
فى غمار خوض الحملة الانتخابية لمجلس النواب» وتنوي الحكومة استغلال زيارة جمال عبد 
الداسر النغزب فى سلتهاا الاتتهابية التخطية على حملت الاعتفالات فى ترف أعواب 
المعارضة؛ وطليت منه الاتصال بالزعيم المصري ومحاولة إقناعه بتأخير زيارته للمغرب إلى 
ماد اها ابات 


اتصل بن بلة بعبد الناصرء وفاتحه في الموضوعء فرد عليه جمال عبد الناصر أنه يوجد 
على متن الباخرة (الحرية)» وأنه غادر المياه المصرية متوجها إلى المملكة المغربية» فطلب منه 
أن يحول الاتحاه إلى الجزائر الحديثة العهد بالاستقلال ياعتبار أنه زار المغرب يعد استقلاله 
سنة 1961» وهذا ما حصل فعلا. 


هكذا فقد حالف النجاح كل أعضاء الكتابة العامة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية» الذين 
الإطلاق في أي | ستحقاق انتخابي» كيفما كان» وهو ما التزمت به إلى الآن. 
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الانتخابات المحلية والمؤامرة 


أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء الانتخابات البلدية والقروية بتاريخ 28 يوليوز 1963. 
ومنذ فاح يونيو من نفس السنةء شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة في صفوف مناضلي 
الاحاد الوطنى للقوات الشعبية» وقد امتدت هذه الحملة لتشمل بعض قيادات حزب 
الاستقلال انون الشيوعي المغربي الذي كان ممنوعا اما 

بالف جزل الخملة اها آسام ع الاسدابات السرية غير أن قاتا القعلية الى 
زوت کات أن عنام اك اا کات ی ارد مها من فل ااا :لاك 
الحملة الشرسة فتح نقاش داخل قيادة الاتحاد حول الاستمرار في المشاركة في الانتخابات 
أو الانسحاب منهاء خاصة بعد أن أكدت فروع الاتحاد من مختلف مناطق المغرب أنه أصبح 
من الصعب عليهم مواصلة التحضير للانتخابات» أمام حملات القمع والحصار الذي تمارسه 
الأجهزة تجاههم» في الوقت الذي تقوم السلطات المحلية بحملة علنية ومفضوحة لعناصر 
جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية. 

أمام هذا الوضع يدا التفكير في عدم المشاركة في الانتخابات البلدية والقروية» ودعت 
الأمانة العامة لحزب الاتحاد لعقد اجتماع اللجنة المركزية» يوم 16 يوليوز 11963 بمقر الحزب 
بالدار البيضاء للبت في القرار النهائي. 

گان النقافن. بدورو حول مشاركة المرب سن عدنه فى تلك الاستحتاقات: وقجاة 
قامت قوات الأمن بتطويق مقر الاجتماع وتم اعتقال ا ا کرب ار وزير الداخلية 
السيد أحمد الحمياني» الذي عوض السيد رضا كديرة في يونيو 1963ء وتحت إشراف مدير 
الأمن الكولونيل 58 أوفقير» بحجة التأمر على أمن الدولقة الداخلي والخارجي. 

كان من حسن حظنا وجود صحافيين يتابعان أطوار النقاش الدائر داخل اللجنة المركزية 
للحزب بكل شفافية هما: أندري أزولاي (المستشار الحالي لصاحب الجلالة)» وصحافي آخر 
أمريكي؛ اسمه «طوم برادي»» توفي قبل بضع سنوات باليونان. بل تم اعتقال أندري آزولاي» 
بعد أن نبهه عبد الرحيم بوعبيد قبل الإجتماع أنه في حال حضوره في الإجتماع» قد يطاله 
الإعتقال هو ايضاء وحين نقلنا إلى مقر المديرية المركزية للامن بالدار البيضاء بشارع إبراهيم 
الروداني وضع معي في زنزانة واحدة. 


93 


انتهاكات واسعة النطاقّ 


تلن ذلك حملة اعتقالات واسعة؛ ملت قيادة المقاوفة وحيقنى التخرير تزقادة الاضاد 
الوظتى للقوات الشعينة والمناضلين الان ورافق هذه الاعنقاللآت مخف أشكال العذيتب 
ا بمركز المعاريف ومعتقل درب مولاي الشريف بمدينة الدارالبيضاء ودار المقري بمدينة 
الرياط: حيث ذاق الضحايا مختلف أشكال التنكيل والتعذيب المسدى والنفسى. 


لكن» في بداية تلك الحملة الشرسة» تم إطلاق سراح عبد الرحيم بوعبيد الذي اتخذ بمعية 
ما تبقى من قيادة الحزب قرار عدم المشاركة في الانتخابات البلدية والقروية» وهو نفس 
الموقف الذي اتخذه حرب الاستقلال والزب الشيوغى المغربي: الذي كان تمنوعا آنذاك كما 
نادت المنظمات النقابية الطلابية للوقوف ضد هذه «الديمقراطية المزورة». 

وت مراسلة الملك الحسن الثاني احتجاجا على الاعتقالات التي طالت قيادة الاتحادء كما 
أصدرت نقابة الصحافة بيانا تدين فيه مجموعة من الممارسات من قبيل اعتقال الصحافيين 
حجز الصحفء مثول البعض أمام المحاكم وشجب كل الأساليب التى تستعمل لخنق حرية 
التعبير. 

لق ارف كل من الكولوتيل محمد أرقن مدير الا ين الوطنى انذاقه والراكق همذ 
الاليمي على اسغطاق قادة المقاومة ومتاضلى الاحاد: الوطني للقوات الشعيية» حت 
استعملت كل أساليب التعذيب الهمجية لانتزاع الاعترافات من الضحايا لدرجة: أنه تم 
نشر تسجيل صوتي للفقيه محمد البصري على أمواج الإذاعة الوطنية. وتم الضغط على 
مومن الديوري بغرض أن يجعلوا منه أحد شهود الإثبات باعترافات مكشوفة» وتصوير 
عملية استخراج الأسلحة من إحدى الضيعات» وغيرها من الوسائل التي من شأنها إثبات 
وجود مؤامرة. 

تم تقديم حوالي 100 مناضل أمام المحكمة الجنائية بالرباط» بتهمة المس بالأمن الداخلي 
والخارجي» ومحاولة اغتيال ولي العهد والتأمر على سلامة الدولة» حيث تم تجهيز التهم 
وتلفيقهاء بطريقة مبتذلة ضد كل ناشط سياسي عَبَّرَ عن رأي مخالف. 

تجدر الإشارة أيضاء أنه في بداية يونيو 1963ء مباشرة بعد الانتخابات التشريعية تم 
اعتقال بعض قادة حزب الاستقلال؛ أذكر منهم منصور النجاعي؛ أحمد الشرقاوي» عبد 
العزيز الكوهن ومحمد بالوارث» وقد وجهت إليهم تهمة المس بالأمن الخارجي للدولة 
بدون أي سبب فقط لأنهم كاتبوا السفارة الأمريكية بالرباط يحتجون على استعمال المواد 
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الغذائية التى تقدم ساعد التب المقربي» يحيف يتم امتخلالها لفائدة البعض أثناء 
الس الأسحابية, 


لهذا السبب قضوا بالسجن أزيد من شهرينء قبل أن يتمتعوا بالسراح المؤقت بدون أية 
اة إلى آل كما تعرضن قادة اللنظية الطلابية الااعاء ارط لطلية المقزبب عالت 


تم استعمال عدد من وسائل الإثبات الأخرى» هذه المدينة التي أذكر منها الاعتماد 
على شهادة العميل السوري عاطف دثيالء المقيم بمدينة جنيف السويسرية:؛ التى استعملت 
طاق اللات الدولية ستواء عند لكرج إلى القاهرة أو نيويورك أ وياكستان وغيرها 
من الوجهات» عوض استعمال المطارات الفرنسية» وذلك تفاديا لمراقبة الأجهزة الفرنسية. 


فى الحقته برد التشل فى اسالا كبلق للرلات الدرلة إلى ااج أحيد 
بلافريج» إذ منذ سنة 1937 كان متوجها إلى سويسرا للعلاج فأصبح يتردد عليها كلما دعت 
الضرورة إلى ذلك 

كانت مدينة لوزان تستقبل العديد من الطلبة العرب» سوريين ومغاربة» وهناك التقينا 
شکب أرسلان» وجرت العادة أن يلتقى سول الطلية و غماء الدركة الوطنية المغريية كعيد 
الكبير الفاسي؛ علال الفاسي, أحمد بلافريج وكذا قادة الثورة الجزائرية فيما بعد أحمد بن 

كان من ضمن هؤلاء الطلبة السوريين عاطف دنيال الذي تربطه صلة صداقة بالعديد مع 
الطلبة المغاربةء أذكر من بينهم مامون العلوي وعبد الوهاب العراقى» وأغلبهم أنهى دراسته 
وعاد إلى وطنهء إلا ذلك الشاب السوري الذي ظل مقيما فى جنیف» بدون عمل رسميء وكان 
واضحا للجميع أنه مرتبط بأجهزة استخباراتية. ورغم معرفتهم بهذه المعلومة» كان العديد 
من القادة أثناء مرورهم بسويسراء يساعدونه ماديا. 5 يستبعد أنه زار أصدقاءه الطلبة هنا 
في المغرب» وحضر معهم بعض اللقاءات أو المؤقرات التي تنظمها الأحزاب السياسية. ومن 
المحتمل أنه كان يمر بظروف صعبةء جعلته يتصل بالدكتور عبد الكريم الخطيب» فى محاولة 
منه لابتزاز الدولة المغربية» مقابل معلومات» وهذا ما حصلء باعتراف الدكتور الخطيب نفسه. 


التحضير للمحاكمة 


في منتصف غشت 1963 تم تقد المتهمين فى قضية ما عرف ب «المؤامرة» إلى النيابة 
العامة حيث تم إيداع الجميع بالسجن المركزي بالقنيطرة. بعدها عقد وزير العدل أحمد 
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باحنيني ندوة صحفية أكد فيها تورط المتهمين في المؤامرة» عدم وجود أي ضابط من الجيش 
فى ذه الغملية لإكان: القضود هر الراقد لللبوح اللي كان يفل مضب قاقد ار 
الملكيء والذي سيصبح في بداية شتنبر 1963 مديرا للديوان العسكري للملك). 


ف تقس ال وا ار رل م ایر سدين اا ی اوی ای رة جرال 
دوبريكاد. وفي نفس يوم ترقية هذا الأخيرء تم تفجير ثلاث قنابل بمطابع «انبريجيما» بمدينة 
الدار البيضاءه خيث تطبع جريدة الاتحاد الوطني للقؤات الشعبية «التحرير» ومطبوعاث 
الاد المقربي للشغل» وجرائد المزب الشيوعى المقزبى الذي كان مترعار ولقد خف ذلك 
شار كسار فافحة, 0 


لم يتعرض المهدي بن بركة للاعتقال» لتواجده خارج أرض الوطن» حيث غادر المغرب 
يوم 15 يوليوز 1963ء أي ساعات قبل انطلاق حملة الاعتقالات يوم 16 يوليوز 1963. 
زروت فعه جر يله «لوموند» الفرنسية استجوابا في شهر غشت 1963 أدان فيه القمع الذي 
غرض له رفاقة وصرج بان تلك الانتهاكات الكسيمة سيت عرضها على المؤسسات الدؤلية 


في نهاية شهر غشت من سنة 1963» سمح قاضي التحقيق للمحامين المغاربة بالاتصال 
بموكليهم ضحايا المؤامرة» بينما منع ذلك على المحامين الأجانب. وكان من المتوقع عقد محاكمة 
في أقرب الآجالء غير أن حرب الرمال بين المغرب والجزائر في أكتوبر 1963 أجلت عقدها. 


ما حابن اقرب الا لفرت کس ا هه و لغرب الوت 
في أبريل 1958ء التي كانت بثابة النواة الأولى لبناء أسس ال مغرب العربي الكبير» وجاءت 
أبعنا هك الخري عكس ما ركه القياديون فى ارات الوطية القازيية هن غارسات: 
راشا سكين .ما عل عليه مكب القرين العربي بالقاهرة:يركاسة البطل مد ين هبد 
الكرم اطا رجات أيضنا غك ما قدمقه الدولة المعربية على جسم الستريات» وما 
قن المت الي مز اة للقن اا ااي ادا ما ا ی ت 
كانت شرف القورة الوا رة على عملاه اض اهار انطلاقا بن المنطقة الشركة مين 
التراب الوطنى. 


بعد أن وضعت الحرب أوزارها في شهر نونبر 41963 تم تشكيل الحكومة التاسعة برئاسة 
امود حا باح ».بعد أن كرانى اللاك اسن الثاني الحكوماث. السادسة والسابعة 
ا ای اع يقالن ساني ا ا الرسييةا ظهير عق يدل 
بالتصوصى النهاني الكلاوي: الذي أداتنه تة العسقيق التي عبقت بتاريخ 27 مارس 1958. 
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وبتاريخ 21 نونبر من سنة 1963» صرح عبد الرحيم بوعبيد لجريدة «لوموند» الفرنسية 
أن الاتحاد الوطني للقوات الشعبيةء لا ينوي القيام معارضة دائمة من شأنها أن تضع النظام 
المغربي في مأزق. غداة هذا التصريح» يوم 22 نونبر» نشرت جريدة «لوفيغارو» الفرنسية 
استجوابا للملك الحسن الثانى: قال فيه: «لم أعد وزيرا آولاء ودوري يفرض على أن أكون 
سكمارا رلك الذيق تاقرو عليهم المفارضية؟ إذا اترا لى أن الشروع القلاني للحكرمة 
سيء» فإني سأنصت إليهم لأني لست عنيداء وساأعتبرهم آنذاك كمستشارين وليس 
كمعارضة» وعلى كل حال سوف أتصل بهم» وصدقوني أن دور الملك الدستوري يستجيب 
كثيرا لطبيعتى أكثر من الدور الذي مارسته لحد الآن».' 


بداية المحاكمة 


غداة هذا الاستجوابء أي يوم 23 نونبر 1963ء انطلقت بالرباط محاكمة المتهمين بالمس 
بالأمن الداخلي للدولة في قضية المؤامرة والتي ستستمر إلى غاية 14 مارس 1964. 


قبل بداية الجلسة» توجه عمر بن جلون عند مومن الديوريء الذي كان سيكون شاهد 
إثبات» وذكره بالتاريخ المشرق لوالده محمد الديوريء والدور الذي لعبه داخل الحركة الوطنية 
وأنه من كبار قادة الكفاح الوطني» وكيف لقي ربه وهو في الاعتقال في عهد الاستعمارء 


محاكمة 23 - 25 نونير 1963 بالرباط التي توبع فيها عبد الرحمن اليوسفي ورفاقه في ما سمي ب«المؤامرة»» اليوسفي 
يتناول الكلمة أمام هيأة المحكمة في حالة اعتقال مؤازرا بعدد من المحامين بينهم المعطي بوعبيد, محمد التبر» عبد الواحد 


العلمي» خليل مبارك وعبد اللطيف السملالي (على يسار الصورة) 
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كانت مبادرة عمر بنجلون تهدف للتأثير على المخطط المرسوم للمحاكمة التي كانت ترمي 
إلى المناداة في البداية على مومن الديوري أمام المحكمة للاعتراف بوجود مؤامرة ضد النظام» 
والادلاء بالتفاصيل المتفق عليها. وقد بححت خطة عمر بن جلون» بحيث عندما نودي على 
مومن» أكد أمام الجميع أن كلا من أوفقير والدليمي ضغطوا عليه للإدلاء بتصريحات تؤكد 
تورط المتهمين في المؤامرة» وأنه سايرهم أثناء الاعتقال» والآن أمام المحكمة سيقول الحقيقة 
كما هى. 


شهدت هذه المحاكمة العديد من الانتهاكات القانونيةء بحيث تم رفض كل الدفوع التي 
تقدم بها المحامون» ولم تستجب المحكمة لأي من الطلبات القانونية التي تقدم بها المحامون, 
لدرجة دفعت عبد الرحيم بوعبيد للإدلاء بتصريح» أحدث ضجة داخل المحكمة؛ عندما أكد 
بان أساليب الفنوظة والثيابة العامة لا اف كو ء عن الأساليب الى كا خا مده 
2 أثناء عهد الحماية. ا ۰ 


المطالبة بإصدار أحكام الاعدام 


استمرت المحاكمة أربعة أشهرء وكانت عبارة عن معارك قانونية ومواقف سياسية» يعبر 
فيها المتهمون عن انتماءهم الحزبى داخل الاتحاد الوطنى للقوات الشعبيةء وأن أغلبهم كانوا 
من قادة المقاومة ضد الاستعمار» من أجل بناء مغرب ديمقراطي يتسع للجميع. 

في يوم 5 يناير 1964ء كتبت جريدة «و20216 وم1» التابعة لأحمد رضى كديرة ما يلي: 
« لا أحد يتهم حزب الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية بتورطه مباشرة فى المؤامرة» ولكن الخطأ 
الذي وقع فيه أنه منح اللجوء داخل الحزب لمجموعة صغيرة من المشاغبين المحترفين». 


في نهاية يناير 1964ء أصدر محامو الدفاع في قضية المؤامرة بلاغا يشرحون فيه قرار 
انسحابهم نهائيا من هيأة الدفاع عن المتهمين» احتجاجا على تعسف المحكمة انحاه حقوقهم. 

وفي بداية فبراير 1964ء أكد كل من النقيب «رافوتي» 237081 النقيب السابق للدار 
الماع والقبب ين عطان مخ هدينة الرياط» لركيس المحكمة الينيد الشرلي: قزار الخاسن 
القاضى بعدم استئناف الدفاع عن المتهمين في هذه القضية. 

بعد انسحاب هيأة الدفاع؛ قرر المتهمون عدم الرد على أسئلة القضاةء وفي بداية مارس 
4 طالبت النيابة العامة التى كان يمثلها مجيد بنجلون» الذي سيعين بعد ذلك وزيرا للأنباء 
ومحامي الدفاع عن الرائد أحمد الدليمي أمام المحكمة الجنائية بباريس في قضية اختطاف 
المهدي بن بركةء طالب بإصدار 12 حكما بالإعدام و 5 أحكام بالمؤبد مع الأشغال الشاقة. 


زنك 


وفي يوم 14 مارس 1964ء أصدرت محكمة الرباط حكمها في قضية المؤامرة ضد 
مناضلي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وكانت الأحكام كالتالي: 11 حكما بالإعدام 8 منها 
غيابيا و3 حضوريا في حق كل من الفقيه محمد البصري وعمر بنجلون ومومن الديوري» 
و 3 أحكام بالسجن المؤبد غيابياء وأربعة أحكام ب 20 سنة» وحكمان ب 15 سنة و5 أحكام 
ب 10 سنوات» و35 بالبراءة وأربعة أحكام مع إيقاف من التنفيذ من 5 سنوات إلى 18 شهر. 
وقد كان نصيبي أناء بسنتين مع إيقاف التنفيذ. في الوقت الذي كانت فيه النيابة العامة مثلة 

أثارت هذه الأحكام القاسية موجة استنكار من طرف الرأي العام الوطنيء من أحزان 
سياسية ونقابات» وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بتدخل الملك للحيلولة دون 
تنفيذ الأحكام الصادرة في قضية المؤامرة. 
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ملتمس الرقابة 1964 والتقل المباشر بأمر من ال ملك 


بَعْدَ إطلاق سراحي» إثر صُدور الأحكام في قضية المؤامرة» استأنفت نشاطي السياسي. 
وخلال تواجد عبد الرحيم بوعبيد بالخارج» أصبحت الوحيد في القيادة الذي يجتمع مع 
الفريق التيابى للاتحاد الوظنى: للقوات الشعبية فى البرلمان» الذق انتب الدكتور عبد 
اللطيف بنجلون رئيسا له. 

هكذا توليت» وبصفة تلقائية» مهمة التنسيق على مستوى الفريق النيابي الذي يتوفر 
غلى فريق شاب :وكنقء ذي تخصضات متكابلك: أذكر :متهم رئيس الفريق الد تور عبد 
السسر يزه وغلك غقافة منيابية غالية: وكا تكرينه العلس وهات واناقته فى السلرك والعاملة 
واللباس» ما يفرض الهيبة والاحترام على محاوريه. 

كان الفريق الاتحادي يضم 28 عضواء غير أن الغرفة الدستوريةء آنذاك ألغت عضوية 
على كل سے الھب الفرقاتي اتی يرداق عن مد أكادرن ریخد الکتاسی خخ مدا 
الجديدة» بدعوى الأحكام بالسجن التى صدرت ضدهم في قضية المؤامرة» وهكذا تم تقليص 
العدد إلى 26 نائبا. 

كان القانون الداخلي للمجلس يسمح بتقديم ملتمس رقابة» شريطة أن يكون موقعا من 
طرف 10% من النواب» أي أن توقيع 14 نائبا كانت كافية لتقديم هذا الملتمس. فتقرر تحضير 
ی رقابة فيل الات الاتسادية وا اغ ال ا اک 

هكذاء تكاثفت اجتماعات الفريق البر لاني بمنزل محمد الحبابي بالرباط» وتم تحضير 
الملنسن الذي قدمة رئيس القريق إلى الدكتور عبد الكرم الخطيب» الذي انتخب ريسا 
للبرلمان. 
بالنقل المباشر لوقائع النقاش الذي سيدور داخل قبة المجلسء عبر الإذاعة والتلفزة المغربية 
وكانت جلساته تنعقد بقاعة كلية العلوم بالرباط. 

الاضتداء الثى وها اتذاك.حول التداول بن الحكومة .وفريق الأغلبية؛ أن الهدف 
من ذلك النقل البائ هو مويله إلى فرصة من أجل «#بهدلة» الاغاد الرطتى للقوات 
الشعبية ومحاكمة فريق الحزب أمام الشعب المغربى؛ ما دام مثلوه لم يكتفوا بالأحكام التى 
صدرت ضد قيادتهم» سواء فى قضية المؤامرة أو من خلال المحكمة العسكرية التى أصدرت 
حكم الإعدام في حق كل من المهدي بن بركة وحميد برادة. 
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«الوطتيهة الصادفك, أي معنی؟ 


انطلق النزال في منتصف شهر يونيه 1964ء وبدأ أعضاء الحكومة في الهجوم على فريق 
الاتحادء حيث تدخل رئيس الحكومة أحمد باحنيني ثم أحمد رضا كديرة الذي أصبح وزيرا 
للخارجية عوض الداخلية والفلاحة» ثم وزير الداخلية عبد الرحمان الخطيب (شقيق الدكتور 
عبد الكريم الخطيبء رئيس البرلان) ومولاي أحمد العلوي وزير الإعلام والسياحة. 


وغوطن ماف الا تکار والقطتايا التق آرت فى الس والقن كانف تاش فقيل 
السياسة الاقتصادية للحكومة الت تخلت عن المخطط الماسى الاقتصادي 1960-1964: 
الذي رة مو الرسيى وعد كر هيد الله إبرا فيو الذى كان برض إلى النهوطن 
بالاقتصاد المغربي وتطويره وفق تصور للإصلاح الزراعي كان يهدف إلى توزيع أراضي 
المعمرين على الفلاحين الصغارء واستعمال الجرار في أفق 1960 لحرث مليوني هكتارء فيما 
قامت الحكومة عكس ذلككء بتوزيع هذه الأراضي على كبار الملاكين» كما يقول المثل المغربي 
« زيد الشحمة فظهر المعلوف». 


إذن» على عكس أهداف المخطط الخماسى الذي كان يسعى إلى تطوير التعليم وتعميمه» 
وتكوين مراكز الأطر لمد الإدارة المغربية بأطر كفأة» والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين» 
قامت حكومة الأغلبية بالزيادة فى أسعار المواد الأساسية؛ خاصة السكر الذى يستهلكه 


المغاربة بكثرة فى تحضير الشايء وفى الخبز كمواد أساسية غلى الموائد المغربية. 


أعضاء الفريق واتهامهم بالخيانة والتعامل مع قوى أجنبية» من أجل الإطاحة بالنظام وقد 
بحرأ وزير الداخلية عبد الرحمان الخطيب على توجيه تحد لرئيس الفريق الاتحاديء طالبا 
منه التوجه إلى المنصة ليعلن أمام الشعب المغربي تبرأه من المهدي بن بركة» ووعده بتقديم 
استقالته فى نفس الليلة من وزارة الداخلية لجلالة الملك إذا هم قاموا بذلك. 


في الخد اجُتمَعْتٌ مع الفريق البرلماني ببيت محمد الحبابي» ووضعنا خطة للرد على كل 
هذه الاتهامات» وكنا على علم بأنهم يحاولون تشويه الحقائق» والهروب من النقاش الحقيقي 
حول ما آلت إليه البلاد من تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين» وقرر الفريق» قبل الدخول 
في جوهر النقاشء الرد على ثلاثة وزراء من الذين بالغوا في إلصاق تهمة الخيانة بأعضاء 
الفريق وحزبهم. 
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فى جلسة الخد تدخل الدكتور غبد اللطيف بتجلون للرة على الاتهامات: مؤكدا أن 
تواجد الخرب فى ها الاس كان يقضل إرادة القبعب لغرب الذي صرت للعرب رغ 
كل أساليب: التروير الى سلكت ندم راقم الذي مورس على التاضبلين» وخلات 
الاعتقالات والمحاكمات غير العادلةء واستعمال العنف والتعذيب لنزع الاعترافات. 


واسعرضل الد کتور بن لون قاتلا راما أنتمء رغم انگ كن حتلوق متاضب الوزارات» 
فلم ينجح منكم إلا وزير الداخلية الذي يشرف على « سلامة الانتخابات» وأسقط الشعب 
الباقي» ولم تنفعهم أساليب التزوير (كان يقصد كلا من عبد الهادي بوطالبء مولاي أحمد 
العلويء يوسف بلعباسء بنهيمة» المحجوبي أحرضان وادريس السلاوي). 

وأضاف قائلا: «تحاولون إلصاق تهم الخيانة والتآمر على الملكية. هذه تهم يجب إثباتهاء 
عندما كان الظرف صعبا في عهد الاستعمار» وليس حالياء بعد أن تمتع المغرب باستقلاله 
وأتيح لكم التمتع بسخاء الاستقلال الذي أدى الشعب المغربي ونخبته من الوطنيين ورجال 
المقاومة ثمنه غاليا»: متسائلا عن موقف هؤلاء من هذه المعركة المضيرية التى عاشتها البلاد 
حينما نفيت الأسرة الملكية. ۰ 

ووجه خطابه للسيد باحنيني رئيس الحكومة الحالية: هاهي الجريدة الاستعمارية 16ا»2 م1 
30 وهي تنشر ورك وأنتم زاسون وا من الأعيا هه قاس اسان 
الملك بن عرفة» صنيعة الاستعمار لتقدموا له فروض الطاعة والولاء. 


تم استرسل الدكتور بن جلون موجها كلامه لوزير الداخلية قائلا: السيد عبد الرحمان 
الخطيب؛ عندما قام هذا المناضل (وأشار إلى محمد منصور عضو الفريق الاتحادي في 
البرلان)» الذي وضع قنبلة القطار الرباط بين الدار البيضاء والجزائرء واعتقلته السلطات 
الاستعمارية لتقدمه للمحكمة التي سَتَصْدرٌ عليه حكما بالإعدام» نشرت صحافة ماص 
الانضيارية اة الاين الذين سارن عن الإزرهابي فى فظن الصحيقة راليطل 
بالنسبة للشعب المغربي» وكان من ضمن أسماء المحامين اسم عبد الرخمان آ طب وواصل 
الدكتور يتخلون قائلا لده لقد حرمت نفسك مع هذا القبرقه السك وزير الداخلة لأنك فى 
الغده بعثت رسالة توضيح نشرتها نفس الجريدة تتبرأ فيها أن تكون ضمن فريق الدفاع 
وتختم كيف أدافع عنه وأنا لست مغربيا لانني فرنسي. 

أكمل الدكتور بن جلون مداخلته متوجها لوزير الأنباء والسياحة السيد أحمد العلوي 
قائلا: هاهي جريدة الفيغارو التي أدليت فيها بموقفك حول 20 غشت 1953ء حيث قلت فيما 
يخص الخطاب الذي وجهه الزعيم علال الفاسي من إذاعة القاهرة» في نفس اليوم الذي 
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أقبلت فيه السلطات الفرنسية على نفي ملك البلادء وطالب فيه الشعب أن ينتفض ويقاوم 
السلطات الاستعمارية» وصرحت للجريدة الفرنسية أنك لا تتفق معه. فى تلك اللحظةء غادر 
وبر ااا مكالم ا بحي الشر من الثريق الأخاصي» 0 كاهو ووير الاه توه 
نحو الطاقم التقني لإيقاف البث المباشر عن المغاربة»» وبالفعل» أعطى وزير الأنباء تعليماته 
لإيقاف البث المباشر» لكن صاحب الجلالة اتصل هاتفيا وأصدر أوامره للاستمرار في النقل 
المباشر لجلسات النقاش. ۰ 

توالت تدخلات أ عقا القريق الهاي على ضية الان بالساوية کل ف ال 
اعفامه سيت ا ا الأنعاة سس ار و الجراتنيةالقانوقية رال ا 
والمسطرية, 

والأستاذ محمد الحبابي تناول القضايا الاقتصاديةء وهو العالم بدقائق المشاريع بحكم 
أنه كان عضوا أساسيا بديوان وزير الاقتصاد الوطني عبد الرحيم بوعبيدء وأكد للرأي العام 
أن جميع الاستثمارات التي تشرف الحكومة على إنحازهاء تم وضعها خلال حكومة عبد الله 
إبراهيم» وأنه منذ تلك الفترة» لم تقم الحكومات المتعاقبة على ابتكار برامج جديدة في مجال 
الاستثمارات. 

وتحدث بإسهاب فيما يخص الإصلاح الزراعي» والبرنامج الطموح الذي تضمنه التقرير 
الخماسي الذي وضعته حكومة عبد الله إبراهيم وأشرف عليه عبد الرحيم بوعبيد خلال 
الفترة الممتدة ما بين 1960-1964 والذي تم وضعه في الرفوف. كما تدخل عبد الواحد 
الراضي» في الجانب الاجتماعي مركزا على الخصوص على الاثار السلبية التي خلفتها 
اراو فى تمن الیک غا ندع ساكط رای ودام تدخله ا ت مع ما رتا ری 
على المنصة كل من المعطي بوعبيد وعبد القادر الصحراوي وعبد الحميد القاسمي وغيرهم 
من واپ القريق الاعادى, 

هكذا اتقلبت المعادلة وغول قاق ملتسن الرقابة إلى مشاكمة للحكرمة بخيف كانت 
تقاطع تدخلات الفريق الاتحاد بالتصفيقات حتى من طرف نواب الأغلبية» لدرجة أن بعض 
اللات من فرق الأغلبية كانت تسير فى نفس القوجه الذى سار عليه تراب الاتحاد, 

الرأي العام وأول مساءلة للحكومة 

دام النقاش أربعة أيام» وكان المواطنون يتابعونه باهتمام بالغ (خاصة عن طريق الإذاعة, 
بحكم أن التلفزة كانت حديثة العهد بالمغرب حيث انطلق البث التلفزي لأول مرة بمناسبة 
عيد العرش يوم 3 مارس 1963). 
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الدكتور عبد اللطيف بنجلون, رئيس الفريق النيابي الاتحادي في برلمان 1963 


لوس إقبال العائلات اللقربية مناسية اة اس الزقاية على شبراء أجيرة التلفرة: 
راک اس ا اا ا افا إلى وي ركاذ اموه عباس الفا هن الذي 
تولى اقتناءها. وكان صاحب الجلالة يتابع باهتمام أطوار النقاشء وقد أخبرني أحد المقربين» 
أنه أعجب يتدكلات أعضاء فريق الأضاد وأعجببالتضورصن يتدخل عيذ الراحد الراضى: 
وقال ك لجالسيه ای أن يكون لدی مغر من کال هذا الاب 


وقد تاكدت هن صحة هذه المعلومة عتدما اقل حاحب الخلالة وقد الاعاة الوطتى 
الت ات الفح بعد أ عاف مار :1688 شا اه كلقي اك وسل عا 
الامتقداء وأضافة «لاذا لا تسمحون لقاب الأحاد بالمشاركة فى المكومة فحن فى حاجة 
إلى عتامتر من أقال عبد الرلحة الراضي: ۰ ۰ 

تم يوم 5 يونيو 1964 تم التصويت على ملتمس الرقابة» حيث حصل الملتمس على 
0 صوت وعارضه 74 صوتاء وقد صوت حزب الاستقلال لصالح الملتمسء بالرغم من 
أنهم لم يشاركوا لا في تقديمه ولا في مناقشته. كان الزعيم علال الفاسي حاضرا ومتتبعا 
لقان وأعرب رئيس الفريق الانستلالى أنذاك السيد عبد الخالق الطريس عن سفند لايد 


104 


لم يتم الإعداد بشكل مشترك للتمس الرقابة» بين حزبى الاستقلال والاتحاد الوطنى. وهذا 
با يعاق صر له اء تقدص ماس الزقاية ااي فى عارك االخرب م 1980 والذي 
قدم بصقة مر كا بن ري الالببتقلال رالاعا الاستراكي؛ أي جمد سئكة وثلانين بسنة من 
شي اللي اا ل هيت كان لى اها رفا افق ر 
مرافعة الدكتور عبد اللطيف بنجلون 
في الجلسة الختامية لمناقشة الملتمس» أي يوم 25 يونيو 1964» وقبل التصويت» قدم 
الدكتور عد اللظيق نجار انا كناميا ناقه الثريق الان الأغادي سجدها الظررف 
الضبعية الى مرها ترق الإساق للترو سن خلال الالحطافاك وانشار العديب 
وتزوس الانسخاباك» وأن كل هذه الاس والانتهاكات: والقدهور العام في ماف انراق 
من شأنه أن يفجر غضب الشعبء وبهذا يكون قد تنب بوقوع انتفاضات جماهيرية» وهو ما 
حدث بعد أقل من سنةء أي يوم 23 مارس 1965 التي شهدت أحداثا أليمة في مختلف أنحاء 
الت وكات م الدار الفا ما ااا ا ا لامي هذا الباق 
الذي يوضح بدقة طموحاتنا في تلك المرحلة» ومادامت لدي نسخة منه» سأنشره ليطلع عليه 
اب القرن ادا ری ا لهل اا ری 
كن الداكتور eae‏ 


رئيس الفريق النيابي للا حادالوطني للقوات الشعبية 


بتاريخ 25 يونيو 1964 


حضرة الرئيس 
أعتقد أن اللتمس قد اتنهى إل ىأغلبية سياسية ندين ا حكومة: ويشيرف الفريق الذي 


تقدم با ملتمس أن يكون قد نبه أنظا ر ا جميع إلى خطورة ا حالة التي تردى إليها الوضع 
العام الذي وصلنا إليه. 


حضرة الرئيس» حضرات النواب» 


نجتاز بلادنا ظرفا من أخطر الظروف التي عانتها في التاريخ» ونعاني اليو مأزمة عويصة 
سوا ء فى اليداق الاجتفاعي أ و الساسي ا والاقتصادى وا مالى, فلم بسيق لقعب 
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ا مغربي وللفلاح ا مغربي على ا خصوص أن عانى في عيشه أقسى وأسوأ وأقرب من 
ا مجاعة» ما يعيش الآنء فالأئمان ترتفع بسرعة متصاعدة» وبالنسبة ‏ مادة من أهم 
الواد الشيرورية اة ا لرا طن الفقير كماحة السك ا ست الزيانة صيقة الكارثة 
حي ت أن الزرادة فى مافة السك ر بلغت ما يقرب عائة في ااا فى أقل سن سخ وعدا 
ترتفع الأثمان يترتب عن ذلك انخفاض في الإنتاج الوطني بالنسبة لكل مواطن» ذلك 
أن ا مدخول الفردي بدلا من أن ينمو أصبح يتقلص بسبب الضرائب وبالأخص غير 
الاق شهاء تناف الشيرائب الع تصن ا ضرا زدا :من الول ا ي 
أيها السادة» لم يسبق لبلادنا أن تراءت أمامها آفاق مظلمة كالتى تتراءى أمامها اليوم, 
فالعجز ا مالى بلغ ضخامة مدهشة» ورصيدنا من العملة الصعبة يذوب في رمشة عبن 
ما أدق بالدولة إلى اللجوء إلى النمادى فى التسول لدى الذول والنظنات الأجنبية 
الحضول على ماعا اة , 

واا فن عاليها الخالية قد تدهورت لتر أن الدولة أصبحت ازن سف عرد 
امكانيائها فى التنمية؛ فميزانية التسييز ثلفه م كل الإمكانيات وحضيلة الزيادة فى 
الضرائب نحول إلى تلك ا ميزانية. بل الآدهى من ذلك أن الأرباح الطائلة التي تدرها 
ثروتنا الفوسفاطية والضرائب ا معدنية التى كانت جبى لفائدة الصلبء كل هذا يفرغ 
في ميزانية التجهيز في بئر ميزانية التسبير. 

وأمام هذه الهاوية ا مهولة التي يشكلها العج زا ماليء نرى الدولة تتنازل عن مسؤولياتها 
وعن التزامها من أجل الكفاح ضد التخلف وحمل القطاع ا خاص الأجنبى رغم 
نحفظه بالقسط الأوفر فى تلك ا معركة الوطنية. 


وأخيراء لم يسبق للحريات العامة فى هذه البلاد أن اجتازت محنة أقسى من الع 
فاا اد فقد عفرت الالختطاقات «انفير الامديب: واكك ارات رت 
الرشوة وساد تعسف السلطاتء وترسيم تزييف الانتخابات» وافتضت الضمائرء 
واعتقل ا مرشحون وخرق قانون ا حريات من طرف السلطة التي هاجمت الاجتماعات 
ا ت سالة النصاز على مقا فا ن عاي ات الباذه 
فعودها اشير LE eee E a E‏ 


للم ا الراطن 9 ن الراطئ ف الى عر من او رأ ى كانا ركن 
الخطر التي أضيخا سر اليه ابرم ل بق ا ال ئن ا الراطق أن 
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كانا حت رحمة التعسف ا مطلقء والاإجرام غير ا معاقب. إن هذه الأزمة ا خطيرة التي 
تجتازها بلادنا اليوم كما أوضحناها مرارا وتكراراء نتيجة لسياسة مشؤومة معادية 
للشعبء تتنكر للمصالح الأساسية للبلاد سواء في ا ميدان الاقتصادي والاجتماعي 
والسياس يأو في ميدان حقوق الإنسان ومصيره . 

إن هذا التدهور العام الذي أقل ما يقال فيه أنه نتيجة لأغلاط خطيرة وا خطاء حمسية 
ارتكبت في حق ا مواطن وفي حق الوطن بأجمعه» ولا غرابة» في أن يثير مثل هذا 
الوضع الاستنكار والغضب ذلك الغضبء الذي لا يسدي دوما النصح السليم, 


إننا نعلم جميعا أن الإنسان ا مغربي رج ل أبي» ففي طور شبابه يفور دمه ويغلي أمام 
أي ظلم وتعسفء وفي طور كهولته وبعد تكريسه حياته للصالح العام» يستعيد 
نظرات شبابه كلما تعرض لنفس الامتحان. هذا هو الذي يفسر لنا سلوك مواطنين 
أمثال محمد الزرقطوني ومحمد البصري ومحمد منصورء أن هؤلاء الشباب الذين 
ضاغرا کی هد صاطات الاستسارقائليق کے ريق و الاب كت اعرد 
نهر از وإرغامه على إرجاع محمد ا خامس طيب الله ثراه إلى ا مغرب» إلى 
مقرب تلغلهن فن الس السياسية الاستعمازية الن الأب وكذلاك كان الان 
بالنسبة إلى الشيخ ا جليل الفقيه محمد بلعربي العلوي رحمه الله الذي وقف وقفة 
ا جندي وعمره يناهز الثمانينء قضاها كلها في الكفاح من أجل هذا الوطن ليقول هو 
الآ خن لا لاء للغضب ولا للإجرام 

واليوم, إذا كنا نريد أن نخرج من ا حالة ا متدهورة التي وصلت إليها البلادء فإننا نعتقد 
أنه من الضروري ومن ا حتميء أن نستعيد حماس ا جماهير الشعبية وجرد الوطنيين 
اكاد الراطيين: الستعدين لط اميم له جرورم كي لهذا العدهور. 
وليشمروا جميعا عن سواعدهم وليضعوا البلاد من جديد في طريق التقدم والآمل. 
أيها السادة, 

إن آفاقا زاهرة تنفتح أمامنا بفضل ما حمله وحدة ا مغرب العربي من فرص ذهبية 
لأبنائهاء وستكون تلك الوحدة خير إطار لحل جميع ا مشاكل التي تسببت في زرع 
بذور التفرقة وانعدام الثقة. ومن حظنا أن تلك الآفاق ا مشرقة ستمكننا من رفع 
مستوى العيش والثقافة ‏ جميع ا مواطنين ومن إقامة حياة ديوقراطية حقة» تنمو في 
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ظلها فيقصية اللراطن الغربى,قلك الأفاق الى ستشرق وقد رتخاد كل سن اها 
بصدق وحققها بإمان ومثابرة. 


الت اا فى هذا اليو افا کی قود م صمي 5ا بعذاء إل ىالانسيء ا ری 
الي اللاف اتن ااي وتر ها من المت رساج ام المبمااقير رر 
الظروف التي ستمكن منه» ومن انضمام الشعب بأجمعه إلى العمل من أجل نحقيق 
نلك اليدك ع الل برس الى الويف الل إذا حا متنا جف اير 
اغجاب الا اومتها كذلك استرا راصام ا ااا 


فلنعلن العفو العام الشامل على جميع ا محكومين من أجل القضايا السياسية» منذ 

إغلن الاستقلال» تى مكنا أن تقول غدا لآينائنا بكل اعتزاز وتحن ملتفون حول 

ملك الانبعاث: هذا هو ا مغرب الذي نسلمكم إيأه. 

والسلام». 

كان من ضمن الآثار التي خلفها ملتمس الرقابة تعديل حكومي في 20 غشت 1964ء 

حيث غادر رضى كديرة الحكومة وحل محله في وزارة الشؤون الخارجية أحمد بنهيمة, 
ودخل أوفقير لأول مرة كوزير للداخلية بدل عبد الرحمان الخطيبء وتم تعيين الكولونيل 
الدليمي مديرا عاما للأمن الوطني, والجنرال أمزيان وزيرا للدفاع. 


أشير هنا أن الفريق الثيابى لااد الوطنى للقوات الشبعبية طالب يعقد ذورة استثدائية 
خاصة بالإصلاح الزراعي؛ وبالفعل تم عقد هذه الدورة بتاريخ 14 شتنبر 1964. 
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المحاولة الاولى للتتاوب 


بمناسبة ذكرى 20غشت 1964ء أصدر الملك الحسن الثاني عفوا حيث حُوّل الحكم الصادر 
ضد كل الفقيه من محمد البصريء عمر بن جلون ومؤمن الديوريء من الإعدام إلى السجن 
المؤبد. ترك هذا العفو أثرا إيجابيا لدى المواطنين» حيث كانت طريقة الإعلان عنه مميزة» وكان 
السيد بن سودة يلقي كلمة مباشرة بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 0 غشت» 
فدخل فجأة إلى نفس الأستوديوء السيد عبد الوهاب بنمنصورء مؤرخ المملكةء وأخد مكان 
السيد سرو وتا تسن العو الى أصدرو عاسب الا 

اضرف مباقيرة يعن ذلك بعك ان لبستودة الى عرض أن سعد ف الغا كله 
أخذ يعلق على هذا العفو» حيث وصف المعفى عنهم اجرف وأنه على رغم مرخ ذلك فقد 
كان صاحب ال جلالة رؤوفا بهم. 

بعد الأحداث الدامية بتاريخ 23 مارس 1965ء وفي منتصف أبريل من نفس السنة 
سيصدر الملك عفوا كليا لصالح المعتقلين السياسيين» بمن فيهم الذين صدرت في حقهم 
أحكام بالاعدام» في قضية ما عرف ب)المؤامرة». 

بحيث سيتم إطلاق سراح 65 معتقلا من فيهم الفقيه محمد البصريء عمر بنجلون» مومن 
الديوريء وكذا السراح المؤقت لرئيس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب محمد الحلوي. 

قبل صدور هذا العفو كان الملك قد استقبل في مدينة إيفران» عبد الرحيم بوعبيد يوم 10 
أبريل 1965ء وأبلغه أنه يفكر في تكوين حكومة وحدة وطنيةء وأنه سيحل البرلمان الحالي 
وسيعلن حالة الاستثناء» وسيفتح مشاورات مع الأحزاب السياسية لإخراج البلاد من هذا 
الطريق المسدود. 

مبعوث الملك للمهدي بن بركة 

بالفعل» فقد استقبل جلالة الملك يوم 26 أبريل 1965ء قادة الأحزاب السياسية والنقابات 
وسلمهم مذكرة عبارة عن خطة عمل وبرنامج من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية. 

كنت ضمن الوفد الاحادي برئاسة عبد الرحيم بوعبيد» بمرافقة العضوين حسن صفي 
الدين (الاعرج) وعبد الحميد الزموريء أخبرنا جلالة الملك عن الوضع الاقتصادي الصعب 
وأنه مقبل على تشكيل حكومة وحدة وطنية وحل البرلمان الحاليء لأنه ليس في المستوى. 

هنا أثار ةرادا لا تتترحون ايا مل عبد الواحد الراضى للمتباركة في الحكومة: 
كما او إلى آله أرسل این عد فرلا على تاع الود يق بركة بالك إلى ارب 
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وهو يستغرب لاذا لم يعد لحد الآن. هنا تدخلت» وأخبرت صاحب الجلالة بأن لديه بعض 
الالتزامات الملحة تتعلق بالتحضير لوتر شعوب القارات الثلاثة. وأضفت: «لكنء إذا رأى 
جلالتكم الاستعجال بدخوله إلى المغرب» فإني على استعداد أن أسافر لأعود به في أقرب 
الآجال». فرد جلالة الملك: «لقد فات الأوان». ۰ ۰ 


كا رد الأتماد:الورطتى ارات الشعية عن هذه اللذكرة:والكق تقر تد جريدة «الببراسيوة» 
الناطفة بابي الوب باللعة لر فة أن اموب على ابتعداهالتحذل كل المستؤولبات بالرغم 
رن الرضهية الراهنة الى ل يعن فى حرجا مسو ران عن الاح الهزيلة الى دة 
لنا لحد الآن. 


كان عبد الرحيم بوعبيد قد أخبر قيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية» بمضمون اللقاء 
الذي جمعه بالملك بإيفران وتفاصيل العرض الملكى. وبما أن المهدي بن بركة كان قد غادر 
لغرب بوم 15 يزو و196 أى أقل من 24 سناعة قبل ا عة الاعتتا لات التى شات 
كل قيادة الاتحاد وأطره ومناضليه يوم 16يوليوز من نفس السنةء فقد كلف عبد الرحيم 
بوعبيد محمد الحبابي للسفر إلى الخارج لوضع بن بركة في الصورة. 


وبالفعل؛ تم اللقاء بمدينة باريس بين المهدي والحبابي» وتناقشا المستجدات والعرض 
الملكي؛ وأبدى بن بركة موافقته على تحمل الحزب مسؤولياته في سبيل إنقاذ البلد» واستعداده 
للعودة إلى المقرب رالاعا من الأعدال احير ر القارات الفلاث الذي اب 
بالإجماع» كرئيس للجنة التحضيرية» والذي سينعقد في كوبا في بداية يناير 1966. 


في نفس الفترة أي شهر أبريل 1965ء اتصل مولاي عليء ابن عم الملك الحسن الثاني 
والذي كان يشغل منصب سفير المغرب بباريس» بشقيق المهدي بن بركة» عبد القادر بن 
بركة» وأخبره أن جلالة الملك طلب منه أن يكون هو الوسيط لينقل إلى المهدي رغبته في 
لضان به ع املا تمن العا ابن لذ ن اترا ا ري مله أن يلخ 
المهدي يأن جلالته يريد منه إيجاد حل لمعادلة «60118100 نا »Résoudre‏ والمقصود من 
هذه الإشارة الموجهة إلى المهدي تذكير بالمرحلة التى كان المهدي فيها أستاذا للرياضيات 
للك غا كان طالبا بالعهد الملكن. وأضاف مزلاى على: رانا خنيارك لتقل هذه الرسالة 
ريت رغد م الهدي كان لقادي اى سوه فاه 


فعلا تم اللقاء بين المهدي ومولاي على مبعوث الملك بمدينة «فرانكفورت» بألمانيا الغربية 
آنذاك. وكانت خلاصة اللقاء أن المهدي لم يكن لديه تخوف من الملك» ولكنه لا يثق فى 
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بعض الضباط الذين يهيمنون على أمن البلادء في إشارة إلى الجنرال أوفقير الذي كان 
وزيرا للداخليةء كما أبدى استعداده للعودة إلى المغرب» بمجرد الانتهاء من برنامج الأشغال 
التحضيرية لعقد مور القارات الثلاث: 


الجنرال أوفقير وعصابة الاجرام 


في أواخر شهر ابريل» استقبل الملك الحسن الثاني مقلي الأحزاب السياسية والتقابات 
وسل مذكرة في شان اا الا ای کل مک رة رة رادا 
مقترحاتهم خلال أسبوع. وقد اتضح فيما بعد أنه في نفس الوقت الذي فتح فيه جلالة 
الملك نافذة الحوار مع مثلي الحركة الوطنيةء وأرسل ابن عمه مولاي علي لإقناع المهدي بن 
بركة للعودة إلى المغرب» للمساهمة في هذا الورش الوطني. 


أقول في نفس شهر أبريل 1965» كان الجنرال أوفقير يعقد لقاءات سرية مع عناصر عصابة 
من القتلة وبعض المطلوبين لدى العدالة مع متزعمهم «بوشيس» «George Boucheseiche‏ 
فى أجل انحط لاختطافه واغفيال الهدى بن يركت وقد سيق غهار الاستكبارات 
القرسية أن امعسدل هد الا ن حاب اولان ار سی الا تكسن إلى اليقية: 
وهو اتحاي العررف :]لوم ران اوو وها رلك فن أجل اخطات ال ريل 
تأركيه ۸۸6605 الان كام خسن ضباط اليش ارسي التضين للمتظمة السة 
لق اغراي وال أعلتت رها شب السلطة الركدية الى وها ارال درغرل 
ا ااا عل رايا هذا الأخير ا رى ا ا ارا ر كينا 
يخص تقرير مصير استقلال الجزائر» وقد فر الكولونيل «أركون» إلى ألمانيا. وتم استعمال 
هذه العصابة لاختطافه من مدينة ميونيخ» حيث وضعوه في كيس أمام إحدى مراكز الشرطة 
بمدينة باريس. 

في شهر ماي 1965 بمدينة أكرا (عاصمة غانا) انتخب المؤقر الرابع لتضامن الشعوب 
الأفريقية والأسيوية: العا الوط للقرات الشعبية في شخص الهدي بن بركة ارتا 
اللجنة التحضيرية لمؤمر شعوب إفريقيا ارا ا الذي سينعقد بمدينة هافانا 
بكوبا في يناير 1966. 

فى 8 بوتيو 1965 أعلن املك سحالة االايفندات لاسعحالة تكرين حكرية انتلافية وشكل 
حكرية عدي اها تكسي كانيع ته و فى ر الي اس 
اسي إحياء ذكرى اقغفت 1965 قال املك فى غطابه إن الاعلان عن عالة السا 
ودف ]اق ما توش اتا رعا أخرى إلى الا اة 
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جريمة بدون جثة 


فعل عدة» وظل يشغل الرأي العام الوطني والدولي» حيث لا يزال مصير هذا القائد المغربي 
مجهولا إلى الآن. 


بعد عشرة أيام من الاختطافء أدلى عبد الرحيم بوعبيد لجريدة «الفيغارو» الفرنسية 
باستجواب» استعرض فيه الاتصالات الأخيرة التي تت بين القصر والاتحاد ودعوة الأحزاب 
الوطنية بواسطة مذكرة للتفكير في تكوين حكومة وحدة وطنيةء وأن من كانوا وراء هذا 
الاختفاء أرادوا منع حل ديمقراطي 56 عليه الملك الحسن الثاني. 


بعد يومين من هذا التصريح» أصدر الديوان الملكي بيانا حول التصريحات التي أدلى بها 
اک برعية کر چان تقول إن مدير النيران املك کی قل اه 
التي وردت في هذا التصريح» وأن الاتصالات التي قام بها ا الجلالة مع السيد عبد 
الرحيم بوعبيد منذ الإعلان عن حالة الاستثناءء» لم تتناول تشكيل حكومة الاحاد ولا دخول 
هذا الحزب إلى الحكومة. 

تعرضت صحف الاتحاد إلى مضايقات كثيرة» لدرجة أن الحزب أصدر بيانا يعلن فيه 
توقف صدور جريدتي «المحرر» و»ليبراسيون»»: نتيجة الضغوط الممارسة من طرف السلطة 


ومنع نشر أي خبر حول اختطاف المهدي بن بركة. بعدها سيقول عبد الرحيم كلمته المشهورة: 
«بيننا وبين النظام جثة المهدي بن بركة». 


في 1 فبراير 1965ء عقد الجنرال دوغول» رئيس الجمهورية الفرنسية» ندوة صحفية اتهم 
فيها مباشرة وزير الداخلية المغربي الجنرال محمد أوفقير بالضلوع في قضية اختطاف بن 
بركةء وأضاف أن المغرب لم يقم بأي شىء من شأنه مساعدة القضاء الفرنسى. 

تقدم الطرف المدني الممَثْلُ في عائلة المهدي بن بركة بتسجيل دعوى ضد مجهولء أمام 
مع المهدي العلوي للإشراف على سير هذه المحاكمة. وقد تسنى لي من خلال تتبعي للملف 
وتنسيقي لهيأة الدفاع في تكوين قناعتي التي أوجزها باختصار شديد في الفقرات الآتية: 
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أحبال مؤامرة اللاختطاف 


في نهاية شهر أبريل 1965عأرسل أوفقير أحد عناصر «الكاب 1» (جهاز الاستخبارات 
المغربية)» ميلود التونزي الذي كان يحمل جواز سفر نحت اسم مستعارء هو العربي الشتوكي؛ 
ااه إلى ای ا الاعات الع جاتنا من وین ری لقنس لوقت ريوط 
الاتصال مع المدعو «جورج فيغون» الذي قضى عدة سنوات فی السجن» قبل إنشائه 
ذارا للنسر ولاقام الاي الاق ابا جوا اتنانبياة ا لقيلم 6 قن 
انشدواع بن بركة فى عواية الا تات وال ساف فيها خرن ل أن هى ر 
يوم 17 يناير 1966 ببيته» وليفضي التحقيق إلى تأكيد انتحاره. 


اتصل الشتوكي في نفس الفترة ب «فيليب بزنيي» Bernier‏ عممنانطم؛ الذي كان 
يدانا قن اله ات من القرن الا قن الك رودن تعصيو ل الخو غل اا 
اضر في العمل بالاؤاظة الوظنية قبل أن بعل الل فی الاك ديك كان جرف جل 
قاذ المركة الرطنية المغرينة بك مههه رقالباً ارتناطائد كانت با جير الفرئسية: ول 
اختطاف المهدي بن بركةء أخبر «برنيي» المهدي العلوي في باريس, بأن الجنرال أوفقير اتصل 
وا الک وعرش غلية ميلقا مالا ربا لماع ی تعب كدين اعرا بن 
كك 


فى شهر غشت 1965: استقبل أوفقير بالرباط عضابة الأربعة القتلة المطلويين للعدالة 
وهم: «جورج بوشيس طBoucheseic »George‏ و «جون بالیس عع2211 «ھە[» و «جوليان 


لوني #إدعآ دءذ1نا[» و «بيير دوباي 11ها2 ءتررءزط»» ووعدهم بأن يسهل لهم فتح ملاهي 
فاخرة للدعارة بالمغربء وذلك طبعا مقابل مساهمتهم في اختطاف المهدي بن بركة, 


في الوقت الذي كانت تَنْسَجُّ حبال المؤامرة لاصطياد بن بركةء كان المهدي منشغلا في 
توحيد شهوب القارات اللات ارجا راسا رأمريكا اللاثيدية فى الها من أجل القع 
والتخلص من الاستعمار وبناء مستقبلهاء وأصبح يلعب دورا ا على المستوى الدولي؛ 
بحيث تدخل في الصراع التنافسي الذي كان قائما داخل المعسكر التقدمي» وبالأخص بين 
الصين والاتحاد السوفياتي» واستطاع إقناع كل من «ماوتسي تونغ» زعيم الثورة الصينية 
وقادة الاتحاد السوفياتي بأن موقر القارات الثلاث يهم شعوب المنطقة بين وطلب منهم 
عدم إقحام صراعاتهم الثنائية للتشويش على هذا العمل الاستراتيجى» وقد استجاب 
الطرفان لهذه الرغبة. 
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ولعب المهدي دورا أساسيا في تهدئة الصراع الذي نشب بين التيار القومي بقيادة جمال 
عبد الناصرء والتيار البعثي بقيادة سورياء واقتنع الجميع بضرورة التوقف عن الاختراق 
الداخلي» ورص الصفوف ضد العدو الحقيقي الذي يهدد كل شعوب المنطقة. 

وفى هذا الاطار ألقى محاضرته الشهيرة فى القاهرة يطلب من اتحاد الطلبة الفلسطيبين 
قث عدر فل انر اتیل فى ارا يت كقيف باجح نوالا رقام فی الرقت الذي 
كانت فيه الأنظنة العربية غالقة فى خلاقاتها الذاتيت كان المهتدسون والتقنيون السرا ليون 
يشمرون عن سواعدهم للتغلغل في أعماق إفريقياء تحت ستار «التعاون المشترك» ولازالت 
هذه الدراسة صالحة حتى الآن. 


كما قد زار العديد من العواصم الإفريقية وكانت له صداقات متينة مع معظم قادتها 
المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية» وزار أيضا الفيتنام» حيث استضافه قائد الثورة الفيتنامية 
آنذاك «هوشي منه». ومكن القول إنه رغم مغادرته للمغرب» فقد ظل محافظا على كل طاقاته 
الحيوية وإبداعاته في كل الميادين التي يشرف عليهاء حيث كان يطلق عليه لقب «الدينامو» 
أي «مولد الطاقة» وذلك لكثرة شاط وفعاليته. 


فى جميع المسؤوليات والأعمال التي كان يقوم بهاء سواء داخل حزب الاستقلال أو 
في الاتحاد الوطني للقوات الشعبيةء وفي المسؤوليات التي تولاها بعد الاستقلال» حيث تم 
انتخاب المهدي بالإجماع رئيسا للمجلس الوطني الاستشاريء الذي عينه المغفور له الملك 
محمد الخامس بتاريخ 18 نونبر 21956 ورغم أنه كان مجلسا استشاريا استطاع المهدي 
حويله إلى برلمان حقيقي» يشرع القوانين ويراقب الوزراء ويسائلهم. 


المهدي وإبداع طريق الوحدة 


ثم جاء إبداعه لفكرة «طريق الوحدة» نتيجة الزيارات التي كان يقوم بها إلى العديد 
من الدول المتقدمة كالصين ويوغوسلافيا وغيرهاء واستخلص منها فكرة أن الدولة الحديثة 
العهد بالاستقلالء لا يمكن الاعتماد في عملية بنائها على أجهزة الدولة ومؤسساتها الرسمية» 
بل يحب يقة كل ظافات الب راا عضي الشيات الاباك رالاق بالمقص التسوي 
للمساهمة في عملية التشييد باعتباره يشكل نصف المجتمع» لهذا طرح مشروع طريق 
الوحدة في صيف 1957ء وكانت منطلقاته كلها رموز ذات دلالة: 
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أولا: التركيز على الشباب في البادية والمدن. حيث دعا للتطوع خلال العطلة الصيفية 
المغربء تم تجنيد أحد عشرة ألف للمشاركة في المشروع. 
ثانيا: طول الطريق هو 60 كلمتراء تربط بين تاونات وكتامة» وهي ترمز إلى وحدة المغرب. 


أي الربط بين الجزء الذي كان مستعمرا من طرف فرنسا والجزء الذي كان مستعمرا من طرف 
إسبانيا. 


ثالثا: عملية البناء مزدوجة كما عبر عن ذلك بن بركة: «نحن نبني الطريق والطريق 
تاد وك وضع برقامع حك الأشفال يعم سيم إلى فقن وشل از الخال فى 
النهار والتكوين السياسي في النهار والأنشطة الثقافية والفنية في المساء مع قسم خاص 
بتكوين الأطر التي ستتكلف بتأطير الجماهير وتوجيهها عند عودتها إلى مناطقها. 

رابعا: تدشين الطريق من طرف الملك محمد الخامس» ومساهمة ولي العهد إلى جانب 
الغنياب المتطوع عنيا إلى جتب في إاز المشبروغ: بالإضاقة إلى مساسمة باقي المؤسسات 
العمومية التي يحتاج إبحاز المشروع إلى إمكانياتها ومساهمتها المادية وتزويد المشروع بما 
يحتاج من عتاد ومؤونة. 


خامسا: مساهمة المتطوعين في مساعدة القرى التي تعبرها الطريق في إنحاز مشاريع 
تعود بالنفع العام على سكان المنطقةء كبناء المدارس والمستوصفات وحفر الآبار الضرورية 
لسكان المنطقة. 

بالإضافة إلى الأنشطة الأخرىء التي كان يقوم بها المهدي من خلال تدخلهء لإلقاء 
المحاضرات وتنظيم اللقاءات المباشرة مع العمال والفلاحين» هوالذي كان مولعا في تنظيم 
اللقاءات مع الشباب المغربي. وكان يحرص» كلما سمحت له الفرصة بحضور المؤقرات 
السنوية للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. 


تفاصيل أخرى حول الجريمة 


كان للمهدي بن بركة يوم 29 أكتوبر 1965 موعدا لتناول الغذاء بمقهى «ليب»» المتواجد 
بشارع سان جرمان بالحي اللاتيني بباريس» مع كل من المخرج الفرنسي المشهور «فرابجو» 
731 و«فيغون» 81802 منتج الفيلم» والصحافي «برنيي» 1615م:86. وكان الموعد على 
الماع ااي ف والحضق در ا ركان لهي رودا حر ابه تراغ رة اة 
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كاوق وص سباع ننس ا ا ا یک اا ا ی ا 
قادما من جنيف» واستقبله في المطار كالعادة» العميل لوبيزء الذي كان ينسق مع أوفقير بشأن 
عملية الاختطاف. وبعد أن وضع حقيبته عند أحد أصدقائه بشارع «جان مرموز» هه[ 
72 توجه إلى شارع «شانزي إيليزي 1175665 مدسهطن» حيث كان له موعد مع 
الطالب المغربي التهامي الأزموري المتخصص في التاريخ الحديث والذي كان يساعده في 
افير فيل 5251۸ 

اا ا جين وی ا ا 0 
NS NEE CGE EN oN‏ 
أطت رها به الود لكن قل الساعة العانية عشرة ر الك ورال يقليل شه 
منه شخص يرتدي زيا مدنيا وأخرج بطاقة الشرطة الفرنسية» وطلب منه مرافقته على متن 
العا الا اانا 


بعد أن تأكد المهدي من البطاقةء امتطى السيارةء بينما تم إبعاد الطالب الأزموريء الذي 
أكد للحبيب سيناصرء الذي كان مسؤولا عن حزب الاتحاد في فرنساء أن عناصر ذات ملامح 
مغربية كانت موجودة بقرب المكان» وأن أحدهم توجه إليه بعبارات قاسية باللهجة المغربية. 


اتضح فيما بعد أن الشخص الذي أدلى ببطاقة الشرطة الفرنسية هو عميد الشرطة 
«جون سوشون» 5311201 ۸هه[» وكان برفقة مساعده «روجي فوالو» 1701106 1ءعع110؛ و 
«لوني» رصم[ وكان في السيارة أيضا العميل 2»مه.آء المسؤول في المطار والذي يعرفه 
المهدي جيداء ولكنه شاربا وشعرا مستعارا ونظارات وا کن لا يتعرف عليه 
مهدي وهذا الأخير هو الذق كان يدل مساعد الضابط الذى كان شوق السيارة على 
الطريق ليصل في النهاية إلى فيلا بوشيس «801765615» الموجودة بالضاحية الباريزية 
«فونتين لو فيكوتن» مدره -1٥-۷‏ هام۴ . وعندما وصلت السيارة إلى المنزل» استقبل 
بوسيش 8011065610 شخصيا المهدي وقاده إلى الداخل. 

في الساعة الخامسة مساءء كان كل من «لوبيز» و» سوشون» بمطار أورلي وتوجها إلى 
قسم البريد الموجود بالمطار» وطلبا رقما هاتفيا بالرباط 201-03» بطريقة 5057 , أي أن 
صاحب الرقم المطلوب هو الذي يسدد ثمن المكالمة» وحاولا الاتصال بالجنرال أوفقيره وبما أن 
هذا الأخير كان خارج الرباطء طلب إبلاغه هذه الرسالة: « الطرد يوجد عندنا». 
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عن هذه الليلة» يقول سي محمد الحبابي» وقدأخبره ادريس السلاوي مستشار الملك 
الحسن الثاني أنهم كانوا مجتمعين مع الملك الحسن الثاني بمدينة فاس يوم 29 أكتوبر 1965» 
کےا طا ر الف ا جد قات القمة ال كانت تد وال به و اة ذ كل علينا اوفقين 
ووجه مصفرء ووشوش للملك في أذنه تم توجها معا إلى غرفة مجاورة لفترة من الوقت» قبل 


فى الساعة العاشرة والنصف من مساء نفس اليوم اتصل أوفقير ب «لوبيز» وأخبره أنه 
سيصل غدا إلى باريس. 


وصول أوفقير والدليمي غذاة الاختطاف إلى باريس 


وصل أحمد الدليمي المدير العام للأمن الوطني يوم السبت 30 أكتوبر 1965 على الساعة 
الثانية بعد الزوالء إلى مطار أورلي بباريس قادما إليه من الجزائر. وعلى الساعة الخامسة 
مساء؛ وصل الجترال أوفقير إلى نفس المطار قاذما من المغرب» ومعه كل من ميلود التونزي 


رافق أوفقير إلى منزل «بوشيس» حيث يحتجز بن بركة. 

توجه «لوبيز» لنقل عائلته إلى شمالء» ووضع بيته الموجود بمنطقة «أورموي» Ormoy‏ 
رهن إشارة ذلك الثلاثي المغربيء» وهو فيلا غير بعيدة من منطقة Fontenay -Le- Vicomte‏ 
حيث يوجد المهدي بن بركة. 

عندما عاد «لوبيز» من شمال فرنسا وجد في بيته كل من أوفقير والدليمي والممرض 
الحسوني التابع لجهاز الاستخبارات المغربية» وكان أيضا القتلة الأربعة « بوشيس» و«لوني» 
و«دوباي» و«باليس»» بالإضافة إلى بعض المغاربة الذين لم يتعرف عليهم «لوبيز» وقد جاءوا 
على متن سيارة حمل رقما دبلوماسيا تابعا للسفارة المغربية. 

غادر أوفقير مطار أورلي يوم 31 أكتوبر 1965 على الساعة الثامنة صباحا متوجها إلى 
جنيف» وفي نفس اليوم غادر أحمد الدليمي والشتوكي والحسوني مطار أورلي نحو المغرب. 

في يوم الا ثنين فاح نونبر 1965 غادر «بوشيس» بدوره مطار وای متوجها إلى المغرب» 
وسيلتحق به الثلاثة الآخرون. 


وفي مساء يوم 2 نونبر 1965 سيعود الجنرال أوفقير وزير الداخلية برفقة مدير الأمن 
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أحمد الدليمي إلى باريس» وذلك لحضور حفل تخرج دفعة من عمال الأقاليم الذين شاركوا 
في إحدى الدورات التكوينية يوم 3 نونبر وترأس هذا الحفل وزير الداخلية الفرنسي «روجي 
فري» .Roger Frey‏ 


وفي يوم 4 نونبر 1965ء غادر أوفقير والدليمي بصورة استعجالية فرنساء وبنفس 
الاستعجال» غادر العشعاشي فرنسا متوجها إلى جنيف تاركا حقيبته بفندق «إليزي ستار» 
حتى دون أن يسدد ثمن الإقامة. وقد اتضح فيما بعدء أن دواعي هذا الاستعجال في مغادرة 
التراب الفرنسي» تعود إلى كون عميد الشرطة الفرنسي «بوفيي» 80117168 الذي تلقى 
تعليمات من رئاسة الحكومة للتحقيق في قضية المهدي» توصل يوم 3 نونبر 1965 إلى تورط 
عناصر من الشرطة ومن أجهزة الاستخبارات الفرنسية في عملية اختفاء المعارض المغربي 
المهدي بن بركة؛ كما ثبت أيضا تورط العناصر الأربعة من ذوي السوابق القضائية مع كل 
من «فيغون»و العميل «لوبيز» الذي اعترف أمام عميد الشرطة « بوفي» بأن وزير الداخلية 
المغربي الجنرال أوفقير كان وراء العملية. 

المحاكمة 

كان اختفاء المهدي بن بركة خسارة كبرى بالنسبة للحركة الوطنية المغربية» ولحركة 
التحرر العالمي بصفة عامةء ولحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بصفة خاصة؛ نظرا لمكانة 
المهدي ودوره المؤثر على مستوى التوجيه والتنظيم والعلاقات الخارجية. 

كنا فى القن ذاغل قباد الاتحاد بامل غودة المهدي وظهوره رغم مضي أسايم عن 
اختطافه, ولكن هذا الأمل بدأ يتناقص مع مرور الأيام والأسابيع ثم الشهور. فأصبح همنا 
هو معرفة حقيقة ما جرى والاهتمام بعائلة المهدي الصغيرة: أمه التي كانت لا تزال على قيد 
الحياة» والتي أرسلت رسالة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية» الجنرال دوغول» مطالبة بالكشف 
عن مصير ابنها. ثم زوجته وأبناؤه الصغار الموجودين في القاهرة في ضيافة الزعيم المصري 
جمال عبد الناصرء الذي لم يقصر في الاهتمام بأسرة المهدي الذي كانت تربطها معه أواصر 
الصداقة والنضال. 

فيما قامت عائلته وأخوه عبد القادر بن بركة» بتقديم شكاية ضد مجهول لدى المحكمة 
بباريس» وتولى قاضي التحقيق المكلف بالملفء الإستماع إلى المتهمين الموجودين على التراب 
الفرنسي» والعديد من الشهود, كما أدلت شخصيات سياسية ونقابية ومفكرين وصحافيين 
بشهاداتهم في حق المهدي بن بركة. 
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الجنرال دوكول يتهم أوفقير 


قبل أن فقد محكية الخثارات باریس حلسيتيا اول عد المعرال. دوغول. ونس 
الجمهورية الفرنسية ندوة صحافية نهاية شهر فبراير 1966ء أكد فيها على تورط وزير 
الداخلية المغربي الجنرال محمد أوفقير في عملية اختطاف المهدي بن بركة» وعدم تعاون 
السلطات اللقربية لمساعدة القضناء الفرنسى. 

يوم 5 شتنبر 1966ء بدأت الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية بباريس فى النظر فى الشكاية 
التي قدمها الطرف المدني؛ المتمثل في عائلة بن بركة» ومنذ اليوم الأول للمحاكمةء بدأت 
العديد من الحقائق تظهر من خلال الاستماع للشهودء ومحاضر الاستنطاق التي أجرتها 
الشرطة القضائية. 

أكدت السيدة الألمانية « مارطا شينو» 0620 هاه التي كانت تعمل كخادمة عند 
«بوشيس» الذي أخفى بن بركة في منزله الكائن ب « فونتني لو فيكونت» أن مشغلها طلب 
منها أن تغادر المنزل يوم 29 أكتوبر 1965ء على الساعة الثانية عشر بعد الزوال» عوض 
المساء كما جرت العادة. 


كما أثبت محضر الدرك الذي استمع إلى المسؤول عن الطرق في نفس المنطقةء أن سيارة 
تابعة للشرطة الفرنسية جاءت يوم 29 أكتوبر 1965 إلى المنزل الذي يقطنه « بوشيس» على 
الساعة الواحدة بعد الزوال» وغالبا ما كانت تلك هي السيارة التي نقلت بن بركة من أمام 
مقهى «ليب» في باريس في الساعة الثانية عشرة والربع من نفس اليوم. كما أكد الصحافي 
«بيرني» أمام المحكمة؛ التصريحات التي أدلى بها أمام الضابطة القضائية» حيث سلم نفسه 
للشرطة بعد أن شاع تورطه في عملية الاختطافء وأكد أمام المحكمة أن المدعو الشتوكي 
اتصل به في شهر أبريل 1965» مبعوثا من طرف الجنرال أوفقير» وعرض عليه مبلغا ماليا 
مغريا من أجل تسهيل التقرب من المهدي بن بركةء كما أنه استدعي للقاء الجنرال أوفقير 
الذي عقد اجتماعا مع بعض الفرنسيين في فندق «كريون» «[0111:1101» لنفس الغرض. 

كما أكد العميل «لوبيز» 10۲۴7 أمام المحكمة أنه زار المغرب في شهر ماي 1965 وبعد 
عرد أكون المسؤول عه فى جهاز اللشايراك الفرسيية «لرووا قاتنقيل»: آنه ال المترال 
اي اا وا المدربية واعيره ارفقين ادعام على أن يضم ا 
المهدي بن بركةء بكل الطرق الممكنة. كما أكد أيضا أنه أخبر مسؤوليه في شهر شتنبر 1965 
أن أوفقير كلف فريقا يتكون من الشتوكي و»)بر نيي» و»فيغون» بإغراء بن بركة بإيحاز فيلم 
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سينمائي» حول حركات التحرر العالمية» وأنه سيوفر لهم مقاطع حية من أحداث 23 مارس 
5 وانتقل فعلا هذا الفريق في شهر شتنب, إلى القاهرة لمقابلة بن بركةء كما انتقل أيضا 
أكد «لوبيز» أيضا أن الشتوكي طلب منه يوم 29 أكتوبر 1965 مباشرة بعد اختطاف بن 
يركة أن خضل هاتفياء.ما بين الشاغة الرابعة والخائسة بالغتخائي ركس ديوان أحمد 
الدلبني مدير الأمن الوطني: ويفرك له الرسالة العاليةة« لقد,وصل طبيفكم وينتظى زبارتكم). 
كان من ضمن الشهود الكثر الذين استمعت المحكمة إليهم رشيد سكيرج الذي كان 
من الأطن الأوائل الذين ربوا قن بريطانياء وين قادة الا تارات ا رة حيبت أكد أن 
التعليمات الت كاتوا باقر ها من طرف إذارة الأمن الوط قصب فى متابعة كل مخركات 
المهدي بن بركة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. 
وقد أكدت واقعتان هذه التعليمات» حين كان المهدي بن بركة فى الشقة التى كان يسكنها 
بمدينة جنيف» طرقت فرقة من الشرطة السويسرية بابه وطلبت منه أن يغلق باب نافذته» لأنها 
قبطت تخا بغربياء الجا إلى العمارة المقابلة افد تد وهو يمل يتدقية ذات 'متظار. 
فيما أكد السيد حماد جواهري؛ الذي كان أحد مسؤولى الحزب بفرنسا فى شهادته أنه 
عتما کان فى عدول المهدى بن بركة بالقاهرة دات ساء سمعا شجيخا يباب البيث» وعند 
الاستفسار عن سبب هذا الضجيجء أخبرتهم الشرطة المصرية أنهم ألقوا القبض على 
من ضمن الشهود أيضا الرئيس الحالى لجمهورية كوبا «راؤول كاسترو» الذي كان قد أرسله 


شقيقه الزعيم الكوبي «فيديل كاسترو» ليدلي بشهادته نيابة عنه حول الدور الذي كان يقوم 
به المهدي بن بركة في توحيد مصير شعوب القارات الثلاثء إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. 


استغرقت تلك المحاكمة حوالي شهرا ونصف الشهرء قبل أن تتوقف فجأة يوم 19 أكتوبر 
6 عندما سلم الكومندار أحمد الدليمي المدير العام للأمن الوطني نفسه للسلطات 
الفرنسية. ويبدو أن هذا التسليم يعود إلى محاولة تفادي صدور أحكام قاسية ضد مسؤولين 
مغاربة» لأنه اتضح من خلال مدة الشهر ونصف الشهرء التي استغرقها الشطر الأول من 
المحاكمة» أن كل الوثائق الرسمية للأجهزة التابعة للدولة الفرنسية تؤكد تورط كل من 
الجنرال أوفقير وزير الداخلية ومساعده العربي الشتوكيء أي ميلود التونزي. 
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اسعارفت المحاكمة عفد خلسائها يوم 17أبريل 1967 والعحق عند مجيكه بن جلون 
كمحام عن أحمد الدليمي؛ وهو الذي اتهم قادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وطالب 
كممثل للنيابة العامة التي كان يزاولها سنة 1964ء بإصدار حكم بالإعدام في حق 12 متابعا 
وفي الأخير أصدرت محكمة الجنايات 11 حكما بالإعدا» ضد الفقيه البصري وعمر بن 
جلون ومومن والديوري وآخرين؛ والذين متعوا بعفو ملكى فى صيف 1965ء كما تم تعيين 
أحمد مجيد بن جلون وزيرا للأنباء يوم 8 يونيو 1965. 


استمرت المحكمة الجنائية في باريس للنظر في قضية اختطاف المهدي بن بركة» إلى غاية 
تايرق 0ة ادرت ا حكانها العا نة رهی افا 1ش 

لوبيز 10۲۴7 8 سنوات سجنا نافذا. 

«سوشون» 5010102 6 » سنوات سجنا نافذا. 

تبرئة كل من أحمد الدليمي والغالي الماحي. 

فيما حكمت غيابيا بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة في حق كل من: محمد أوفقير 


والعربي الشتوكي (ميلود التوزي) و»بوشيس» 8011161501 و»باليس» :241.101 و«لوني» 
LE NY‏ و«دوباي» .DUBAIL‏ 


إن شخصية العرنى الت ھر کے محورية ھا انت ورك كل الاتصبالات الس کن سرا 
مع القتلة الأربعة الذين كانوا وراء تنفيذ عملية الاختطاف والذين ثم إدخالهم للاستقرار في 
المغرب» بعد أن منحهم أوفقير إمكانيات فتح ملاهي فاخرة به. وهو من كان وراء استقطاب 
كل من الصحفيين «بير نبي » Bernier‏ و «فيغون» 2ه1160: وهو الذي كان نسق أيضا مع 
العميل «لوبيز» 1,062 المسؤول بمطار أورلي. 


والكل يعرف أن هذا العربي الشتوكي هو نفسه ميلود التونزي التابع لجهاز الاستخبارات 
المغربي «كاب 1» 0421. غير أنه ظل يُنكر ذلك» رغم أن السلطات الفرنسية تعرفت عليه 
من خلال المقارنة بين الخط الذي تكتب به بطاقة الدخول أو الخروج عندما يكون حاملا 
لجواز باسمه الحقيقي ميلود التونزي» وبين بطاقة الدخول والخروج عندما يستعمل اسمه 
السار العربى الشثر كر و كانت تتبيعة الخيرة الى اجر ها السلطات التركسية تؤكد أن 
كلتا البطاقتين تعودان لنفس الشخص. ٠‏ 


لكن» رغم ذلك ظل ينكر هذه الحقيقة رغم تأكيدها من طرف العناصر الذين اشتغلوا معه 
فى نفس الها وأتداء ا لقاب القن أ جر ها بحد هاا الاتصنافه والمضالت انكر كل الأغمال 
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المنسوبة إليه, والتي تؤكد كل الدلائل أنه قام بهاء ولكنه في الأخير اعترف بحقيقة واحدة» 
وكانت كافية» وهي أنه كان يسافر بجواز سفر يحمل اسم العربي الشتوكي. وكما قيل قدياء 
حبل الكذب قصيرء أو كما وصف الأخوان مبارك بودرقة وأحمد شوقي بنيوب في كتابهما 
اذيك کاب ات مم رة خا الاعات ولا 0 فى عدران ليث الراقية قي 
عنوان «غلطة الشاطر». 1ش 


اختطاف ومشاركة أطراف دولية 

لقد تأكد أيضا مشاركة أطراف دولية أخرى فى ارتكاب هذه الجرمةء وتأكد عدة مرات 
من قلب إسبزائيل أن عاضر اللوسناد اهار اى للإثير اليل اساهيه يفنكل أو باكر 
فى فی الهدى يح بركة إت بعد مرو ست وبالحيطة فى .دعتير 4966 اشرت [نعدى 
الصحف الاسراتيلية تحنيقا تمزه الصحافياة «شيمال مو عطالة فط وسمكسي غيلان» 
«Maxim Ghilan‏ أكدا فيه تورط جهاز الاستخبارات الإسرائيلية «الموساد» 22/105500 فى 
اخقطاف اهدي بن بركة إلى جاب أطراق أخرى وقد م قد الفتحاتياى السا كان 
إلى المحكمة بتهمة المس بأمن الدولة» وصدر في حقهما حكم بشهرين سجنا نافذاء مع منع 
الصحيفة من الصدور ابتداء من 19 فبراير 1967 إلى غاية 25 أبريل 1967. 

دون إغفال أن العديد من الصحف الدولية قد تناولت تورط مؤسسة الاستخبارات 
الأمريكية 014 في قضية المهدي بن بركة. 

لا تزال الدولة الفرنسية متمسكة بسر الدفاع الوطني» كحجة لعدم رفع السرية عن 
الوثائق التي تهم هذا الملف» بالرغم من أنها قامت مرتين بالكشف عن بعضها. واتضح» في 
الواقع» أنها كشفت فقط عن وثائق غير ذات أهميةء ولايزال المنع يطال الوثائق الأساسية 
التي من شأنها الكشف عن المستور. 

أما في المغرب» فباستثناء التصريح الذي أدلى به جلالة الملك محمد السادس لجريدة « 
الفيغارو» الفرنسية سنة 2001» حيث صرح أنه لا يرى مانعاء أن يطالب البشير بن بركة 
بالكشف عن حقيقة أبيه. بينما قدم في نفس السنة 02001 الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيةء 
ونحن في حكومة التناوب» شكاية لدى قاضي التحقيق بالرباط» فيما يخص قضية المهدي 
بن يركف وسيب عقن لصاون فتك درل عا ,ا إلى ا الاه الدع سك 
الاستئناف بالرباط» التي قررت عدم قبول الشكاية لسببين: الأول» أن مقدم الشكايةء الاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية» لم يلحقه أي ضرر مباشر في هذه القضية» وبالتالي ليس لديه 
أية صفة للجوء إلى القضاء. والثاني» إن الدعوى قد لحقها التقادم؛ وبالتالي تقادمت. 
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وعندما طرح أحد نواب الفريق الاشتراكي بالبرلمان سؤالا شفهيا على وزير العدل بعد 

ذلك» حول قضية المهدي بن بركة» كان جواب وزير العدل» على عهد حكومة السيد إدريس 
جطوء أن ملف هذه القضية قد اختفى. ويبدو أن الاختفاء الذي تعرض له المهدي بن بركة؛ 
قد طال ملفه أيضا. 


قيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ألا اغود إلى امغريه نظرا للد الذي لس ني التسين 
بين أطراف الدفاع المدني كما كنت الشاهد الأساسيء ومنسقا مع وسائل الإعلام الدولية 
الى غخطت كل مراحل الاك 
واختطاف الحسين المانوزي 

لم تتوقف عملية اختطاف مناضلين في الخارج بعد فضيحة المهدي بن بركة؛ بل امتدت 
أيادي الأجهزة إلى اختطافء أحد المناضلين والنقابيين» سليل عائلة المانوزي» وهو الحسين 
الذي كان يعمل بشركة الطيران بمدينة طرابلس بليبيا. 

في نهاية أكتوبر 1973 توجه الحسين لقضاء عطلته في مدينة تونسء لأنه كان محكوم 
غيابيا في محاكمة مراكش» ويتعذر عليه قضاء عطلته مع أفراد عائلته في المغرب. 

وتم اختطاف الحسين من تونس ونقل على متن سيارة ديبلوماسية من تونس عبر الجزائر 
إلى الملغري: وظلت السلطات"الرسسية تكر بامنشمرار اخ ليست ليا أا علاقة فى اشتفاء 
الحسن المانوزي. 

وبل ذهب بعض أفراد الجهاز في المغرب إلى إخبار أحد أفراد عائلة المانوزي » أن الحسين 
قت تصفيته من طرف رفاقه في ليبيا. غير أنه في شهر يوليوز 1975» سيكذب الحسين هذا 
الادعاء»عندما نظم عملية فرار من إحدى المعتقلات السرية بمدينة الرباط» رفقة الإخوة 
بوريكات وبعض الضباط المتورطين في عمليتي الانقلاب 1971 و1972 

وم إلقاء القبض على الجميع» وإطلاق سراح الإخوة بوريكات» بيئما ظل مصير الباقي 
غامضا. 

وقد بدل كل من الحاج علي المانوزي وزوجته الحاجة خديجة أشاوء وباقي أفراد عائلة 
المانوزي معرفة الحقيقة عن اختفاء الحسن ولكن بدون جدوى. 
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المنفى 


أول ما قمت به هو العودة إلى متابعة الدراسة» وفى نفس الوقت الاهتمام بحقوق الإنسانء 
توليت منصب الأمين العام المساعد للاتحادء وأصبحت هذه المؤسسة تحتل مرتبة بارزة ضمن 
المنظمات الغير حكومية» ومعترف بها لدى مؤسسات الأم المتحدة. 


ويرجع الفضل لاتحاد المحامين العرب في إدخال حقوق الإنسان والديمقراطية داخل 
اجات اة 


كما ساهمتٌ في تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسانء في بداية الثمانينيات من القرن 
لاقي م اس اذك رون راه ارو رات اللقادات اح الأرلى ا 
في مدينة «ليماصول» في جزيرة قبرص» لاستحالة التداول في موضوع حقوق الإنسان 
داخل الوطن العرسى. 


ا ی ر الخرطيع الان بعد اسك ا س الان 


سوار الذهب» سنة 1986ء السلطة لحكومة الصادق المهديء التى افرزتها توافقات شعبية 
وسياسية حقبقية. 

كما كنت أتولى الدفاع عن المناضلين الفلسطينيين» أمام المحاكم الأوروبية» وذلك بتكليف 
من منظمة التحرير أو بعض التنظيمات الفلسطينية الأخرىء فبالإضافة إلى مؤازرتهم نقوم 
بتعبئة الرأي العام المحلى لمساندة القضية الفلسطينية. 

ركنت ضير فى المحكمة الدولية ضد الجرائم الى كافك فى الفتنام خلال الستينات 
من القرن الماضي» وقد دعا إلى تأسيسها الفيلسوف البريطاني «برتراند راسل» وبدعم من 
الفيلسوف الفرنسي «جان بول سارتر»» وتعرف «بمحكمة راسل». 
وانعقدت هذه المحكمة سنة 1967 عدينة «استکهولم»» وقد تتبعها الرأي العام الدوليء لكونها 
تدعو لحماية الحريات الأساسية وقضايا السلم الدولى» وقد أدانت هذه المحكمة الجرائم التى 
تعرض لها الشعب الفتنامي. 
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الإشارات التي شجعت على وضع حد للمئفى 


في نهاية السبعينيات من القرن الماضيء وفي إطار منظمة الأفرو أسياوية التي كان مقرها 
بالقاهرة» كنت مدعوا لحضور اجتماع سينعقد بمدينة «موسكو» عاصمة الاحاد السوفياتي 
آنذاك. 

والطائرة الروسية التي انطلقت من باريس بجاه موسكو مع توقف بمدينة الدار البيضاء. 
وأثناء هذا التوقف طلبّ من جميع الركاب النزول من الطائرة إلى أن يحين موعد الإقلاع. 
وبالفعل نزل جميع الركاب» غير أن ربان الطائرة أصر على عدم نزولي والبقاء في الطائرة 
رشا بعوه اللميع لاستتاف الرسلة 

وفي صيف 1980 نشرت جريدة «لومتان» خبرا عن صدور عفو على مجموعة من 
المعارضين المنفيين في الخارج وأصدرت الجريدة لائحة هؤلاء منهم بنسعيد أيت ايدر وعبد 
الفتاح سباطة ومحمد بن يحيى ومحمد الباهي وآيت قدور ومحمد الخصاصي وبودرقة» 
وكان إسمي ضمن هؤلاء. 

هذا بالإضافة إلى الدور الذي لعبه عبد الرحيم بوعبيد, في إِلْحَاحه وتشجيعه على انهاء 
فت الاغتراب الاضطرارف. 


الزواج 


تعرفت على زوجتي «هيلين» 11818۴ بالصدفة بمدينة الدار البيضاء سنة 1947ء وكانت 
المناسبة انتهاء السنة الدراسية بنجاح فقررنا أن نقدم في الحفل المنظم عرضا مسرحياء كان 
نصيبي فيه دور النادل 2210211 . 

وقرر المخرج أن أرتدي بذلة بيضاء للقيام بهذا الدور, وبما أنني لا أتوفر عليهاء كان علي 


الج ع اط اجره رتد افيد أحدس إلى خداط کان د عل عاديا اا 
قادما إليها من فرنساء و فتح محله بالشارع الذي يحمل حاليا اسم الأمير مولاي عبد الله 
ولم يكن هذا الخياط المقصود غير والد «هيلين» والذي تعرفت عليه هو أولا واسمه السيد 
«باندليس gua‏ كلو» [آ115:551550©10 .PANDALIS‏ 

بعد فترة» جمعتنا صدفة ثانية» حين دعاني الحاج أحمد بناني تاجر الأثواب بالجملة بالدار 
البيضاءء لتناول العشاء معه» وفوجئت عندما وجدت هناك «هيلين» وعائلتهاء وكانت مناسبة 


للتعرف عليهم» حيث علمت أنها عائلة من أصل يوناني معروفة» تحمل اسم «كيسيس وكلو» 
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صورة تؤرخ لزفاف اليو 


سفي وهيلين: نها 


ية الستينات 


كان جدها يتاجر بالبواخر بين تركيا وروسيا لعقود, وكانوا يقيمون بمدينة «إنوبلوس» على 
البحر الأسود. وبعد الحرب العالمية الأولى» احتل الأتراك تلك المنطقة , فخيروا جميع اليونانيين 
الأو رثودوكس بين التخلي عن ديانتهم للحفاظ على ثرواتهم أو الرحيل خارج المنطقة. 

اختارت عائلتها الرحيل» لبتوجه افرادها مياقرة إلى مدي وليوة» الترنسية: كان 
والذ. هیلقن ۷ يزال أغرباء وتعرف على أنها «كرستين: كراملسيورس» 61115111018 
1-95 ليتم الزواج بمدينة ليون حيث رأت النور زوجتي «هيلين»» وأختها 
«أنييت» وأخويها « ألان» ALAIN‏ و«جون» .JEAN‏ 

بعد الحرب العالمية الثانية» شجع أحد الأصدقاء عائلة هيلين» والذي كان يعمل طبيبا 
للعيون عدينة الدار البيضاءء هو الدكتور «دور» DAURE‏ 101 على المجيء إلى المغرب» 
وهذا ما حصل سنة 1947ء حيث فتح والدها محلا للخياطة بالشارع الذي يبحمل اسم الأمير 
مولاي عبد الله حالياء بينما فتحت أمها دكانا لبيع ملابس الأطفال بالشارع الذي يحمل اسم 
الشهيد مصطفى المعانى حاليا. 

لقد دامت الخطبة زمنا طويلاء ساهم فى إطالتها الاعتقال الأول سنة 1959ء ثم الاعتقال 
الثانى سنة 1963ء ثم قضية المهدي بن بركة» حيث سافرت لمتابعة إدارة القضية كطرف مدنى 
بباريس» ولم بصدر الحكم إلا نة 1967. 

فى سنة 1965 قررت عائلة «هيلن» مغادرة المغرب بصفة نهائية واستقرت فى مدينة 
كان «082121185» بالجنوب الفرنسي. وفي سنة 1968» أي بعد إحدى وعشرين سنة من 
التعرف على هيلين وعائلتهاء ثم عقد زواجنا ببلدية الدائرة السادسة لمدينة باريس وقد 
أشرفت على عقد هذا القران» محامية الصديق أحمد بن بلةء الأستاذة « مدلين- لفو- فيرون» 
.MADLEINE -LAFUE-VERON‏ 

لقد حملت زوجتي هیلین» وضحت بالكثير من أجل الوقوف إلى جانبي» وساعدتني في 
رحلة الغربة الشاقة والمتعبة وأنا مدين لها بالكثير. لأنني كنت دائم التنقل من اجتماع إلى 
اجتماع» ومن موعد إلى آخرء كما كنت أتلقى زيارات كثيرة» في أي وقت» ليل نهار. والشكر 
موصول لها أيضا على العلاقة الخاصة والمتينةء التي كانت تربط بينها وبين والدتي رغم 
غياب التواصل اللغوي» ولكن كيمياء التواصل كانت تسري بينهما بشكل غریب» وكان 
تبادل المحبة والود بينهما متأصلا وعظيماء لدرجة أثارت انتباه الجميع. 

كان والد هيلين» منذ الستينيات من القرن الماضي» يداعبني ويكرر على مسامعي 
باستمرارء متى يقوم ملككم الحسن الثاني بتعيينك وزيرا أولا لكي يرتاح» غير أنه مات ستة 
اھر قبل أن يلين املك الراحل رغه 
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عمر بن جلون : كاتب أول ثلا تحاد الاشتراكي 


فق بدا سا :41933 باذر مجموعةا من أط اللجة الادارية للإاد الوط القرات 
الشعية إلى عق اجصافات قضيرية باه إحاء النتظيمات الحرية للخروج من اة 
ارد الى حت على ال اداع ظيلة البهرات الاح .ريغتام أجل حدية 
الط الساضى وادور لري للعظبي وقد اسطام على قصفية هذا الثبار الداغى لذلك 
ب «اللجنة الإدارية أو «جناح الرباط» على الرغم من أن أغلبية أطره الساحقة ومناضليه 
ينتمون إلى كل جهات المغرب. 


تلقى هذا التيار بالإضافة إلى دعم اتحاديي الداخل الدعم من قادة الاتحاد الموجودين في 
القارب يت يضق آنا والققيد النضرى وا لهد الخلري» مرف برص فيه سا التويعه الذي 
اضحى ضروريا لبناء أداة حزبية واضحة في مواقفها السياسية واختياراتها الإيديولوجية 
وكرجياتها الامداعية واتصاءاجكدلق بائ العنظيمات الكزبية اأرجرة باشاري دة 
أقطار المنافي» لتقديم نفس الدعم» حيث تحمس الجميع بتفاؤل لهذه المبادرة. 


جاءت الأحداث التي اصطلح على تسميتها بأحداث 3 مارس 1973ء أي أحداث «مولاي 
بوعزة» لتعصف بهذا الحلم الاتحادي. وكان رد فعل الجهاز القمعى عنيفاء بحيث ذهب ضحيته 
العشرات إن لم نقل المئات من المناضلين ولم تقتصر هذه الحملة القمعية على المدن. 


بل امتدت إلى مختلف مناطق المغرب العميق بالبوادي. بل إنه بعد صدور الأحكام عن 
المحكمة العسكرية بمدينة القنيطرة» تم تنفيذ حكم الإعدام في حق العديد من المناضلين في 
نونبر 1973 ورغم أن المحكمة كانت قد أصدرت أحكاما بالبراءة لصالح قادة وأطر مناضلي 
الحزب فإنه لم يطلق سراحهم» بل تم اختطافهم من قلب السجن ونقلهم إلى مراكز احتجاز 
غير رسمية. 

بعد هذه الاعتقالات الواسعةء التي تعرض لها الاتحاديون ربيع 1973ء عقد اجتماع في 
الجزائر العاصمة في شهر يوليوز 1973» كنت قد حضرته بمعية الفقيه البصري والعديد من 
الأطر الحزبية الموجودة بالخارج» وقد وَعَى الجميع أن هذه المرحلة تفرض علينا جميعا العمل 
على إنقاذ إخواننا في الداخل؛ والسهر على أن تكون المحاكمة عادلة عند تقديمهم لها. 

بعد ذلك» طرحت القضية الوطنية بخصوص استرجاع أقاليمنا الجنوبية» وفي سياقهاء 
تم إطلاق إخواننا المختطفينء وتعبأً الجميع» حيث ساهم العديد من الاتحاديين» في إطار دعم 
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روح الوحدة الوطنيةء إلى جانب باقي المغاربة؛ في المسيرة الخضراء التي دعا إليها المرحوم 
الملك الحسن الثاني. 


رات و الت ا إلى و الارن وان ركان من كن اا ن 
الفا عن القضية الوطهة أمام هذه اة الال الضلب والرطى اليو رالغات 
الذي نال النصيب الأوفر من التعذيب والقمع؛ المرحوم عمر بنجلون. 


وأود هنا التوقف» عند الدرجة الخطيرة التي وصل إليها ذلك القمع» حيث أنه أثناء اعتقاله 
الأخير في مارس 1973» وبعد أن تمت ممارسة كل أنواع التعذيب في حقه» ليعترف أنه على 
ارتباط مع الفقيه البصري» أخذوه في آخر المطاف في مركب حتى عرض البحر وتم رفع 
الضمادة عن عينيه» ثم قالوا لهء أنت الآن بين خيارين اثنينء إما الاعتراف أو نلقى بك فى 
المحيط. 


فى هذه الأجوك بذ التخضير للنؤقر الأنسنناتي الأضادي» وقد عفدت العديد من 
الثقاءاكدمم فاه اللتوبية بالقارج فى الجزاتنوياقي الذول الأوربية وكان المج يلدعم 
وسات بعد وت تقس اا كن قراط قاور على السافية ف اء بغري الف 

كما عَقَدتٌ لقاءات مع الفقيه البصريء واتفقنا على أن تصبح القيادة الجديدة التي 
سيفرزها المؤقر الاستثنائي كلها من داخل البلاد للقطع مع الازدواجية السابقةء التي كانت 
تستغل من طرف أجهزة القمع» كذريعة لإجهاض أية محاولة لبناء حزب حداثي حقيقي في 
بلادناء كما تم الاتفاق على التخلي عما عرف القيادة الجماعية وتعيين كاتب أول للحزب. 

بعد الانتهاء من حضير مشاريع التقارير التي ستعرض على المؤمرات الاإقليميةء لمناقشتها 
وإغنائهاء وقبل عرضها على المؤمر الوطني» جاء السي عبد الرحيم بوعبيد إلى باريس في 
نهاية سنة 1974 »وعقدنا اجتماعا حضرته بمعية الفقيه البصري. 


قدم لنا السي عبد الرحيم» عرضا مفصلا حول تطور الأعمال التحضيرية للمؤقر 
الاستثنائي» وملخصا لمشاريع التقارير التي أنحزتها مختلف اللجان» وأخبرناه من جهتنا 
بنتائج اللقاءات التي عقدت مع مختلف التنظيمات الموجودة بالخارج» وعن قرارنا بعدم تحمل 
أية مسؤولية مستقبلية في قيادة الحزب للقطع مع الازدواجية السابقة. 

هنا كانت المفاجأة» حيث أخبرنا أنه هو أيضا اتخذ نفس القرارء وأنه لن يترشح لمنصب 
الكاتب الأول» وأنه يرى أن الشخص المناسب لهذا المنصب هو عمر بنجلون. حاول إقناعنا 
بهذا الاختيار» وبأنه آن الأوان لنسلم جميعا المشعل للجيل الجديد الذي ضحى بالكثير 


129 


ايسر هذا الاا د سامداء مضيفا أن حيلنا أعطى كل ما عه ونبقق أماننا أن ندع 
بتجربتنا وتوجيهاتناء ونتركهم أمام مسؤولياتهم اتجاه الطاقات الشابة التي يعج بها المغرب. 


اتفقت والفقيه البصريء بأن رصيد وماضي وقدرات عمر بنجلون تؤهله لتحمل هذه 
المسؤولية» ولكن الظرف الذي يجتازه الحزب د المعاناة والجراح المثخنة التي تعرض لهاء 
هو في حاجة أكثر إلى فترة من النقاهة» ومن الناحية السياسية يبقى السي عبد الرحيم 
الرجل القادر على المسؤولية كمرحلة انتقالية» قبل تسليم المشعل للجيل الجديد. 

أضفنا أن الوضع الذي يجتازه المغرب أيضاء يعتبر وضعا استثنائياء حيث أضيف إلى 
جدول أعماله» القضية الوطنية التي انخرطنا جميعا للدفاع عنها وتحملنا فيها مسؤوليتناء 
وفضلا عن كل ذلك وفي ظل كل هذه الظروف» يجب أن يكون أمام ملك البلادء قائد له معرفة 
مسبقة به. سبق أن تعامل معه قبل الاستقلال وفي ظل الحكومات المتعاقبة» وكان أول من 
يستشيره في الأزمات التي تر بها البلادء الذي هو السي عبد الرحيم بوعبيد» وقلنا له «أنت 
تعرف هذا أكثر منا جميعا». 


رغم كل هذاء ظل متمسكا بموقفهء أعدنا الكرة مرات أخرى وأكدنا له مرة أخرى على 
أن اخعياره اتب إلا أن الظرف غير متاسية لا سويبا ولا وطنياء وتحن على شن أن غر 
سيكون أول الرافضين» والجميع ينتظر منك هذه التضحية الضرورية. 


أخيرا اتقتنا على مله المسؤولية لقبادة الخزرب: وان أضف برسالة حتوثية: إلى المؤكرين 
في الجلسة الافتتاحية» تعبر عن رأي كل القياديين والأطر المناضلين الحزبيين في الخار» 
وكذلك كان. 


يوم 18 دجنبر 1975 أي أقل من سنة على عقد المؤقر الاستثنائي لحزب الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية» وبعد مرور عشرة سنوات على تصفية المهدي بن بركة يوم 9 أكتوبر 
5 امتدث يد الغدر لاغتيال الشهيد عمر بن جلونء الذي رشحه السي عبد الرحيم 
بوعبيد لقيادة الاتحاد الاشتراكي؛ بالشكل الذي يذكرنا بتصفية بن بركة عندما دعاه الملك 
اخسن الثاتى لحل المعادلة السياسية الشهيرة فى بحر سنة 1965: 


وإذا كان الجنرال محمد أوفقير هو الذي كان وراء استقطاب القتلة لتصفية بن بركة؛ فمن 
كان وراء تة ضر بم حلوة: الذين ترا وراء الت الاسلاسة الى املك كاداة 
فى هذه التصفية؟. 
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للتذكير فقطء فإنه لم يعذب عمر بن جلون من طرف الأجهزة الرسميةء بل إنني أستحضر 


أيقبا ما قات به مركزية تقابية كان أنحد أركاتها وقياديبها وفى تصن الرضالة الموالية الكثير 
من الأمورء التي بعثها إلى المحجوب بن الصديق سنة 1961. 


رسالة عمر بنجلون للمحجوب بن الصديق 


إلى الرفيق ا محجوب بن الصدق 


انها آل الثانية الى اتعرضن فيها للاختطاف والاستتهداف للتعديب داخل أحد 
الأقبية. 

كانت ا مرة الأولى يوم 20 دجنبر 1961ء على الساعة الواحدة والنصف صباحا. 
وكان ذلك بمناسبة الإضراب العام الذي قررته جامعتنا الوطنية للبريد والاتصالات 
السلكية واللأسلكبة: وه وإضراب ل اتنصارا للاتغاد ا مغرنى للشغل كنا جاء فى 
أحد عناوين جريدة «الطليعة». 

لقد اختطفتنى فرقة خاصة تابعة للنظام الإقطاعى الذي أقدم على هذه العملية» بعد 
أن تأكد لديه أن الإضراب كان فعليا. فقد كان يبحث عن مسؤولء عن رأس تعبان 

بمارس عليه انتقاما نزقا. 


وكان لي الشرف أن وقع علي الاختيار. وأقول جيدا كان لي الشرفء لأن اعتقادي 
الراسخ هو أن الطبقة العاملة تكن الطليعة الطبيعية للكفاح الفعال وا ملموس الذي 
يجب خوضه ضد الإقطاعية والبورجوازية والامبريالية. 
إلا أن هذه ا مرة» لا أستطيع» مع الأسف» أن أتكلم تماما عن الشرف. فباسم الطبقة 
العاملة» وفي واضحة النهار وأمام «اللجان التنظيمية» للانحاد ا مغربي للشغل (وا حياد 
ا متواطئ للشرطة)» استفزنى مسؤولون عن الاحاد ا مغربي للشغل» وتعرضت للضرب 
واعتقلت في قبو حت الارض. 
وكنت خلال 12 ساعة» ضحية لثلاث «جلسات» ضربء جاوزت فى الوحشية ما 
اي ال لاع وک آن الآث رفي ال الأرلى لم يكن يتلق إلا نوع من 
التخويف). 
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وهذا عمل طائش وأسلوب أرعن وأحرص على إخبارك بتفاصيله» وأنا أخاطبك 
بصفتك كاتبا عاما للانحاد ا مغربي للشغلء الذي اعتبر نفس ي أحد مناضليه» كما أنني 
قال فى الا غاد الوطتى للقوات الع الى قد انك اد مسيرية اللي رسا 


له «توجيهه ومذهبه». 


ولتسمح لي أن أعتبر بأن ما حدث يعد خطأ جديداء ارتكب باسم الاحاد ا مغربي 
للشغل وباسم الطبقة العاملة» وأن أذكرك بالأسباب العميقة التى فى رأيى هى أصل 
جميع الأخطاء. وكل هذاء لكي أعبر عن «أماني» حول ا مستقبلء وهو الذي وحده 
ولتسمح لي أن أظل أعتقد بأنك لم تشك أبدا في إرادتي لخدمة الطبقة العاملة» طليعة 
ا جماهير الشعبية» فى نضالها ضد الاستغلال الإقطاعى- الاستعماري. 

ولتسمح ل يأيضاء وأمل يأن ترى في هذه الرسالة التعبير عن الأسى الذي يخالجني 
وأنا أوصف كعدو للطبقة العاملة. 

للنظام الإقطاعى الذي استفاد من السكوت الذي لازم منذ مدة الآخطاء ا متراكمة.» 


نهاية ديسمبر 1961 
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الفصل الرايم 


قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 


تأبين عبد الرحيم بوعبيد قسمَا إنا لجهادك ُوَاصلونَ 


بعد وفاة القائد الإتحادي أخي عبد الرحيم بوعبيد يوم 8 يناير 1992» ونحن نستعد 
لجنازته بما يليق بمكانته السياسية والوطنية والنضالية والدولية» اتفق الإخوة في قيادة الحزب 
أن ألقي كلمة تأبينية أمام جثمانه بمقبرة الشهداء بالرباط. كان ذلك رسالة سياسية على 
منحي مشعل قيادة الحزب بعده. ولقد كانت جنازة مهيبة وعظيمة» قدم من خلالها المغرب» 
شعبيا ورسمياء شهادة الإعتراف للراحل أنه قائد تاريخي كبيرء وأيضا شهادة وفاء لما ظل 
يمثله من قيم وطنية ومن حنكة لا تكون سوى لرجال الدولة. ولقد فكرت طويلا في مضمون 
نلك الكلمة ال خر رها و الها عند كناهدة قبرة رحمه الت هنا تي 

الله أكبر - الله أكبر - الله أكبر 

أخي وعزيزي عبد الرحيم 

بترديدك هذه الحقيقة الساطعةء وهذه الشهادة المؤمنة المخلصة, كنت تستهل دائما تأبين 
إخواننا الأعزاء الذين سبقوك إلى جوار ربهم» تأكيدا لهويتنا الإسلامية وتقبلا لقدره تعالى. 
فكما كنت تتجلد أمام كل مصاب وتحبس دمعك أمام اختفاء خيرة إخواننا جاعلا من ألمك 
وحزنك مصدر قوة وتصميم جديدين» فإنك تنتظر منا اليوم أن نواجه هذه الفاجعة الكبرى 


بصبر فوق طاقتنا وأن نستلهم هذه المحنة الكبرى إرادة مضاعفة لإيحاز ما سطرته لنا من 
أهداف سامية ومطالب مشروعة. 


لكن يا أخي عبد الرحيم؛ رغم تواضعك وشهامتك لا بد أن تعلم أن رحيلك عنا ليس 
فقط خسارة لا تعوض بالنسبة لحزبناء ولكن المعارضة الوطنية بكل فصائلهاء ومخاطبينا 
فى مؤسسات الدولة وجماهير المواطنين الشرفاءء كلهم يشاطروننا هذا الإحساس الأليم. 
دوق أن أشرد الثائمة غير المحدودة لتضالاتك ومتجزاتك وتضساتك: ققد كنت بحقء 
ركنا رئيسيا في مجتمعناء ومنبعا للرأي والتوجيه في حياتنا السياسية ومنارا لإشعاع بلادنا 
قوميا ودوليا. 
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فكما أن تاريخ المغرب المعاصر سبق له أن سجل فترتين متميزتين في ميدان التسيير 
الاقتصادي والاجتماعي» مغرب ما قبل 1960 ومغرب ما بعد 1960 فلاشك أن الأجيال 
القادمة ستلمس الفرق ص ما قبل 8 يناير 1992 وما بعده. إذا كانت بلادنا ما قبل الثلاثين 
سلا المنضيرمة رقم ما عرفته من مشاكل مزمنة وأزمات عادة لم حصت بها كوارث قان 
فالفضل يرجع إلى حد كبير إلى رصانة عبد الرحيم بوعبيد وتبصره واتزانه ورصيده المعنوي 
لدى إخواتة ولدي المواطتين كافة.: 


مخ سلوكاتك الثى كنا تهابها وتقدرها فى استماعاتنا سك أنك كدت لا تحب الاطالة 
ولا رد الات اهن اتحاول اتك ماحل الك قن مر ار وال 
و Ng ELMS Ea aa‏ ان قن Ua E‏ 
(اعساسة لغنالم اربع الجبافير ا فف عدي فط على أن عطاك كان سر دد 
عبن هت الاو الاد واا را را ا ا يعدا عن ا 
والمجاملة واللامسوؤلية. 


أما إيحازك الكبير والفريد من نوعه في العالم العربي والعالم الثالث فهو أنك رغم كل 
الصعاب الموضوعية والمحن الكثيرة وانعدام الوسائل المناسبةء تمكنتء بالتعاون مع إخوانك 
الأوفياء من تكوين حزب تقدمي مؤمن بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية 
مستند إلى مركزية نقابية عد سيره بحق عن الحاجيات المشروعة للطبقة العاملة» حزب 
أغلبيته من الشباب الطموح إلى التغيير. 

إن سر نحاحك في ترسيخ حزب الصامدين في هذه البلاد هو أخلاقك العصامية» تجردك 
المثالي» إيمانك العميق بالقيم الديمقراطية والإنسانيةء قدرتك على المقاومة والصمود» رصيدك 
ومصداقيتك في الوطن وخارج الوطن. 

وإذا كنت اليوم ستفارقنا دون أن تحني ثمار جهادك الأكبرء وتشاهد مع أبنائك البررة 
تحقيق الديمقراطية الحق على أرض وطن وهبته كل شي»ء فإنك فارقتنا وأنت واثق من أن 
ساعة قيام الديمقراطية آتية لا ريب فيها لأنك حضرت لها شروط التحقيق طيلة الثلاثين 
سنة اللتضرمة: وذلك بتئمية الوعى الديقراطى داخل الحمزب ولدذى غامة المواطتينه كما أنك 
حرضت ذاتها على أن E‏ المفأضلون الا ما سمحت به 17 سنة من الهامش 
الديمقراطي على علاته لتعميق وعيهم الديمقراطي ولتدريبهم على مارسة الوظيفة الديمقراطية 
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ولو داخل مؤسسات مغشوشةء فلم تخف في أي وقت من الأوقات أن طريق الديمقراطية 
طويل وعسيرء ويتطلب تنمية روح المواطنة. 

واليوم قد وصلت موجة الديمقراطية العارمة إلى شواطئ أقطار المغرب العربى» يجد 
يكون لها أبلغ الأثر على جيراننا وأشقائنا. 

تلك هي النتيجة الكبرى والتاريخية التي أفرزتها مدرسة عبد الرحيم بوعبيد» مدرسة 
الصمود الشجاع للدفاع عن القيم» مدرسة تكوين المواطن الصالح المتفاني فى خدمة 
الصالح العام من خلال مؤسسات دستورية حقيقية وسليمة... 

شما يا أحى عبد الرخيي إن لجهادة لواضلون وها ضحت من أجله التشكون ولتراتك 
النضالي لحافظون. 
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اللجنة الوطنية للسهر على الانتخابات 


بعد تتصديي «اللحلة الوطنية لالس على الاتكاباتي: اعسدت هذه الأخيرة قراراث 
حابيدة الا لاجم رار ار اق اعبالياين حية و لتوار تراضيكيا لادا 
والتحضير لمراحل معركة الإصلاح السياسي المرتقبة» من جهة أخرى. ولقد قدمت تقييمنا 
لوضعية اللجنة تلك يوم 27 يونيو 1992 من خلال النقط الآتية: 

أولا: إن القانون رقم 12/92 تضمن في مشروعه عددا من مطالبنا التي كانت تقدمت بها 
المعارضة ضمن مقترحات قوانينها. 

ثانيا: إن التعديل الذي تقدمت به الحكومة لهذا القانون» تضمن هو الآخر عددا من 
الاقتراحات التى دافعت عنها المعارضة أثناء اجتماعات لجنة التحكيم. 


ثالثا: إننا لم نشارك لا في مناقشة هذا القانون ولا في التصويت عليه في جميع أطواره 
مجلس النواب للأسباب التالية: 


لكونه لم يتضمن كل مطالبنا. 


لأن الحكومة لم تحترم مسطرة التراضي التي أقرها الخطاب الملكي المذاع يوم 29 أبريل 
2. 


لأا كنا وما زلا نتعطر تلبية طعا الرامى إلى إقامة «زهياة وطنية للسهر على تزاهة 
الانتخابات» عندما عقدث اللجنة الوطنية أول اجتماع لها يوم 29 يونيو1992: افتتحنا 
مداولاتها بال كي هة اللجنة الأرلى ت التي اوها اعترالها من سنوة تقاف حورل 
تنوم لها وتاريل تاها ره اختصناسباتهاء ل اعلداخن رغيهنا في أن يكون لا 
جميعا تصور واضح لاختصاصات هذه اللجنة وطريقة عملها وتحديد علاقاتها مع اللجان 
الإقلييية يتصموضًا رأقال تحصدل على اليف اا ر الذى مها عد على مقع كل هذه 
الخواني+ ال نكن رر العلى النصريصات املك وعلى مانا رمن نخرار ات م اد 
للك ومسان وعلى شرن المذكرات التي كنا رفجاها إلى الديوان الل 


ومن جهة أخرىء طلبنا بأن يدون محضر لكل اجتماع يُعْتَمَدُ في بداية الاجتماع التالي 
كما طلبنا أن يعلن عن أعمال اللجنة من خلال بيان صحفي يتفق على مضمونه قبل نهاية 
الاجتماع. 
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وافقت الأطراف الأخرئ على كل هذه الاقتراحات: إلا أنها حاولت فى مرحلة أولى أن 
تسل من الالترامات يرقيقة تطريم للنتافقنة رضت فالتجات إلى تكليك مقر الل 
بتقديم عرض شفوي ومختصر عن تصور اختصاصات اللجنة وطريقة عملهاء لكننا رفضنا 
بحزم هذه المناورة وألححنا على ضرورة إعداد وثيقة من طرف رئاسة اللجنة» تكون أساس 
المناقشة وتعتمد بالتراضيء وفعلا عرض علينا في الاجتماع الثالث «مشروع ورقة» قدمنا 
في الاجتماع الرابع صيغة بديلة عنها. 

طلبت الأطراف الأخرى مهلة لدراستها فجاءتنا في الاجتماع الخامس بصيغة لم ترضينا 
فتقرر تشكيل «لجنة صياغة فرعية» مُت فيها جميع الأطراف» انتهت إلى صياغة ورقة 
مشتركة؛ واحتفظت ببعض النقط الأساسية التي لم يتم في شأنها تراض لعرضها على 
اللجدة الوطيية, 


وفي اجتماعها السادس-الأخير-» يوم الثلاثاء 4 غشت 1992ء اعتمدت «ورقة عمل 
تتعلق باختصاصات اللجنة الوطنية واللجن الإقليمية المكلفة بالسهر على الانتخابات 
وطريقة عملها. 

مت الصياغة النهائية للورقة» واعتمدت من طرف اللجنة الوطنية وعرضت على أنظار 
جلالة الملكء رئيس اللجنة للتصديق عليهاء وبعد ذلك نشرها وإذاعتها عن طريق جميع 
وسائل الإعلام وتبليغها في الحين إلى اللجان الإقليمية لتعمل بمقتضاها. 


اکر ها القرار كا ابحانيا فى مسن مامت اكز رر وتي التاريق العمل 
على أكبر قر فكو بن الات اا راا اة رة اهار ار للمواطن 
الناخب: من متاورات الغش والتزوير التى تربص به تلك المتاورات التى أزدادت تقنية 
ونهازة اة بست مراكر الهوة والرشائل المالبة الطائلة التي تدم .يها الأوساط 
المحافظة المعادية للإصلاح السياسي المنشود. 


وكان على اللجان الاقليمية أن تضطلع بدورهاء خصوصا فيما تبقى من فترة مراقبة 
ببلامة اللراكم الا اة إلى غاية ١7‏ عقب روو كان لهذا العدل من الآ من قبيل 
الكببي الشريي الى سملت عليه اللعارظة من خلال اللجخة الوط 


سبق للمعارضة أن طرحتء أثناء الاجتماعين السابقين للجنة الوطنية» فضيحة التسجيل 
الجماعي في الرباط والدار البيضاء على الخصوصء وطالبت بفتح تحقيق في الموضوع. 
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وفي الاجتماع الأخير, تقدمت المعارضة باقتراح القانون المنظم لعمليات التسجيل في 
مجلس النواب في جلسته الأخيرة» كما تقرر أن تقوم اللجان الإقليمية المعنية بفتح تحقيقات 
رسعيةاى هذا الشان. ولقد أكدت الأسهوة اطزيية فى اکر من متاسية جوانا على سؤال4 ما 
هو المشكل السياسي الجوهري المطروح أمام حزبنا؟ 

إن الهدف الرئيسي لنضال الاتحاد منذ تأسيسه» هو الوصول إلى إصلاح سياسي 
يمكن الجماهير الشعبية من التعبير عن إرادتها في اختيارات تتفق وطموحاتها في حقيق 
تنمية شاملة» تمكن كل مواطن من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية وحقوقه الاقتصادية 

ولقد سلك الاتحاد لهذه الغاية خطة ثابتة ومصممة ترجمت في أرض الواقع إلى معارك 
سناسة وا جتماعية كلفته تضحات حسيطة معارك أخذت أشكالا معتوغة حسب ماكانثت 
أخرى؛ كما شارك في انتخابات وقاطع أخرىء» قام بحملات صحفية وبمعارك برلمانية وبتحقيق 
منجزات على الصعيد الجماعي حيثما مكن من ذلك فكانت النتيجة أن حزبنا أصبح يتوفر 
اليوم على تراكمات نضالية وتجارب سياسية» فى حقل المعركة من أجل الديمقراطية» جعلت 
منه قوة ضاربة سياسية ساهمت في نضالية المجتمع المغربي إلى حد ماء حد يتميز به عن 
المجتمعات المجاورة وبجغلة قادرا على حون أصضعبي المعارك السياسية, 

اللجنة الوطنية لتعديل الدستور 

وانسجاما مع ذلك رفع حزينا في مؤعره الرابع شعار المطالبة بتعديل الدستورء وفي 
مره الخامس سنة 1989 أي قبل أن تنفجر الثورة الديمقراطية العالمية بأشهرء رَقى مطلبه 
يتعديل الدنقور وجعلة فى مقدمة أهذافة التضالية واتفقل يعد ذلك إلى توقير وسائل محقبقه 
وعلى رأسها استراتيجية العمل الوحدويء وتعبئة الجماهير المغربية من خلال الإعلان عن 
الإضراب العام؛ وملتمس الرقابة الذي تقدمت به أحزاب المعارضة» والذي كان استخلاصه 
كضرورة للإصلاح السياسي والتي غيرت مضمون وشكل المسرح السياسي المغربيء وكان 
آخرها تشر المذكرة التي رفعتها الكتلة الدعقراطية إلى جلالة الملكه 

تو إن الجهاز الإدازي وأحرابه اكنسيث جرب «تضالية» وأصبغخت: تتوفر على وسائل 
ضكمة هذا بالأضافة إلى أنها واعية كل الوعى يخطورة الرهان ويسينامة الخسارة إذا ها 
فازت المعارضة. 
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فضية التسجيل الجماعي 


سبق لنا أن قلنا أن هدفنا الجوهري هو الإصلاح السياسي» وسيشكل الدستور الجديد 
الشق الأول مته لكن ليس الدستور إلا تصمينا برسم هندسة المؤسسات المنشردة 

إن بناء تلك المؤسسات يتم من خلال انتخابات» وبقدر ما تكون الانتخابات غير مغشوشة 
تنتج عنها مؤسسات سليمة صلبة قادرة على الاضطلاع بالمهام المنوطة بهاء فلا يكتمل 
الإصلاح السياسي إلا بانتخاب المؤسسات ولا تكون تلك المؤسسات سليمة وفعالة إلا إذا 


انتخيت يدون ترون من ها كان علا أولاة أن تسعد كرض اة الاستحايات» وات أن 
قار رق اعرا التررير مك الال 


مبارزة شرسة 


ليس المشكل الجوهري هو هل نشارك في الانتخابات أم لا نشارك. فانطلاقا من تجربتي 
3 و84 اللتين تيزتا بظاهرة التزوير الممنهج. بل المشكل الجوهري هو هل نعمل على حقيق 


المقاربة الأولىء لا ننصهر في المعركة من أجل إصلاح سياسي ونكتفي بتسجيل موقف 
سلبى» اعتمادا وترديداء تنديدا بتزوير دام 9 ستوات: 

أما المقاربة الثانية» سندخل المعركة من أجل الإصلاح السياسي وهذا يقتضي تحضيرا 
إراديا لمستلزمات المعركة الانتخابية وتصميما ممنهجا لمناهضة ظاهرة التزوير بجميع الوسائل 
المتاحة. 

ثم إن المعارك الانتخابية المرتقبة بدءا بالاستفتاء على الدستور إلى انتخاب مجلس 
الترابي» فيلت ساسا عن الاشخابات التي اجردة سابتقا اتا لبها يده معدي المجالنين 
الماع ار نجاس النوات كما حا ك السات والسعفات: والسانات عدا 
كانت المعركة تنحصر فى مبارزة شرسة بين الجهاز الإداري والمغارضة فى إطار استراتيجية 

أما المعركة القادمة أضفت عليها العوامل الموضوعية المحيطة بها والظروف التاريخية 
الموضوعيةء طابعا خاصا خارجا عن إرادة الحاكمين. 

إن اكارق الالعضاعى والاتتصنادى والمالى الذى انكهث إليه المكوسة "سبيت اختيازاتها 
السا وتفاحتى مكل البطالة وبال حه ك ساط الاب هرر جنوي اة 
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ر الاين دامتعال ا اماه ا و واا ا هاف الخطيرة الا 
عن سنوات من التقويم الهيكلي وعزوف المستثمرين وتحفظ المخاطبين الأوروبيين وغيرها 
من السا الب ولات ر السلبى الذى ر كته رة ك اهيا كات المبديجة لخقرى الان 
والأوضاعالأقليمية غير اللمشترة وصمرد المعارضة ظيلة 30 سد ستشيفة مطالها العادلة 
بالاضافة إلى التقبيرات التق عرفها المحيط الدولن .يعن اندلاع القورة الديقراطية سنة 
ووا شيرق أوريا راتهاء اشرب الباردة كل هذه العراتل يغلت من الاعات حبار 
للدولة المعربية: رط الراقون فى الداخل واللتارع هذا ما يقر إلى حدما الوعوه درا 
زا اا اق و اهاد رع من الخرا رمم الخارظةالعوسي بعد اذى ين الشمانات 
الانتخابية. 


لكل هذه الآسبايه كان عليدا أن 'ننظر إلى الان ابات فنظار حديد تحاولنا أن سنت ها 
لتصبح فعلا البوابة الأولى لإصلاح سياسي؛ حتى يساعدنا على إنقاذ بلادنا ما يهددها من 
أخطار جسيمة. فكان علينا إذن أن نستعد لها ونتخذ وننفذ جميع القرارات التنظيمية التي 

ومن جهة أخرىء كان علينا أن نستعد لمعركة مناهضة التزوير انطلاقا من عمل اللجنة 
الوطنية واللجع الاقليسة للسهر على الانتهايات: باسستسمال جميع الوسائل المتاحة على 
جميع المستويات من مستوى وزارة الداخلية والإعلام إلى مستوى أي مكتب تصويت في 
أقصى الأقاليم. إن الأعمال التحضيرية والمبادرات لمقاومة التزوير هي أعمال ذات طابع 
تنظيمى لا علاقة لها بالقرار السياسى الذي كان سببا فى موضوع المشاركة أو عدمها. 

ثم هناك الإشكالية الناجمة عن العمل الوحدوي الذي بدأناه ساسا مع حزب الاستقلالء 
والذي امتد إلى ثلاثة أحزاب أخرى. ومن شأنه أن يطرح علينا صيغة «المرشح المشترك». 
ومن القضايا الهامة التي تستوجب الاتفاق مع حلفائنا تحديد المرحلة التي سنطرح فيها 
تصفية الجو السياسي والاجتماعي؛ وذلك بإطلاق سراح كل المعتقلين من أجل أفكارهم أو 
نضالهم السياسي والاجتماعي» والسماح بعودة المغتربين إلى أرض الوطن وإعادة المطرودين 
إلى عملهم وهي مستلزمات ضرورية للدخول في العهد الجديد. 


2 واتخاد قرارين صعبين وجريئين 


ااا فا كن الات الجعاعية 
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سبق لنا أن اتخذنا في تاريخنا النضالي مثل هذين القرارين» ولكن لم يسبق لنا أن 
اتخذناهما في نفس اليوم وكنا مطالبين بتنفيذهما داخل فترة زمنية قصيرة» لا تتجاوز 42 
يوماء مما سبب لنا بعض المصاعب السياسية والنفسية والتنظيمية مع مناضلينا ومخاطبينا 
على الستواء, 

سبق لمنظمتنا أن اتخذت قرارات بالمقاطعة أو عدم المشاركة في الاستفتاء على التعديلات 
الدستورية؛ كان لها وقع خاص على الحاكمين» أثار بعض التساؤلات لدى قسم من الرأي 
العام وحظي بتفهم القسم الأكبر منه» ومهما يكن فإن قرارنا هذاء -بالإضافة إلى ما جسمه 
من صورة مشرفة للممارسة الديمقراطية في حزينا- فقد شكل رد الفعل الطبيعي والمناسب 
ا تصبرقاك ات فى ها اوا اسای الد رقن سالا لاان 
التسجيل في اللوائح الانتخابية» طيلة شهري يوليو وغشت» ضدا لما كانت قد التزمت به من 
تجحديد تلك اللوائح على أسس سليمة. 


لقد اتضح للعيان وقتئذ أن خصوم الديمقراطية سيلجؤون إلى أسلوب جديد لتزييف 
الإرادة الشعبية» وذلك باستغلال التقطيع الجديد «لفبركة» دوائر انتخابية لفائدة مرشحين 
معنيين ولعملاء وأصحاب مصالح غير مشروعة» من خلال تنظيم إنزالات من الناخبين 
واعتمادا على مقتضيات قانونية مبيتة» حيث سرب تعديل لمشروع قانون 12/92 في الوقت 
الذي كانت فيه المعارضة الديمقراطية تقاطع مناقشة هذا المشروع في مجلس النواب» وهذا 
نموذج من عدم اليقظة الذي إذا ما تم ارتكابه أثناء معركة حاسمة» يكون ثمنه مرتفعا بالنسبة 
للمعسكر الذي ارتكبه. 

التلا ميد السحرة 

إن الحاكمين» بدلا من أن يستخلصوا العبرة من الموقف الذي اتخذته أغلبية الأحزاب 
المكونة للكتلة الديمقراطية ويدشنوا عهد الإصلاحات السياسية المرتقب» بتنظيم استفتاء 
نزيه ويبرهنوا بذلك للرأي العام في الداخل والمراقبين في الخارج» على أن المغرب قد طوى 
صفحة النتائج من صنف 99,99 وإنه دخل عهد الشفافية والنزاهة والمسؤولة في 
العمليات الانتخابية» وإنه رغم عدم مشاركة المعارضة في الاستفتاء» فإن المغرب يتوفر على 
أغلبية صادقت على الدستور المعدل بدلا من كل ذلك قام التلامذة السحرة المسيطرون 
على الأجهزة الإدارية بتنصيب مكاتب تصويت مسخرة:؛ في غياب أية مراقبة» عَهد إليها 
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بالأساس بصياغة محاضر يقول مجموعها أن ما يقرب من 90100من الناخبين صوتوا بنعم!!. 


إن هذا التصرف اللامسؤول من المسؤولين الإداريين شكك في نتائج الاستفتاء داخل 
البلاد وخارجهاء ودعم قناعات كل من أصبح متحفظا من أية انتخابات في بلادنا وخلق جوا 
سلبيا بالتسبة لعفي قرارنا بالشماركة فى الاتتخايات الحفاعية 


ولكندا لم نصب بهذا الاخباط» بل ضاعفدا من جهودنا لتتفيذ قرار المشتاركة وخاولنا أن 
نستثمر السلبيات الناجمة عن هذا الاستفتاء» في ضغوطها على الإدارة من خلال اللجنة 
الوطنية واللجن الإقليمية من أجل تصحيح اللوائح استنادا إلى تعديل المادة الثالثة من 
قانون الانتخابات الجماعية الذي كان اعتمده مجلس النواب بالإجماع والذي لم يطبق 
في الواقع» وكان مطلبنا الجوهري والمشروع يرمي إلى فتح آجال جديدة لتصحيح اللوائح 


الانتخابية. 


ولم تحد الحكومة أية حجة مقنعة للاعتراض عليه. وكان خط مقاومتها الأخير يتلخص 
في الاعتبار التالى: «إن إعادة النظر في اللوائح الانتخابية بالطريقة المطلوبة سيشكك في 
صحة الاستفتاء لدى الرأي العام الداخلي والخارجي» لذا يرجى من أحزاب المعارضة:؛ باسم 
ويها أن لا كشيت طلا 

وللخروج من المأزق» اقترحت الحكومة تشكيل لجنة بعضوية وزارتي العدل والداخلية 
للنظر فى عدد هن الملفاث المقدعة اساسا من الاضاة الاشتراكن وجرت الاستقلال. 

لم يمنع هذا الحل الجزئي أحزاب المعارضة من عرض إشكالية اللوائح الانتخابية المغشوشة: 
في كل اجتماعات اللجنة الوطنية وتقديم أدلة على وجود كميات من البطائق الانتخابية في 
السوق السياسية والمطالبة باتخاذ تدابير لتطهير تلك اللوائح. 

إذا كنا قد حصلنا من خلال اللجنة الوطنية على بعض المكاسبء كتنصيب «لجنة المراقبة» 
للحملة الانتخابية فى أجهزة الإعلام المرئية والسمعية واستصدار منشورات مفصلة عن 
سير عمليات مكاتب التصويت والإعلان عن النتائج» فإننا لم نتمكن بسبب مواقف الأحزاب 
الإدارية المتحجرة إلى صيغ مرضية فيما يخص تشكيل مكاتب التصويت. 


شعار الحقيقة أوله 


لقد رفعنا منذ اليوم الأول لحملتنا الانتخابية الأخيرة» شعار «الحقيقة أولا!» وكان لابد أن 
نكشف مكمن ضعفنا لتكون الحقيقة بمثابة مرآة صافية تعكس لنا حقيقة صورتنا وأوضاعناء 
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حتى نتبين ضعفنا ومكامن خللنا ونستخلص العبر بالنسبة لمستقبل حزينا ولما ينتظره من 
عارك وتحديات: 

لا ينكر أحد مناء أننا دخلنا المعركة متأخرين؛ مترددين ومتصارعين في عدد من الأقاليم 
في الوقت الذي كانت تحوم حول تسييرنا لجماعاتنا إشاعات لم نتمكن من دحضهاء وإذا 
كانت الإحصائيات الرسمية قد سجلت أن الاتحاد الاشتراكي هو الحزب الذي رشح أعلى 
نسبة من الأطر الرفيعة» فليس معنى ذلك أن عموم مرشحينا كانوا في المستوى المطلوب 
لكسب المعركة في جميع مراحلها وتتوفر فيهم المعايير المقررة» صحيح أننا بذلنا مجهودا 
كبيرا لتغطية الدوائر القروية:؛ بالمقارنة مع انتخابات 1983ء لكن لا يمكن لحزب عتيد كحزبناء 
أن يحتل المرتبة ما قبل الاخيرة بالنسبة لعدد مرشحيه وأصواته ومقاعده وهو الامر الذي 
شكل مفاجأة» بل خيبة بالنسبة للرأي العام المتعاطف معنا والذي لم يكن يتوقع بتاتا هذا 
الترتيب. 

إننا متفقون جميعا على صعوبة العمل في البوادي كما أننا مقتنعون بأن الأرقام التي 
تتباهى بها الأحزاب الأخرى أرقام ليس لها أي فضل فيهاء لكن لا يمكن فهم ضعف نمو 
حزبناء طيلة العقد المنصرم في حين أنه تكن من الانبعاث والانتشار في نواحي صعبة بفضل 
نشاط والتزام مناضلينا في تلك النواحي. 

إذاما استغرضنا الظروف ال هرت فبها لها الاتعتابية لايد أن سجل أنها كانت 
اع فى امد المقرى كنا لبد لتا من أن اسل أا اما عضن الات امعد ردة 
لم نتمكن من تنظيم تجمعات ضخمة على غرار تلك التي كان يعرفها اتحادنا في مثل هذه 
المناسبة» والتجمعات التي تمكنا من تنظيمهاء افتقرت إلى حسن التنظيم وحسن الإخراج. 

إن أسباب كل هذه السلبيات عديدة ومتنوعة» ومن المفيد استحضارها وتحليلهاء ويبقى 
السبب الرئيسي هو ضعف تنظيمنا وعمق الصراعات في صفوفنا حتى أدى الأمر إلى حرمان 
ات ا ا ٠‏ 

هناك أسباب أقل خطورةء ولكنها أثرت على فعالية حملتنا وعلى النتائج التي حصلنا 
عليها. من بينها عدم تركيزنا على الخصوصيات المحلية وعدم تطوير أساليبنا في العمل 
والاتصال. اتكل العديد من الإخوان المرشحين على سمعة حزبهم ورصيده بدلا من أن 
بقومرا بجهد شعصى للغريق بمخصعهر ويقعالية الطاق الكرن من شر كانه يقال أن 
مرشحين من الاحزاب الإدارية أو من اللامنتمين كانوا أكثر فعالية في اعتمادهم على لجن 
الساندة رقيات الى 
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أما شبابناء فقد تعبا أثناء الحملة الانتخابية وكان دوره أقوى في التجمعات ورفع الشعارات 
وتنظيم المسيرات. هناك نقطة ضعف أساسية في تنظيمناء لم نتغلب عليها بعد وهي انعدام 
شبكة الاتصال النسائية» حيث أن كلنا يعلم الدور الحاسم الذي تلعبه المرأة المغربية في كل 
الانتخابات» لكونها تشكل نصف الهيأة الناخبة الذي يركز عليه أعوان السلطة وأرباب 
المصالح. إن المركزيات النقابية هي الأجهزة المؤهلة في المرحلة الراهنة لتوعية القطاع 
النسويء لان المرأة تلتحق أكثر فاكثر بسوق العملء وبالمناسبة» لابد أن أعبر عن اعتزازنا 
بفوز 18 من أخواتنا في الانتخابات الجماعيةء وبذلك احتل حزبنا المرتبة الأولى بالنسبة لعدد 
المستشازات: ٠‏ 

وطرخ السؤال الركري: ماذا بحضصل يوم الأقتراع؟ هل تصرفف التلظة الإدارية كنا 
تعر فت سد 1985؟ هل العرسك يكل ا اء التعلييات الى اعتمينيا اللختة الوطنية؟ 
هل قانت اللجين الإقليمية بالدور الوط ها ۰ 


ليس من السهل الاجابة بكيفية مدققة عن كل هذه الأسئلة» ولكن كان إمكاننا أن 
نتخلضص أجوبة عامة على ضوة ما توضلنا يه من معلوهات: 


همه 0ه موه مه 


كنا نتمنى أن تنتصر الديمقراطية 

الحقيقة الأولى التي تم وضعها نصب أعيننا هي أننا لم نكن ننتظر من الإدارة أن تنظم 
انتخابات نزيهة كما سبق الوعد بها. لم نكن ننتظر من الإدارة أن تلتزم باحترام كل ما 
دوه كفن کر انها ور انها وشوراتياء كان اعصادداء بالا ساس على مدق اسكدادنا 
لإرغامها على احترام تلك المقتضيات» بفضل تعبئتنا وحضورنا وقدرتنا على مناهضة جميع 
ا لحار ت و ارات الرامية إلى تذوير اللآراذدة الشغبية: بو بالفعل كلنا كانت مقارمة و مرك 
قغال وسو من طرف ااا كبا عل فى أكاديرونارودافت والرباط على سبيل الال 
لا خسن تراجعت الإدازة عن فرافيها وتركت الآمور سير سيرا کد غادی 


هذه المرة» تمكن معظم المراقبين» مثلي المرشحين أن يضطلعوا بمهماتهم الرئيسيةء ولو أنهم 
لم يتمكنوا على العموم من إجبار رؤساء المكاتب على التأكد من هوية الناخبين» كما هو وارد 
فى القاتون ومقضا فى المنسورات الخد من طرف اللحنة الوطية: إلا أن ما حصيل فى 
غا عن الس الى الي لم يتكر رتس القطاعة في ياقى العبالاف راق إن 
العامل الجديد والفظيع والذي ظهر منذ مرحلة التسجيل على اللوائح الانتخابية هو ظاهرة 
استعمال الخال لقبراء أضوات التاشبين وغلى رووس الاشهاف إن الموقف السا الذى التزمته 
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المنلطات هن هذه الأعمال المناقية الأخلاق والقانرن على طول البلا وفرضهاءمتذ يداية 
التسجيل إلى التصويت لفائدة مكاتب المجالس المنتخبةء لا يمكن إلا أن يحملها مسؤولية 
التواطؤ السلبي على أقل تقدير. كنا نتمنى أن تنتصر الديمقراطية في بلادنا لأول مرة» وأن 
تتمكن أجيال الشباب من مارسة أهم حق من حقوقها السياسية» حتى تساهم بحماس في 
تنمية بلادها عن طريق حل مشاكلها المزمنة وإذا بنا نفاجأ «بأوسخ» عملية عرفتها بلادناء 
دبرها وأشرف عليها التحالف المصلحي الاستغلالي لتدمير قيم المواطنة الشريفة وتيئيس 
أجيالنا الصاعدة. 

لقن طرحيت احزابي العارضة شكل استمال الال فى الانتكايات عدة مراك على 
الل الرطنية ر اغرها ف مطالبة اه مانغا فام فى هذا الان لد اعا 
رغد يتطبيق قاتوخ رن أبن لك هذا» على المستشارين الجدد ونا زلنا نطالب بفتح حقيق في 
الموضوع. 
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خسائر الاتحاد 2 الانتخابات وتشخيص الأعراض 


ماذا کات العا اة رها فقا خم من القلاع العا الى كانت مر 
اعاعا مد 1985 .ولولة المكاسييب الى حصا علا قى بع البلديات اة وعد 
متواضع من الاعات الروت لكنا كا فا رجا وما هون من فشلنا عدم فوز 
منافسينا فوزا بينا رغم تفوقهم علينا بعدد أصواتهم ومقاعدهم. وبخصوص الأرقا» کان 
بين علينا أن تدرسها انان ران تج مھا كل ما طمن من معان زولا لايم ا 
قارنا مثلا ما بين نتائجها سنة 1983» ونتائجها فى 1992 نحد أن عدد المقاعد التى حصلنا 
غلبها کا کرو اماف باحسلا عليد فى جه وکن نتسير کلت أرلا بالتروير 
الذي كداتشخينه فى 88و اها مضائنة عدد الرشيعيه الت فام هذه الرة وهنا 
كانت ااه الى يكن أن ها الاتحضاتيات الرسيية قن الراشم او هده اجى 
لاء ادرا لم ينجل القن اللعقرل والتوف طيلة الس سنرات الممصرمة إذا عا 
أدخلنا في عين الاعتبار النمو الديمغرافي وامتداد تغطيتنا للدوائر الانتخابية الأخيرة. 


إن النتائج التي أحرزنا عليها لا تتناسب والتعاطف الواسع الذي يتمتع به حزبنا لدى 
الجماهير الشعبية» كما لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال» حصيلة جهاد أكثر من ثلث 
قرو جمادسع أ جل الدمقراطبة والحدالة الاأجتماعية شد الفساة والرشوة واستقلال النقوة 
جهاد واكبته تضحيات مريرة ونضالات قاسية أثبتنا من خلالها وجاهة اختياراتنا وحَاكَمْنًا 
بفضلها السياسة التي آلت بالمغرب إلى ما هو عليه اليوم. 

وكان» لابد لنا أن نقف وقفة مع أنفسنا وأن نشخص أمراضنا ونتخذ التدابير اللازمة 
للعلاج. الحقيقة المرة هيء أننا المسؤولون عما حصّلنا عليه من نتائج» السلبية منها والإيجابية, 
يجب علينا أن نعترف بها وأن نتحمل مسؤوليتها ولا نحمل غيرنا ما حصل لنا. 

هناك بالفعل إيجابيات» يرجع الفضل فيها إلى كل المناضلين البارزين منهم والمجهولينء 
الذين رغم كل هذه الظروف الصعبة التي أشرنا إليهاء كان لهم عطاء مكثف ومتواصل طيلة 
هذه المعركة القاسية ودعوة الإخوان الذين قصروا أو أخطأوا أن يستعدوا للقيام بنقدهم 
الذاتي» بعد أن انتصبت المجالسء وانتخبت مكاتبهاء بعضها في ظروف غير مشرفةء مما يؤكد 
للرأي العام الشكوك التي تحوم حول هذه المؤسساتء يتعين عليناء أكثر من أي وقت مضى» 
أن نحصن مستشارينا سواء كانوا مسؤولين عن تسيير المجالس الجديدة أو كانوا لا يشكلون 
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إلا أقلية فيهاء وذلك بتنظيم علاقاتهم مع الأجهزة الحزبية» أفقيا وعمودياء على أسس جديدة 
وواضحة. فبالإضافة إلى ضرورة إعادة النظر في هيكلة لجنة المؤسسات واختصاصاتهاء فكر 
المكتب السياسي في تفرعها إلى لجن جهويةء تسهيلا وتعميقا للتواصل. 


إن المؤشرات التي انكشفت أثناء تجديد المجالس الجماعية لا تبعث على الارتياح وكانت 
تنبئ بالمزيد من الفساد والتلاعب بأموال وممتلكات الجماعات على حساب خدمات ومصالح 
المواطنية» قبعد ماهفا لتزوير اتعخايات المجالسء غلينا أن تسر على سواعدنا لقاومة 
الفساد فى تسيير تلك المجالس كيقما كان مصدره. فلقد أظهر انتخاب بعش مكانب 
المجالس أن كل التناقضات تنمحي أمام التحالف ضد الاتحاد الاشتراكي: مما يدل على أن 
حزبنا هو القوة الوحيدة التى يخشاها الانتفاعيون والاستغلاليون. 


وكان من القرارات التي اتخذناها بالاشتراك مع قيادة حزب الاستقلال؛ في إطار التنسيق 
والعمل الوحدوي القائم بيننا على الصعيد الثنائي وعلى مستوى الكتلة الديمقراطيةء أن 
يشكل المستشارون الاتحاديون والاستقلاليون فريقا مشتركا في كل مجلسء سواء كان هذا 
الفريق مسؤولا عن تسيير الجماعة أو كان يشكل أقلية في ذلك المجلسء كما قررنا أن توزع 
المسؤوليات داخل هذا الفريق حسب وزن كل حزب. الرئاسة للحزب الذي له أكبر عدد من 
المستشارين. وتوزيع نيابات الرئيس بين الحزبين حسب كل حالة. 

إن هذا القراره سيضع حدا للنكسات التي عانينا منها بعد انتخابات 1976 و1983 
وللصراع الطويل بين الحزبين الذي لم يكن دائما في مصالح نمو جماعاتنا. وكان أملنا أن 
تسفر هذه التجربة الجديدة عن انطلاق دينامية قوية تضاعف من فعالية المعارضة الديمقراطية 
على الصعيدين المحلي والوطني. 


إصرار على عدم احترام قواعد اللعب 

وإذا كان مراقبو الحياة السياسة في بلادنا لم يعيروا هذا الحدث ما يستحقه من اهتمام؛ 

فلربما بسبب الظاهرة الفسيفسائية التي طبعت تشكيل معظم المجالس الجماعية» ولأن 

بعض العناصر الاستقلالية لم تنضبط لهذا القرارء فعلى مناضليتا أن يستوعبوا ويستعدوا 

سخ لرا هة كل العواقب السياسية الا اة وخضوصا بالنسية المعارك الت تتتظرنا 
وعلىرأسهااك 8 الاخ ابات اك جد 

دقت طبول هذه المعركة وانطلقت فعلا مع الانتخابات الجماعيةء لأن المستشارين 

الجماعيين هم المشاركون الأساسيون في انتخاب ثلث مجلس النواب» وكان علينا أن ندخل 
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في حساباتنا أن العدد المرتفع من المقاعد الذي «غنمته» الأحزاب الإداريةء يجعلها الآن تمتلك 
حصنة لا تقل عن أغلبية ثلث قاف المخلس (مجلس التراب المقبل): الام الذى سيجعا 
المسرل على أغلبية اعفاد المجلس فى متتارلها. 


من الواضح أن هذا الوضع كان يفرض على المعارضة أن تدخل المعركة متكتلة بترشيحات 
مشتركة» وعلى أساس برنامج سياسي مشترك. إن الإعداد لهذه المعركةء الأولى من نوعها 
في تاريخ حزبنا وبلادناء كان يتطلب عملا مكثفا على مستوى تنظيماتنا الحزبية المعنية, كما 
المعنيين فى الكتلة الديمقراطية. 

إنّ ما كشفت عنه الانتخابات الجماعية من مخاطر تهدد مؤسساتنا ومجتمعناء بالاضافة 
إلى ما هو مطروح على بلادنا من مشاكل عويصة وتحديات مصيرية؛ كل ذلك كان يفرض 
علينا أن نلبي نداء الوطن. 

لقد تبلور في السنتين المنصرمتين توافق وطني حول الحقيقة التالية: «لا مخرج لبلادنا 
من مأزقها إلا إذا توفرت على جهاز تنفيذي فاعل منبثق ومراقب من مجلس ذي مصداقية 
سياسية واختصاصات حقيقية». 

إن التعديلات الدستورية التي دخلت حيز التنفيذء تسمح بقيام هذه المعادلة» إذا خلصت 
الات وتظافرت الجهرف. وكان غلا أن تعمل من جا على تحتيقها بخرض ال رك 
التشريعية بحزم وعزم» مسترشدين با تراكم لدينا من بحاربء البعيدة منها والقريبة. 

هناك تحفظ لا يمكن للمرء إلا أن يتفهمه؛ وهو أن قواعد اللعبة غير مضمون احترامها من 
طرف المسؤولين عن حمايتهاء كما أثبتت ذلك التجارب السابقة. إلا أن نفس تلك التجارب 
كانت توك ادق الافكان متاهضية الور واد من ال ت إذا ما سات عر ت علي 
عدد من الثغرات ولازالت هناك ممارسات لم نتمكن من التغلب عليهاء وكان يجب أن نواصل 

إننا لا نعتبر أن الجهد الذي بذل على صعيد اللجنة الوطنية ولجانها الفرعية وأجهزة 
إنها نتيجة تسلسل معارك متلاحقة على مختلف الأصعدة وعلى مجموع التراب الوطنيء 
إنها تتوقف أيضا على مدى تربية المواطن وسلوكاته: تتوقف أيضا على صلابة المناضلين 
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وجرأتهم إنها تتوقف في النهاية وفي الحقيقة على وجود هيأة دستورية أو قانونية ذات 
تكوين سكل عن اللآدارة مها اة تطبيق القائون الاتسخابى من كل التعاوزات فشا 


كان مصدرها. 


أصبحت مثل هذه الهيأة موجودة حتى في الدول العريقة في ممارسة الديمقراطية كفرنسا 
اناه كما اترك ف الدول. اده اليد بالدقراطية رال غانكه من الور 
رات الارن كتركيا والبزاويل وغبرهماام درل ایکا الع کات مت الكل 
الديمقراطية حول الإصلاح الدستوري» تضمنت اقتراحا محددا في هذا الشأن. 


وكانت المشاكل التي اعترضتناء والتي بدون حلهاء لن تستقيم أية استشارة انتخابية 
تتلخص في مشكلتين: الأولى تتعلق بكمية البطائق غير المشروعة المتوفرة في السوق 
السياسيةء نتيجة التلاعب الذي شاب عمليات التسجيل في اللوائح الانتخابية» في شهري 
يوليوز وغشتء والثانية تتعلق بتر كيبة مكاتب التصويت التي لازالت خاضعة لاإرادة رجال 
السلطة, وكان اللطروخ عابتا إذن هو استتعناف المعركة داخل اللجنة الوظنية لإيجاد حل 
يخفف على الأقل من الأخطار المترتبة عن هاتين الإشكاليتين. 


109 


صعوبة الإصلاح 


كانت سنة 1992 حَبْلى بالعديد من الأحداث والامتحانات الصعبةء ففي بداية السنة 
وبالضبط يوم 8 يناير 1992ء انتقل إلى عفو الله أخي ورفيق دربي ومهندس النضال 
الدعقراطى غيه الرحيع بوعبيد: وقد سملي إخواتن وأشواتى فى الاتحاد الافشراكى للقوات 
الشعبيةء مهمة خلافته على رأس الاتحادء في الوقت الذي كانت فيه أوضاعي الصحية تحتم 
علي الخلود إلى التقاعد وعدم اللإجهاد. 


روهدت هذه ال وافية الى سكلنيا العديد من الايتكافات: متها العا 
فلن الست ر اده والاتتعاياة السلة البلدية الريك م لاحات الشتريعية على 
مربلتين ثلقى ساس الثراب بالا تخاب | لياش والقلف المتنقى بالا خاب غير البائ 


لقد تطرقت فيما سبق للمواقف المعبر عنها أثناء كل هذه الاستحقاقات من حيث تحليل 
النتائج التي حصل عليها حزب الاتحاد. كما تناولت أيضا دور الإدارة في إفساد هذه 
الأسس 5-06 لبناء سليم للديمقراطية في بلادناء من خلال عمليات الاروين وتشويه 
الإرادة الشعبيةء والدور الذي لعبته جيوب المقاومة فى نسف كل محاولة تستهدف الانتقال 
الممتراظي بالرغم من أن ماك البلا دعا في العديد من الب إلى اتعزام ران المواطن 
للتعبير بكل حرية في اختيار من يمثله. 

برزت من جهة أخرىء النزعة الذاتية والمصلحة الشخصية لدى مجموعة من العناصر 
داخل حزبناء وانشغل البعض بالركض وراءهاء عوض خوض ل عارك الانتخابية بنفس 
الروح النضالية الاتحادية التي تعودنا عليهاء بنكران للذات وتفضيل المصلحة العامة فوق 
أية مصلحة أخرى. 

بذلت مجهودا كبيرا من أجل الاتفاق على المرشح المشترك بين مكونات الكتلة الديمقراطية 
الخمس: الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال والاتحاد الوطني وحزب التقدم والاشتراكية 


ومنظمة العمل» ولم نتمكن للأسف من الوصول إلى اتفاق يشمل المكونات الخمس للكتلة 
الدموقراظية رغ ارد والسادلات المبذولة: 


وبصعوبة أيضاء توصلنا مع إخواننا في حزب الاستقلال إلى المرشح المشترك رغم 
تشبث المرشحين, ولا أقول المناضلين من كلا الطرفين بالانفراد بالترشيح» وأذكر الصراع 
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الذي حدث في فاس في ترشيح من نصيب الاتحاد الاشتراكي» وتشبث الإخوة في حزب 
الاستقلال به. وقررت التنازل لهم شريطة ترشيح عنصر نسوي في هذه الدائرة» وأن نتجند 
جميعا لإنحاحهاء وقد كان من نصيب السيدة سميريس بناني بينما بححت في مدينة الدار 
البيضاء الأخت بديعة الصقلى عن الاتحاد الاشتراكي حيث سيلج العنصر النسوي لأول 
مرة للبرلمان المغربي. 
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ميعوث ال مللك 


رغم ما شاب هذه الاستحقاقات من تزوير واستعمال الأموال لشراء الأصوات في 
واضحة النهار وعلى مرأى ومسمع السلطات دون أن تحرك ساكناء رغم كل هذاء أسفرت 
نتائج انتخاب ثلثي أعضاء مجلس النواب بواسطة الاقتراع المباشرة» عن احتلال الاتحاد 
الاشتراكي للمرتبة الأولى ب 42 عضوا وجاء حزب الاستقلال ثانيا ب 38 عضوا أي ما 
مجموعه 90 مقعدا. 

بعد الانتخابات غير المباشرة لتحديد الثلث المتبقي لمجلس النواب» والذي يتم انتخابهم 
من طرف المجالس الجماعية والغرف المهنية» فإن الحزب الإداري الذي كان يحتل المرتبة 
الخامسة ب 27 نائباء أصبح يحتل المرتبة الأولى ب 60 مقعداء في حين تراجع الاتحاد 
الاقدراكى إلى ار تة الخاسية 

قضينا أياما وليال في عقد العديد من الاجتماعات مع مختلف السلطات» من أجل وضع 
مساطر وآليات تتكون من لجان للسهر على سلامة الانتخابات وحمايتها من الغش والتزوير» 
والتزام الجميع بتنفيذ التعليمات الملكية الصادرة في هذا الاتجاه والمُعَبّرْ عليها في الخطب 
الملكية. 

عندما حان وقت الانتخابات» كان بمثابة امتحان للنواياء فاتضح کان شيئالم يتغير» وعادت 
حليمة إلى عادتها القديةء فتصرفت كل السلطات» با فيها أم الوزارات بتجاهل التوجيهات 
الملكيةء ولم يعد أمامي إلا أن أعبر عن غضبي وسخطيء وأعلن نفاذ صبريء أمام هذا المشهد 
الغريب واللامسؤولء والعابين مستقبل البلاد والعياد. فقررت حينئذ تقديم استقالتي من 
الكتابة العامة للاتحاد الاشتراكي والذهاب إلى «كان» بفرنساء احتجاجا على كل ما جرى. 
رغم أن صاحب الجلالة سبق أن بعث قبل شهور من تاريخ الاستقالة بمستشاره الخاص 
السيد ادريس السلاوي» الذي أبلغني أن جلالته في إطار التوجهات الجديدة لرسم مستقبل 
البلاد بدخول القرن الواحد والعشرينء وتام المسلسل الديمقراطي وفتح باب التناوب أمام 
المعارضة لتساهم في تسيير الشأن العام. أخبرني مبعوث جلالة الملك بأنه يريدني» شخصيا 
لتحمل سيؤولية الوؤارة الا ول ودن العيد الحديند نطليكفنه أن شر صا حت الجلالة 
على هذا التوجه السليم» أما فيما يخصنى شخصياء فرجوته أن يبلغه أن وضعيتي الصحية 
اتل علن الإطلاق ل عل هذه السؤولية لك زان كما شرت ات لن 
يتردد في تلبية أية دعوة فيها المصلحة العليا لبلادنا. وبعد فترة» جاءني نفس المبعوث» بجواب 
الملك: «يقول لك جلالة الملك» هو أيضا مريضء وهذا قدرنا أ ن نتقاسم معا نحن المرضى عبء 
هذه المسؤولية». 
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استقالة الاحتجاج 


« قمت بتقديم استقالتي من مسؤولية الكاتب الأول للحزب يوم 19 شتنبر 1993 إلى 
الملكبب السا للاصاد الاشعراكن لاقرات الت ولعي كل اويل من شان الاساءة 
إلى السير الحسن لحزبي تركت لإخواتي في المكتب السياسي صلاحية إعلان الخبر وتفسيره 
إن اقتضى الحال. وفى هذه الظروف الجد مؤلمة بالنسبة لي» أريد التأكيد لمجموع أعضاء 
اسوتي السياسية على عطفي وتضامني» 

فى الأيام الأولى لاستقالتى أرسل إلى الملك الحسن الثانى مستشاره السيد محمد عواد 
في محاولة لإقناعي التراجع عن القرار الذي اتخذته. 

صادف تاريخ تقديم استقالتي» قيام الملك بزيارة رسمية إلى البرتغال» وهو يدرك مدى 
الصداقة التي تربطني بالرئيس البرتغالي «ماريو سواريس»» وطلب منه الاتصال بي لتليين 
موقفي. هذا بالإضافة إلى العديد من الوفود من داخل الحزب وخارجه؛ سياسيون ونقابيون 
ومن مختلف الهيئات والقطاعات المختلفة ومحامون وأدباء ومهندسون وممثلو المجتمع المدني» 
عبروا عن تضامنهم ورغبتهم في العودة عن الاستقالة. 

لكن الندم الوحيد الذي ا لدي هذه الاستقالة» هو أنني غادرت المغرب دون إتَام 
المهمة التي بدأتها من أجل عودة الفقيه محمد البصري إلى أرض الوطن. 

خا ارال هبد الق القادرى مدير الاستكبارات الخارسة مرا من طرف جلالة 
الملك» وأخبرني أن الفقيه محمد البصري في السنوات الأخيرة يربط علاقات مع سفرائنا في 
بعض العواصم كالقاهرة وبغدادء ويتساءل جلالته إن كانت لديه رغبة في العودة إلى أرض 

كانت هذه مناسبة سانحة لوضع حد لغربة العزيز أخي الفقيه محمد البصريء وبدأت 
في ربط الاتصال به» دون أن أمكن من حسم الموضوع. غير أن عودة الفقيه إلى المغرب كان 
ضمن العناصر التي لعبت دورا حاسما في رجوعي إلى المغرب فيما بعد. 

فى نهابة تابر 1994 تلقنت وعوة من ملتقى ا الية المعربية بأورياء لحور ندوة والاتشتفاء 
القسرق با لغرب الى انعفدت عديتة «أميان» بشسمال فرئسا. اعدذرث عن الحضور وأرسلث 
إليهم كلمة حول الاختفاء القسري في المغرب» وضرورة وضع حد لكل الانتهاكات التي قمس 
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عقون الإلساف راا الدولة اله راراي لشضيات الغيره واا د اللاولية فى 
مجال حقوق الإنسان. 


وفي 9 يوليوز 1994 بمناسبة عيد الشباب» أعلن جلالة الملك عن العفو العام بإطلاق 
سراح كل المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين» وبهذه المناسبة أرسلت تهنئة نشرتها جريدة 
«الاتحاد الاشتراكي»» أشيد فيه بالقرار التاريخي واعتبرته يوما أغر بالنسبة للشعب ال مغربي. 


بيان المكتب السياسي 


خلف موقف الأخ عبد الرحمان اليوسفي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي القاضي بتخليه 
عن مهمة الكتابة الأولى للحزب اهتماما واسعا في جميع المحافل السياسية والأوساط 
الحزبية الاحادية وغير الاحادية. ومنذ ذيوع الخبر الذي رددته العديد من وسائل الإعلام 
والاتصالات بالجريدة وبمقر الحزب لا تنقطع استفسارا عن الموقف وأسبابه ومغزاه. ومع أن 
الموقف واضح كل الوضوح» من خلال البلاغ المنشور في صحافة الحزب وجرائد وطنية 
أخرى إلا أن بعض الوسائل الإعلامية المعروفة بعدائها الدفين للاتحاد الاشتراكي قفزت 
عن الأسباب ومغزى الموقف» وحاولت إعطاءه تأويلا أبعد ما يكون عن الحقيقة. والواقع أ 
الأخ عبد الرحمان قدم استقالته من الكتابة الأولى للحزب في الاجتماع الذي عقده ا 
السياسي يوم 19 شتنبر» احتجاجا منه على التشويه الذي لحق مسلسل الإصلاح السياسي 
والعمليات الانتخابية منذ أكتوبر 92. 


وقد تفهم المكتب السياسي بتقديرات اعتبارات موقف الأخ الكاتب الأولء إلا أنه رفض 
بإجماع قبول الاستقالة وقسك بالأخ اليوسفي كاتبا أول للحزب. ولأن الأخ عبد الرحمان 
لو تخل سر عن الك الأرلى زليس عن عضوية الب النياسى قد قل خر 
الاجتماعات التي عقدها ا لمكتب السياسي إلى حين سفره إلى الخارج بو الا خد موسي 
وقد غلاا من اوسا اكه الا ان هذا الأخير عد فوعد اجسماع اللجلة المركرية 
وخدول أعفالها ومحترى النقرير الذي سيعرض عليها بحضور الأخ عبد الرحمان اليوسفي 
وبمشاركته وباتفاق معه وذلك قبل سفره. ومن المحتمل جدا أن يتطرق عرض المكتب السياسي 
إلى الأسباب السياسية التي حملت الأخ عبد الرحمان على موقفه وهي أسباب ذات طبيعة 
سياسية احتجاجية وليست تعبيرا عن أية أزمة تنظيمية موجودة داخل الاتحاد الاشتراكي 
كما ادهف اس اش اقا ٠‏ 
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لقاءات الكتلة 2 باريس 


ثم جاءت اللقاءات في إطار الكتلةء التي كانت تعقد بمنزل أخونا عباس بودرقة بباريس 
بالضبط بمنطقة « فانف» 178711785 ومنذ الاجتماع الأول أكدت لهم أنني قدمت الاستقالة 
باسمكم جميعا. لأن ما حدث في الانتخابات غير المباشرة لثلث أعضاء مجلس النواب من 
تزوير وغش» هوضرب لكل المجهود الجبار الذي بدلناه ككتلة من أجل تحقيق انتخابات 
نزيهة من شأنها فتح الطريق أمام ديمقراطية حقيقية» فعوض الاقتداء بالممارسات الفضلى؛ 
تم التشبث بالعادات السيئة التي تشوه وجه بلادنا. وقد دعمت بدون تحفظ دخول أحزاب 
الكتلة في تكوين حكومة تناوب» التي ما لاشك فيه سَتَسْهمٌ في وضع حد لعمليات الغش 


كان يحضر هذه اللقاءات كل من الأساتذة امحمد بوستة ومحمد بن سعيد أيت إيدر 
ومحمد اليازغي ومحمد الاموي والفقيه محمد البصري بالإضافة إلى الأخوين محمد باهي 
وبودرقة. وهذه مناسبة للإجابة على عذال طرح علي عدة مرات من بعضهم» ونقلته وقتها 
إلى منسق هذه الاجتماعات وملتضيفها بودرقة» وكان الجواب مايلي: 

قبل عقد اللقاء الأول اتصل امحمد بوستة يبودرقة» وطلب منه عقد لقاء مع الفقيه محمد 
البصريء وبالفعل دعاهم سى امحمد بوستة لتناول الغذاء بأحد المطاعم؛ الذي كان يرتاده فى 
ا ريات من القرق الماضى عندما كان رايم دراس باریس وهو غير يغبت عن فانرن 
180127 بالحي اللاتيني. 

طبعا تشعب الحديث حول الأوضاع السياسية في المغرب وفي المنطقةء ولكن كان أساس 
اللقاء هو التعاون جميعا من أجل إقناع اليوسفي بالعودة لممارسة مهامه السياسية في إطار 
الكتلة الديقراطيةء لأن جلالة الملك لديه رغبة في ربح الوقت» ويبدو أن حضور الفقيه كان 
من باب العلاقة الوطيدة والاحترام المتبادل بين الفقيه البصري وعبد الرحمان اليوسفي. 
والنقطة الثانية التي أثيرت هو مكان هادئ يسمح للنقاش خارج صالات المطاعم واقترح 
الفقيه البصري أن يكون بمنزل بودرقة. 
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العدول عن الاستقالة .. والطريق الى التثاوب 


خلق قرار العفو العام الذي أصدره جلالة الملك المرحوم الحسن الثانيء انفراجا داخل 
المجتمع المغربي» بعد إطلاق المعتقلين السياسيين» وحل مشاكل الجوازات بالنسبة للمنفيين 
واللاجئين في الخارج» وحصل الفقيه البصري في إطار مبادرة تجمع المنفيين المغاربة بالخارج 
هو أيضا على جواز سفره المغربي» مباشرة من طرف السفير المغربي بباريس الدكتور محمد 
برادة وليس من طرف القنصلية كما جرت العادة. فتم عقد بعض اللقاءات مع عناصر حزبية 
لتحضير العودة وفتح صفحة جديدة للنضال الديمقراطي» حيث التقيت بالفقيه البصري 
بباريس وتم الاتفاق أن يلتحق هو أيضا بأرض الوطن بعض مضي ستة أشهر من دخولي. 

ذكرته بسابقة بيننا عند اعتقال عبد الرحيم بوعبيد سنة 1981 إثر الموقف الذي اتخذه 
ضد قبول الاستفتاء فى أقاليما الجنوبية» فاتفقنا أن نستغل هذا الحدث وندخل جميعا لدعم 
موقف زعيم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أخونا عبد الرحيم بوعبيد» ولكن في الصباح 
هاتفني واعتذر عن الدخول. 


هذه المرة وفى بالتزامه حين عاد يوم 10 يونيه 41995 وکان آخر عمل قام به قبل أن يلتحق 
بالمطار» هو حضور الذكرى الاربعينية لاغتيال المواطن المغربي إبراهيم بوعرام الذي قامت 
ا نی واا ار اج ال ف ار می ودی رواو 
بارس بوم فاع ماي 1993 وقد اطم لكب ساس للاحاد الاشتراكى اسا شما 
كرا بق بالتقيه البصيرق» عش جرع من لاان وقادة القارمة رجا الرير 
وممثلوا الأحزاب الوطنية والمجتمع المدني. 


قررنا في الحزب تنظيم ذكرى مرور أربعين سنة على أحداث 20 غشت 1955 التي 
نظمتها حينها المقاومة المغربية بتنسيق مع جبهة التحرير الجزائرية» في اطار العمل المشترك 
ضد الأسهمار الفرسى فى كلا البلدين: وذلك تخليذا للذكرى الثانية لتفى اكلك محمد 
سیت ات مظاهرات صاخبة في كل من خريبكة وواد زم الات ورا 
فى المفوف» كما هو الخال فى عدة مناطق عزاثرية كانت أقواها اتعقاضة بدينة سكبكيدة الک 
دعن حا ات اليا ٠‏ 

تقرر إحياء هذه الذكرى بالمدينة العمالية المغربية» مدينة خريبكةء أمام بجمع جماهيري 
حاشدء وألقيت كلمة في هذا التجمع» من ضمن ما قلت فيها: «إننا على استعداد لمناقشة مفهوم 
«المشروعية الشعبية» كمظلة لكل الأحزاب السياسية المغربية» شريطة ان تحرر صناديق 
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الاقتراع من تلاعب المتلاعبين وفساد المهربين» وهي دعوة إلى إرادة شجاعة في التغييرء إرادة 
تاخ عن الاععان انها على أبرات القرخ الواعه والرين مسعجدانه و ما وقد 
بلغني فيما بعد أن جلالة الملك تتبع أطوار هذا المهرجان كاملة. 

مساء نفس اليوم ألقى جلالة الملك رحمه الله على عادته في ذكرى يوم 20 غشت» ذكرى 
ثورة الملك والشعب» خطابا أعلن فبه أنه سيتم تنظيم استتمتاء على دستور جديد» وسيتم 
الاستماع إلى كل الأطراف. 

مذكرة الكتلة وتهمة تغيير نظام الحكم 

هكذا انطلق مسلسل جديد قدمت فيه الكتلة الديمقراطية فى أبريل 1996 مذكرة إلى 

جلالة الملك تتضمن مطالبها والتعديلات المقترحة للدستور الجديد. غير أنه فوجئنا بإرجاع 


هذه المذكرة من طرف الديوان الملكي بحجة أنها تحاول تغيير النظام وليس تقديم إصلاحات. 
ومن ضمن هذه المطالب التى عبرت عنها الكتلة: 


أن الحكومة المعنية من طرف جلالة الملك تستمد قوتها من الأغلبية البرلمانية. 

تقوية مركن الوؤير الأول ومتحه القدرة غل از الاأعبللاحاث: 

أن يتقدم الوزير الأول المعين من طرف جلالة الملك إلى البرلمان ليعرض عليه البرنامج 
الحكومى واعتماده من طرف الأغلبية. 

بالنسبة للبرلمان طالبنا بإلغاء الثلث الذي يُنْتخب بالاقتراع غير المباشر. 

بالنسبة لحقوق الإنسان طالبنا أن ينص الدستور على حظر التعذيب وعلى المساواة بين 
الرجل والمرأة... إلخ. 

هذه هی يعن المطالب التى اعتبرها بعض حيرب المقاومة ومتاهضية أب خطوة التغبير 


والتقدم إلى الأمام أنها محاولة لتغيير النظام وليس إدخال تعديلات على المؤسسات 
الدستورية وكل هذه المطالب وغيرها تم إدماجها في الدستور الجديد لسنة 2011. 

المهم» عند عرض مشروع الدستور 1996 على الاستفتاء اتخذ الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية قرارا تاريخيا منذ تأسيسه ليقول «نعم» للدستور الجديدء باعتباره خطوة 
نحو ما هو أكملء نظرا لظروف العفو والانفراج السياسي» بإلغاء العديد من القوانين المجحفة 
كقانون 1935 كل من شانه. 
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الاعلان عن مذكرة الكتلة الديمقراطية 


ا سمرت أحراب الك الدمتراطة فى إعداه نها للمشاورات الغلنة بان الاصبلاحاتة 
الاسطورية الاس رانك هر ارا المحتمل أن تكون موضوع التعديلات الدستورية 
مع الأخذ في عبن الاعتبار ما سيترتب عنها من آثار على الآليات الدستورية الأساسية» حتى 
تصبح هذه الأخيرة قادرة على معالجة الإشكاليات الكبرى التي تعاني منها بلادنا. 


بالثالي» استلهانا من سوابق معرونة: رلا لاتطلاق لمل الاور ادق اجدياة 
الكتلة الديمقراطية بطريقة جماعية: إلى صياغة مذكرة في هذا الشأن, رفعناها إلى جلالة 
الك يوم 25 أبريل 41998 وكان فد | حيط أعضاء اللجة الى كزيلاغلنا مضمون تلك المذكزة 
في الوقت المناسب كما تم نشرها للعموم بعد أزيد من 40 يوما مرت على تقديهاء أي يوم 7 
يونيو 1996. 


وإذا كانت الكتلة الديمقراطية قد احترمت أصول اللياقة بعد تسليم المذكرة» فإنها فوجئت 
بحملة مباغتة في بعض وسائل الإعلام كان الهدف منها انتقاد مبادرتنا ونقد فحواها 
واتهام أصحابها بالتطاول على الصلاحيات الدستورية للملك» وذلك اعتمادا على نص أحد 
المشاريع التمهيدية للمذكرة» كانت قد تمكنت تلك الأجهزة من الحصول عليه. 


عبر عن تأييده وارتياحه لموقفناء ومنها ما اعتبر أننا لم نذهب إلى الحد المطلوب» كما سجلت 
بعض الشخصيات عحفظاتها حول بعض الفقرات من الوثيقة. 

إنني أعتبر مجموع هذا النقاش» مهما كانت دوافع ونوايا بعض المشاركين فيهء إيجابياء 
ساعد على توعية الرأي العام الوطني بالنسبة للإشكالية الدستوريةء التي نعتبرها بحق 
احدى الاشتكاليات المصيرية الأساسية والقى اشغل بها الشعب المغرين ددا ا القرن: 

حورت لاحات على مک داسو ل ات غاص اشاس 

الانتقاد الأول: حول المطلب القاضى بجعل قانون «العفو الشامل» من اختصاص السلطة 
الشرعية لقد اعقره التقدوق ساسا بالصبلاحية الملكية التضوضن غليها فى القتصل 
الرابع والثلاثين: «ومارس الملك حق العفو». وفي الواقع ليست هناك إمكانية الخلط بين مفهومين 
متابينين بين «حق العفو» و»قانون العفو الشامل» الموجود في جميع الاختصاصات البرلانية. 
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وهذا الغانون كيرا ها بلجا ال المكرمات لاعترارات سياسية أو الضياذية الغا مجموغة 
كبيرة من العقوبات تتعلق بدفع الضرائب أو البناء العشوائي بدون ترخيص... إلخ. وتبجدر 
الآشارة إلى أن مجلس الراب القرين سيق له أن 'اضصنه مل هذه القوانينه رضم كونها غير 
منصوص عليها في الدستور. 


الاتنقاد الثاني اتضصب غلى الاقترام الرانى إلى اللص على عض حقرق الإسان مكل 
منع التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهنية.»كل متهم بريء إلى أن تثيت 
إدانته وله الحق في محاكمة عادلة وفى ضمان حقوق الدفاع» ويستنتج المنتقدون أن النص 
على هذه افر ق فى التسترن هن بسبعة القرب ويشيكك قر نزاهة التتشبا إن بح التقاة 
غريب يستعصي على الإنسان فهمه» إن الحقوق المشار إليها مندمجة في العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب ودخل إلى حيز التنفيذ يوم 3 
غفيت 1979 ذلك اليئ الذي جا وَجَعَلِت المكونة من «اليوم الوظني لقوق الإنسنان»: 
ثم إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأم المتحدة» التي تفحص التقارير الدورية 
التي تتقدم بها الحكومات لاستعراض مدى تطبيقها لمقتضيات العهد المذكور تسّائل في 
كل مناسبة وفد المغرب: «لماذا لا ينص دستور المغرب على حظر التعذيب وعلى المساواة بين 
ال جل والراة»: الى غير ذلك من التقرات الوجودة فى نستورناء 

فدوافعناء عند صياغة المذكرة»كانت ترمي إلى تقديم صورة مشرفة لبلادنا العزيزة عليناء 
خصوصا بعدما أصبح المغرب شريكا في الفضاء الأورو- المتوسطيء بعد مؤقر برشلونة الذي 
نص بيانه الختامي على كل هذه الحقوق. ثم إننا لا نخفي على حكامنا أن مناهضة التعذيب 


الاتنقاد القالث يتعلق مركز الوزير الأول قمن المسلمات ا لمجم غلبها مد ملسن الرقابة 
سنة 1990 أن المؤسستين التشريعية والتنفيذية لم تكونا في المستوى المناسب لمواجهة 
مشاكل سير الاه قرو بع الرابدعة الس لبن 1895 أن اة ال من 
طرف جلالة الملك ستستمد قوتها وفعاليتها من الأغلبية البرلمانية. لكن التجارب الحكومية 
التي عاشها المغرب منذ 1993» أبرزت للعيان ضعف مركز الوزير الأول في الحكومات الثلاث 
التي نصبت في عهد دستور 1992ء وذلك لأسباب واضحة يعرفها الجميع. 

إننا مقتنعون» على غرار غيرناء بأن التغلب على المشاكل المستعصية التي تعاني منها 
با والقيرة على إساو الاسلاسات اعد والعميقة الى نحن ى سا لبها وا اة 
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لمواجهة مراكز معارضة الإصلاح لاست كل ذلك يتطلب جهازا تنفيذيا قويا ومنسجما 
يديره وزير أول له سلطة ونفوذ على زملائه يتمتع بسلطة متفوقة على سلطهم. إن هذا 
الوضع الذي نقترحه يتناسب في الواقع مع الممارسات الحكومية التقليدية في التراث 
السياسي للدولة» حيث كان السلطان يستعين بالصدر الأعظم في إدارة شؤون البلادء وكان 
الصدر الأعظم متفوق في سلطاته على باقي الوزراء. 


لهذه الغاية» اقترحنا أن يتقدم الوزير الأول المعين من طرف جلالة الملك إلى مجلس 
النواب ليعرض عليه برنامج الحكومة التي يستعد لتشكيلهاء بالاتفاق مع جلالته ومع حلفائه 
الذين يكونون الأغلبية البرلمانية» وبعد حصوله على اعتماد ذلك البرنامج بأغلبية الأصوات, 
ينصرف لاقتراح أسماء الوزراء على جلالة الملك. 


صحيح أن هذه الصيغة جديدة» ومن الطبيعي أن نبحث عن صيغة ملائمة ما دامت الصيغ 
الأخرى جربت منذ 35 سنة ولم تسفر عن جهاز تنفيذي بمعنى الكلمة. وربما كانت المرحلة 
التي عشناها إلى يومنا هذا تقتضي ذلك. لكن» ومنذ 1990» حصل توافق وطني على ضرورة 
تطوير وقتين المؤسستين الدستوريتين القابلتين للتغيير» وهما الحكومة والبرلمان. 

فيما يخص البرلمان سجلناء ونسجل من جديدء ارتياحنا لتلبية أحد مطالبنا الدستورية 
الرئيسية وهي إلغاء انتخاب ثلث مجلس النواب بالاقتراع غير المباشر. كما نعتقد أن 
مكونات هذا الثلث التي تشتمل على فعاليات محلية واقتصادية واجتماعية ستصبح من 
مكونات المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛ المنصوص عليه في دستور 1992ء لكننا رحبنا 
بالاقعرام الل القاضى بإقامة غرفة ثانية والتق ربا كن لها شس الكرنات بالإضافة 
إلى ارتباطها بالمجالس الجهوية التي ستخرج هي الأخرى إلى النور. إننا نعتبر المجالس 
الجهوية مكسبا مهما ضمن مسلسل اللامركزية» وقد انكب خبراء ونواب على دراسة 
مختلف الصيغ التي يمكن أن تكتسيها الغرفة الثانية والمجلس الجهوي. 


لكن المشكل المركزيء سواء تعلق الأمر بمجلس النواب أو بالغرفة الثانية أو بالمجلس 
الجهوي» يبقى هو الطريقة التي سيتم بها انتخاب هذه المؤسسات» وكل المؤسسات في 
المستقبل. إننا حينما نتحدث عن طريقة الانتخاب» لا نعني نوع الاقتراع (الأحادي في 
دورة واحدة أو في دورتين أو النسبية..إلخ) وإنما نعني نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية؛ 
من مرحلة التسجيل في اللوائح الانتخابية الجديدة إلى الإعلان عن النتائج النهائية لمختلف 
الانتخابات. 
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لقد أعطينا لهذا الموضوع ما يستحقه من عناية داخل حزبنا وبالتنسيق مع حلفائنا عندما 
فوجئنا بقرار إلغاء اللوائح الانتخابية وفتح التسجيل في لوائح جديدة طبقا لمقتضيات 
قانون 12/92. اعترضنا فورا على هذا الأسلوب المتسرع وطالبناء بناء على سابقة 1992 
بأن تعتمد النصوص المتعلقة بالانتخابات على أساس توافق مدعم بضمانات» لأن عمليات 
التسجيل لم يسبق لها أن خضعت لأية مراقبة من أي نوع» وهكذا تم تعديل مشروع القانون 
المنظم لعمليات التسجيل؛ ونظمت اجتماعات تشاورية بين الكتلة ووزير الدولة في الداخلية, 
أسفرت عن تنصيب آليات معينة لمتابعة فترة التسجيل في اللوائح الانتخابية منهاء لجنة تقنية 
على المستوى الوطني بحتمع في وزارة الداخلية تفرعت عنها لجنة للإعلام ولجنة للمعلوميات 
ثم لجن إقليمية للسهر على سلامة التسجيلء؛ شبيهة باللجان الإقليمية التي كانت متفرعة 
عن اللجنة الوطنية للسهر على نزاهة الانتخابات فى استحقاقات 1992 و1993. لقد التجأنا 
لعف هذل الا ج ا اع الردى رانطلاق ف السهيا قبل أن تبه لها 

إننا نأسف لعزوف المواطنين عن تقييد أسمائهم في اللوائح الانتخابية ونعتقد أن المسؤولية 
عن ذلك مزدوجة: مسؤولية السلطات التي بسبب تدخلاتها في جميع الانتخابات السابقة 
جعلت المواطنين» والذين رغم تعطشهم للديمقراطية؛ لا يؤمنون باحتمال أي تغيير حقيقي. 


ف إن الأخراب: السياسية الى من مسنقوليامها تاطبر اران لم جال على نا ب 
الجهد الكافى لإقناع المواطنين بهذا العمل الذي هو من صميم واجبات المواطنةء ولا ندري 
فل الإشوة النوات المبعتارين قاميا يدوررف مجهوه فى هذا الان 


إن مرحلة التسجيل في اللوائح وما يترتب عنها من إعداد بطاقات الناخبين مرحلة 
جوهرية» تكيف مسار ومصير كل المسلسل الانتخابي. لذلك» ناشدناء آنذاك الجميع أن 
دوا اک مات هن مراخا كات العمل لسشيلوا كل الأيكانيات الث 
يوفرها لهم القاتثون 12/92 والمنشور الوزاري والآليات التي نَصَّبَتُه وصحافة ازب 
والكتلة» ليحدوا من حجم السلبيات المتوقعة حتى تتوفر بلادنا على ساكنة ناخبة أكثر 
تطابقا مع الحقيقة الديمغرافية واستعدادا لحماية العمليات الانتخابية القادمة» و في هذا الإطار, 
تقدمت الكتلة الديمقراطية بمقترح قانون يتعلق بتنظيم الانتخابات الجماعية ومراجعة اللوائح 
الاسكايية وإجراء العددات الانتكارية ومعاقية المخالفات ال تكبة تاها 


الأهم والجديد في مقترح القانون هذاء والذي نشرته صحافتناء هو ما يتعلق بالهيات 
المكلفة بالإشراف على الانتخابات» جاء في المادة 5 «تتولى تنظيم وإجراء انتخابات مجالس 
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الجماعات الحضرية والقروية لجنة وطنية دائمة للانتخابات تعمل نحت إشرافها لجان إقليمية 
ولجان محلية». وجاء في المادة السادسة «تتكون اللجنة الوطنية الدائمة للانتخابات من وزير 
الداخلية والوزير المكلف بحقوق الإنسان» ورؤساء الأحزاب وممثليهم» وعضو من الهيأة 
القضائية» يختار عن طريق القرعة من بين أعضاء الغرف بالمجلس الأعلى» وعضو من هيأة 
التعليم العالي» يختار عن طريق القرعة من بين أعضاء شعب القانون العام بكليات الحقوق». 

فالجديد إذنء هو أن المؤسسات الوطنية الإقليمية والمحلية للسهر على الانتخابات لم تعد 
هيآت شكلية صورية بدون صلاحيات نافذة ولا أساس قانوني ولا حول لها ولا قوة» كما 
شاهدناه وعشناه أثناء الاستحقاقات الأخيرة. 1ش 


الجديد هو أن تلك الهيآت أدمجت فى صلب القانون المنظم للانتخابات» وأصبحت تشارك 
الأجهزة الإدارية في تدبير وإجراء زمراقية العمليات الانتخابية في جميع مراحلها »كما هو 
الحال في العديد من أقطار العالم. وقد استلهمنا مقترحنا من النموذج الإسباني مع تحويره 
ليتطابق وينسجم مع الواقع المغربي» ومستوى الإمكانيات المغربية. فعلى الكتلة الديمقراطية, 
بل وعلى مكونات الرأي العام المغربي؛ أن تستوعب هذا المقترح وتتبين محاسنه وتقتنع 
بضروريته ووجاهته» حتى يصبح مطلبا ملحا من لدن عموم المواطنين» بل مساعدا على 
معالجة ظاهرة العزوف السائدة بالنسبة للانتخابات» وحتى يسترجع الأمل في التغيير ويتم 
نحميس الناخبين بالنسبة للاستحقاقات القادمة. 


لم نكن نتوقع أن الحكومة والأحزاب الإدارية ستستقبل مقترحنا بارتياح» لكنها 
المسؤوليةء إذا هم فعٌلا قرروا طى صفحة الانتخابات على الطريقة المعهودة وقرروا المضى 
قدماء بدون رجعةء نحو الانتخابات الشفافة والنزيهة» كي تسفر صناديق الاقتراع عن صورة 
أصيلة للخريطة السياسية المغربية وتصبح كافة الأحزاب تتمتع بالمشروعية الديمقراطية 
وتعطى للجماهير الشعبية إمكانية اختيار مثليهم بحرية وتكليفهم بولاية واضحة»ء ويتمكن 
المرشحون من التعاقد مع ناخبيهم على أساس الوضوح والمصارحة فى جو رياضي وطبيعي. 
فإذا كان المسؤولون يتمنون هذاء فلا مفر من إيجاد توافق حول لب مقترحنا وحول ما يقتضيه 
دكاتو دات قاد على اجراء وير اقنة الات اقا ,ودا الها 


إننا شرحنا با فيه الكفاية أن المفتاح الذهبي لإنحاح الإصلاحات الدستورية والسياسية 
للوضبول إلى أي نوع من التناوب الديمقراطي» هو تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة بواسطة 
جهاز يتوفر على الآليات والوسائل الكمينة بضمان الشفافية والنزاهة. 
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مساسل المعارك السبعة 


كنا نأمل أن الانتخابات الجماعية التي ستجرى عام 1997 تختلف كلية عن الانتخابات 
امماغية 'الثى سيق لنا أن نقضهاها فى سقوات 1960 ;1976 :1983 ;1992 حب كنا 
طح قي بات امات أ يغدري مناقدلوا على اااي الدعتراظى وان را على 
تسيير الشؤون الجماعية وأن يترجموا من خلال تدبيرهم هذه القيم والأهداف والوسائل التي 
يتميز بها حزبهم. 

بالإضافة إلى ذلك» كان كل حزب يخوض معركته على انفراد ويتنافس مع كل الأحزاب 
الأخرىء سواد كانت قريبة مغد أو هدافسة لت أضق الى ذلك ظاهرة المرشحين غير المتتمية 
التي كانت ترفع عدد المرشحين في كل دائرة إلى ما يقرب 15 مرشحاء فكانت النتيجة 
أن المجالس غالبا ما تكون مُفْتَتَةَ ولا تتوفر على طاقم منسجم» يستطيع أن يُسَيْرَ الجماعة 
بانسجام وفعالية أو يقوم بمعارضة نقدية بناءة يستفيد منها السكان. 


نيذه الاشكايات ال اة تشكل أول ر ك منيانية هن اسل المقارك السبعة التي 
نتطلع إلى خوضهاء في أفق الحصول على التناوب الديمقراطي. ذلك التناوب الذي أجمع 
المواطنون والمراقبون على أنه يشكل المخرج الضروري والوحيد من الحالة الصعبة التي 
تعانى متها بلآدثا, 

ومع ذلك» يبقى هذا الرهان صعب التحقيق» نظرا للسلبيات الحقيقية التي تعترض طريقه 
من الشباب. في حين أن الشباب هو صاحب المصلحة الأولىء وهو الذي يتوفر على وسيلة 
حقيقية ومؤكدة للتأثير على النتائج بحكم وزنه في الساكنة الانتخابية. 


لذلكه فان الاختيار الذي كان مطروحا هذه المرة على التاخبية لا يقنصر على اختيار 
الاين الذيى ستكرق مني بجالسن الاعات الخضرية والقروية كدااجرت العادةافن 


الانتخابات السابقة: بل يتجاوز الاعتبارات المحلية ويرقى إلى القيام بعمل سياسي ستترتب 


تد نتائج متعددة. 


لاحب عدا نيطوت عل اک اما اللاي العدارة رة ف الاق 
في نفس الوقت على التغيير أو عدم التغييء لأن المستشارين الجماعيين الذين سينتخبون 
سيضطلعون بأدوار سياسية هامة» حيث سيشاركون في الانتخابات غير المباشرة للمجالس 
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الإقليمية والمجالس الجهوية» كما سيشاركون في انتخاب مجلس المستشارين» أي الغرفة 
البرلمانية الثانية التي لها اختصاصات تكاد تكون متساوية مع اختصاصات مجلس النواب. 


كان لابد أن نبذل جهدا لتفسير هذه الإشكالية المركزية لعموم المواطنين ويحعلهم يدركون 
خطورة تصويتهم هذه المرة. فإما أنهم سيصوتون لتبقى الجماعات على حالهاء مفتتة وغير 
منسجمة وعاجزة» على أن يتوفر لديها طاقم قادر على تدبير شؤونهاء هذا من جهة. ومن 
جهة أخرىء أن تبقى أحوال البلاد على ما هي عليه منذ عشرات السنين» مُديرة ظهرها إلى 

فإذا كانت هذه هي رغبتهم فما عليهم إلا أن يستمروا في عاداتهم السابقة. أما إذا كانوا 
يريدون تغيير الحالة السائدة في البلاد والعمل على إصلاح ما يجب إصلاحه ومعالجة 
المعضلات الكبرى التي يعاني منها الشعب وبالأخص في العالم القروي؛ فعليهم أن يصوتوا 
على «المرشح المشترك» الذي ستقترحه الكتلة الديمقراطية في مجموع الدوائر الانتخابية. 

أجل إن ما يميز هذه الانتخابات الجماعيةء هو أن الكتلة قررت أن تعرض على الناخبين 
مرشحا مشتركاء يستند إلى برنامج مشترك وسيترتب عن ذلك بالطبع تسيير مشترك. 

إن هذا القرار التاريخي الذي اتخذته الكتلة الديمقراطية» شكل بحق تحولا ثوريا في الحياة 
السياسية المغربية» فبالإضافة إلى كونه سَّيْتَزْل روح العمل الوحدوي إلى القواعد ويساعد 
على انطلاق تعبئة غارمة حول أهداف الكثلة: وغلى رأسها تحقيق التتاوب الدمقراطى 
کل را توعياغلى املوب شوون لزان فى الاعات الخصرية رالتروت حبك 
ل اا را اا الا روات الاد ت ارات الخ ت 
التي كانت تسمم الأجواء في الجماعات وتعرقل حسن سيرها. 
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لادا فشانابة «التر شيح المشترك),2؟ 


إن منهجية اختيار المرشح المشترك تتيح إمكانية ترشيح الكفاءات التي حتاج إليها 
الجماعات سواء كانت تلك الكفاءات حزبية أو غير حزبيةء لأننا مطالبون بأن نظهر للمواطنين 
عربوننا محلياء على ما ننوي القيام به على المستوى الوطني» أي تسيير البلاد إذا ما فزنا 
بالتناوب» بالكفاءات القادرة على حل مشاكلهم. 


إننا عندما قررنا مبدأ «الترشيح المشترك» أرفقناه بمعايير تطبيقه بالواقعية والجرأة على 
مرجعيات موضوعية تساعد المتحاورين على الاتفاق بسرعة على تغطية كل الدوائرء ولولا 
هذه المعايير لكان من المستحيل دراسة كل حالة لتغطية ما يزيد عن 25.000 دائرة انتخابية. 
إن المعايير التي اقترحناها واتفقنا عليهاء لا ندعي أنها عادلة مائة في المائة: أو أنها تصحح 
النتائج السابقة أو يراد منها إنصاف زيد أو عمر. إنها معايير منطقية متوازنة وموضوعية» 
تساعد على الانطلاقة فى العمل البنيوي وتعطى الأولوية لتلك الأغلبية الساحقة من الدوائر 
«بالمجان» لأحزاب الطرف الأخر. 


گان علينا أن تدرك أن العرشيم الشترك سساعدنا على فك الخضار الضروب على 
البوادي» وسيمكن الكتلة من أن تَرَعْبَ الجماهير في منحها أصواتهاء خصوصا بعد 
الغسمانات الع أعلن هنها رسيا والتى مع المفروضن أن كرك الا خن يضوتون خر في 
المدن والبرادى على السواء 


إننا نتفهم بعض ردود الفعل التي كانت لعدد من المناضلين من جميع الأحزاب» سواء من 
طرف الذين كانوا يفضلون الإبقاء على الترشيح الحزبي المنفرد في كل الدوائرء وبالأخص 
في الحضرية. أي أولئك الذين؛ وإن كانوا قد قبلوا مبدأ «الترشيح المشترك» فإنهم يرغبون 
في تحصين» وأحيانا في ترسيم مواقع حزبهم» وذلك بناء على تأويلات جديدة ومختلفة لا 
تتسم دائما بالجدية والصواب. 


وکت أعلن وأوكد اال الاغاد الاشتراكى رح لاخواننا المنثمين اراب الكدلة 
قا يس يضلاق كان كل اراو اة ,را 6 للا ننظر إلى فى کرب ا 
واننشاز اشعاهه ككسارة بالنسبة لموبداة يل إن مصلحة اشكر الدمقراطى فى يلادناء وقي 
ظروفنا تلك تقتضي (بل تستوجب»» انتعاش وانتشار وتقوية جميع الأحزاب الديمقراطية 
يدون استفياء: وان ركوج ذلك على حاب الك الغو الباسضن بالا سان وكسيس 
القطاعات الواسعة من الرأي العام التي ما زالت بعيدة عن الالتزام السياسي. 
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صحيح كلنا في حاجة إلى استقطاب شرائح هامة من المواطنين وخصوصا من الشباب 
والنساء» لكن إن ترعرع حزب ما لا يعني أن ذلك الترعرع تم على حساب حزب حليف. ثم 
إننا في هذه المعركة التاريخية» من أجل ربح رهان صعب المنال» نطمح إلى تأييد جميع القوى 
المغارضة فى هذه البلات وأا لظ باعل أن هذ الأحراب وغيرها مق القرى الامشاغية 
التى قاطعت الانتخابات إلى حد الساعة لأسبياب لا مكن الطعن فيهاء كنا نتمتى أن تتخذ هذه 
الأحزاب وهذه القوى» على ضوء الوضعية الجديدة» ونظرا لأهمية الرهان المطروح بالنسبة 
للجميع» أن تتخذ المواقف المناسبة التي من شأنها أن تساعد على هزم القوى المناهضة 
للتغييرء والتي تعمل جادة لإبقاء ما كان على ما كان للاستمرار في استغلال خيرات البلاد 
وحرمان أغلبية الجماهير من حقوقها المشروعة في العيش الكريم. 
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الانضباط الديمقراطي 


إن الظروف الخطيرة التي نحتازها بلادنا وصعوبة الرهان المطروح حينهاء كانت تفرض 
علينا أن ننفتح على جميع القوى الشريفةء لأن هدفنا لا ينحصر في تحقيق مكسب لحزبنا 
أو لكتلتناء بل لبلادنا ولشعبنا المتعطش إلى التغيير والإنصاف والمتطلع إلى الاهتمام بشؤونه 
اللبوية ومصاكه الغيرية وكنا جى ان مسح هة الفركة الاصلة فى قاريع الراب 
بإدخال مفاهيم جديدة؛ وأساليب عمل جديدة وأفاط تعامل حضارية. 


ففي فرنسا مثلاء توجد ممارسة سياسية تقليدية تمارسها أحزاب اليسار تدعى «الانضباط 
الجمهورئى»: مفادها أن الأحزاب اليسارية: کالمحزب الراديكالى الاشتراكى والحزب 
الاشتراكي والحزب الشيوعي والتيارات المتياسرة» تلتزم بميثاق ضمني» حيث تصوت في 
الدورة الأولى على مرشحهاء وفي الدورة الثانية تصوت كلها لصالح المرشح المتقدم منها 
في الأصوات. فإذا كانت مثل هذه الأحزاب التي تفرق بينها عدة عوامل» تستطيع أن تلتزم 
تلقائيا بهذا النوع من الانضباط الانتخابي» كيف لا تستطيع أحزاب الكتلة الديمقراطية: بل 
وحتى الأحزاب والقوى المنتمية إلى المعارضة الديمقراطية في بلادنا أن تطبق نفس الانضباط 
الذي أسميته :»الانضباط الديمقراطى». 


لاشك أن لحظة الحوار حول فوائد «الترشيح المشترك» ومستلزماته المنهجية» وخطورة 
نتائجه على الصعيدين الكتلوي والوطني» جرت في مختلف مكاتب أحزابنا وفي كل الأقاليم؛ 
وأنها فتحت باب مباحثات حادة حول معايير تطبيق قرار «المرشح المشترك»وكنت أتوجه 
إلى أولئك المناضلين على اختلاف انتماءاتهم وحساسياتهم لأقول لهم بأخوة ومسؤولية» إنه 
يتعين عليهم أن يضعواء قبل كل شيء» نصب أعينهم» أن الهدف الرئيسي الذي نطمح إليه 
جميعا هو كسست رهان العتاوب الدغفقراظن لأنقاةيلادنا العزيرة. 

إن الغاية من هذه المعركة الأولى ليس أن نتناحر حول بعض الدوائر في هذه البلدية أو 
تلك بل هي تغطية جميع الدوائر في البوادي وفي الحواضر في أسرع وقت ممكن بمرشحين 
مشتركين من أحزابناء ومن خارج أحزابنا. المهم أن يكون هؤلاء المرشحون والمرشحات 
(وأؤكد بصفة خاصة على كلمة «مرشحات»)» قادرين على الحصول على ثقة أغلب الناخبين 
والناخبات» وأن يكونوا ملتزمين وملتزمات ببرنامج الكتلة الجماعي المشترك سواء على 
الصعيد المحلي أو على الصعيد الوطني. 


قد يقال أحيانا أن المناضلين الأطرء أو بعضهم على الأقلء هم الذين يتلكؤون في تنفيذ 
التعليمات المركزية.. قد يكون ذلك صحيحا إلى حد ماء لكن قناعتي أن المناضلين في القاعدة 
هم أقرب إلى شعور عامة المواطنين وتوجه الرأي العام. 

وبالتالي لا يمكن أن يكونوا إلا مؤيدين ومتحمسين لفكرة «المرشح المشترك» التي ابتهج 
لها شعيناء کا سا أن عير عن اوتياسه غداة تاسيين الكدلة الدمقراطية:وكدت اكش نا 
أخشاه هو أن يكون بعض القياديين من أحزابنا على مختلف المستويات» هم الذين يتسببون 
في تعقيد الأمور, لأن قدر بعضهم هو تعقيد الأشياء» اعتقادا منهم أن مثل هذه السلوكات 
هي التي ستساعدهم على الاحتفاظ بمواقعهم وعلى تقويتها. 

إن العقلية المحافظة السلبية هي التي أدت ببلادنا إلى ما هي عليه. أما مستقبلهاء فيتوقف 
على الثقة في الحركة والتقدم والإبداع. وكنت أعول على شيم الشباب» فعليهم المعول؛ وإليهم 
سيرجع الفضل في تحضير الظروف التي ستساعده على بناء مستقبله الذي لا ينفصل على 
مستقبل البلاد. 
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نقد ذاتي لأداء حزبنا 


إن ما كان مطلوبا منا أن نفكر فيه ونعالجه» يتجاوز حدود التقييم للانتخابات الجماعية 
والإعداد للاستحقاقات القادمة. لقد سبق لناء أن قمنا بهذا النوع من التمرين في عدة 
مابات دون أن تلض مته الدروتن الخيرووبة والكافة. 


إن التحليل التي كتبته منذ 1992ء لايزال صالحا للاستعمال في تقييم اليوم» وهو يؤكد 
صحة المقولة العلمية الشهيرة: «نفس الأسباب تعطي نفس النتائج». بل إنها تدل على أن 
الأزمة التي نشكو منها ليست أزمة ظرفيةء كما أنها تؤكد حقيقة دامغة» وهي أن أداءنا لم 
يتغير بل إنه تدهور وبلغ حدا جد مقلق. إن المقارنة بين نتائج 1992 ونتائج 1997ء تتلخص 
أساسا في العنصر الذي استأثر باهتمام الملاحظين والمواطنين وهو ترتيبنا بالنسبة لعدد 
الأضرات والقاعه العضل غليهاء لقد بقيث رتيا على ما كانت عليه سه 1992 أ 
المرتبة ما قبل الأخيرة مع الأخذ في الاعتبار أن الحزب الذي يلينا هذه المرة هو حزب إداري 
حديث لم يزد عمره عن سنة واحدة. 

أما العنصر الثاني الذي طبع أداءنا الأخير فهو الانحسار البين الذي طرأ على مواقعنا 
في عدة جماعات حضرية أساسية مثل أكادير وآسفي والدار البيضاء والمحمدية والرباط 
والقنيطرة وتازة. وفي المقابلء أينما كان إخواننا نشيطين وفاعلين» فقد حالفهم النصر كما 
حصل في جرسيف» وفاس وتطوان» والقصر الكبير وميسورء وتادلة وتارودانت. وفيما 
يخص عدد الأخوات الفائزات فلم نسجل إلا تقدما طفيفاء حيث تحول العدد من 18 إلى 23. 
وان ق الاعفان أن يى الانتضار المع الى كان من نصيب: الأخت .رقية الهبيل» الى 
ع رن اغ وق حل ابن سهاة آم تقوو فعا الا إن عدا اعات 
الحضرية والقروية التي اس ونا رؤساء اتحاديون» قد تضاعف بالنسبة لنتائج 1992 
لكن بقي العدد ضعيفا على كل حال. 

إن التقييم الحقيقي والمفيد للنتائج المحصلةء ٠‏ كان يجب أن يتم على الصعيد المحلي 
جماعة جماعةء لنستخلص جميعا الدروس الواجب استخلاصها ابتداء من حالة التقطيع» 
مرورا باللوائح الانتخابية» والترشيحات ومكاتب التصويتء وسلوك المنافسين من خصوم 
وتحلقاء 

إن الكمية الجديدة والمتواضعة من الجماعات التي أصبحنا مسؤولين عنهاء ستضاعف من 
متتياكلنا أا رفن فى عير الإشكالة اماع 1976: فب لأمن أن تع الاعات 


169 


ا الا ا ا ر ی ی جره ا د ا 
الحزبي» الأمر الذي كان سيمكننا من توسيع وتطوير وتقوية تنظيماتنا على الصعيد الجماعي. 


ودلا شن كل دلقم وت العتير ون ةالص اجار خلانات وضراعات اة 
الأشكال والأفاط طالت العلاقات بن مجالين الجناغات والمسؤولين فى التنظيمات الحزّبية 
على متغيلك | لنعويات.ومكذا ل ما كنا تسد كيا نديد اليا واا الي تسر 
تعقيدات وأزمات شلت التنظيم الحزبى فى العديد من الأقاليم» وأساءت إلى سمعة بعض 
الجماعات لدى عموم المواطنين. ا 


منذ بداية التجربة الجماعية وقيادة الاتحاد واعية بضرورة تتبع هذا الميدان الجديد الذي 
أصبح له تأثير على مصداقية الحزب وفعاليتهء فكونت لجنة وطنية مهمتها تأهيل المستشارين 
ومساعدتهم في أداء مهمتهاء ومراقبة تسيير الجماعات التي يديرها اتحاديون والمساهمة في 
حل ما يمكن أن يطرأ من مشاكل. 

لاشك أن هذه اللجنة بذلت جهدا حقيقياء لكنها أيضا لم تستطيع أن تعالج كل المشاكل 
كما يدل على ذلك واقع الأشياء الذي نعرفه جميعا. وكنا نرى أن انتخابات المجالس الجهوية 
في المستقبل والاختصاصات الهامة التي ستضطلع بها هذه المجالس إلى جانب المجالس 
الاقليمية» والجماعات الحضرية والقرويةء كل هذه النشاطات اللامركزية ذات الصلة بحياة 
اللواطين البومية»تفرضن على الاحادوين أن يستيعوها يل أن يتباركرا فى أعسالها. 


اعتيرنا أن التنظيم الجهري سيشكل عرلا قى السار السترى لبلادناة قذعونا متاضلينا 
أن يتفوا أك على الثقافة السمويةة حى تصيح طا مؤهلة لرصيد أذاء الحاغات 
المحلية على اختلاف.درجاتهاء وللتاثير عليه والمشاركة فبه, إن هذا الوضع المؤسساتي 
لماي وجب لس فط وم يكل رة الها ار ال ااه 
النتخبةء مراجعة للهيكلة التنظيمية الحزبية. 
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حرب المواقع» الحسابات الضيقة وبروز الحاقية 


إذا كانت بعض الجوانب الاشكالية ذات الصلة بالجماعات المحلية من الأسباب الرئيسية 
التي أضعفت انسجام وناسك تنظيماتناء فليست هي العامل الوحيد الذي غذى وعمم التأزم 
في منظمتنا. إن حرب المواقع والحسابات الآنية وبروز «ظاهرة الحلقية» في صفوفناء وانعدام 
الانضباط؛ وتفاقم التسيبء إضافة إلى التقوقع والانغلاق» ونبذ الحوار الأخوي مع الشباب 
والنساءء إلى غير ذلك من الانزلاقات التي تتنافى مع الالتزام النضالي والقيم الاتحادية» جزء 
مركزي من تلك الأزمة. 

فكل هذه السلبيات» كان لها أثرها على دينامية الحزب وأدائه ومردوديته وإشعاعه. أمام 
هذه الأوضاع المزريةء كون المكتب السياسي فريقا عاملا أسندت إليه مهمتان: 


الأولى» إعداد مشروع تصور لمعالجة الإشكالية التنظيمية. 


والثانية الانكباب على حل الأزمات المشتعلة فى مختلف الأقاليم فى انتظار المعالجة 
الشاملة. 


امتحانات الكتلة الديمقراطية 


من الغريب أن قيادات أحزاب الكتلة وقواعدها لم تكن منشغلة بما يمكن أن يحدث ولا 
بالانعكاسات المحتملة على مصير الرهان المطروح لفكرة «الترشيح المشترك». ولعل قيادة 
الاتحاد الاشتراكي هي الوحيدة التي كانت مدركة لضرورة القيام بما من شأنه أن يقوي حظوظ 
تحقيق التناوب» فاقترحت الترشيح الكتلوي المشترك في جميع أو أغلب الدوائر الجماعية 
باعتباره الوسيلة الوحيدة والناجعة للتغلب على وضعية «الاقلية الدائمة» المفروضة على 
أحزاب المعارضة في كل الانتخابات الجماعيةء نتيجة للمخطط الإداري المحكم القائم على 
الإفراط في التقسيم» سواء بالنسبة لعدد الجماعات أو لعدد الدوائر على السواء. 
لقد كان من المؤسف أن تكون الشرائح الأكثر تَسييسا في مجتمعناء والمفروض فيها أنها 
حركها دوافع نضالية ووطنية» هي التي سكت بسلوكات ومواقف أجهضت الفكرة من 
أساسهاء بل تعبأت لخوض معركة الانتخابات بعقلية على نقيض ما كان يجب أن يكون. لقد 
كان التخلي عن مشروع الترشيح المشترك أول عمل سلبي سجلته الكتلة على نفسها في 
هذه المعركةء مما أثار خيبة الرأي العام المتعاطف معنا وأعطى الإشارة للحملة التي انطلقت من 
معسكر الخصوم ضدنا. 

إن الرسالة الموجعة الأولى التي تلقيناها مساء الجمعة 13 يونيو 1997 الإعلان عن نتائج 
الانتخابات» كانت صادرة عن «مراكز مناهضة التغيير»» التي عبأت كل وسائلها لقطع 
الطريق غلى المسلسل الهادف إلى التناوب الدمقراطئ: حداية اضبالحها ورغبة فى إبقاء ما 
كان عن ما کان ۰ 1ش 

إن المواقع التي دافعت ومازالت تدافع عنها هذه الأوساطء ليست بحجم عضوية في 
مكتب فرع أو إقليم أو جماعة حضرية» كما كان هو الشغل الشاغل لعدد من مناضلينا 
ومناضلي حلفائناء سامحهم الله أجمعينء بل إنها تتجسد في مصالح وتراكمات اقتصادية 
فخ كدت طبلة ال 37 س المتضنرعة وال مقكل الى حدما أعد الأسياب ذا آلت 
إليه بلادناء 


إن هذه المراكز التى تعردت غلى ما تغودت عليه لاتيا لا مضلحة البلاد ولا غا مكن أن 
تعطى فن تطنيدات غلى نضاللخها المكتسية: فمدذ أن يدأ لدی عن التداوب وهی خض 
نفسها بوعي وجدية لكل الاحتمالات. ومما زاد ويزيد في فعاليتها أنها تتوفر على شركاء 
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وامتدادات وشبكات» ضمن بضع الأجهزة الفاعلة. لذلك لم تغب عنهاء كما غابت عن 
العدينامن أعضاء أحزاب الكثلة الأهمية الاستراتيجية الت تكم ا الانتحايات الجماعية, 


فبالاضافة إلى ما تشكله المماعات: بالنسية البهاء من حصادر الاستغلال.والارتشاء 
والاستغناء (وإلا كيف تفسر المبالغ المالية المفرطة التي استثمرت للفوز بالمقاعد وبرئاسة 
ومكاتب المجالس بعد ذلك) فإنها تشكل القاعدة الأساسية لانتخاب أعضاء مجلس 
المستشارينء تلك الغرفة البرلمانية المسماة بالثانية» والتي تتوفر في الواقع على اختصاصات 
ماثلة لاختصاصات مجلس النواب» ومن بينها إمكانية إسقاط الحكومة المنبثقة من أغلبية 
الغرفة الأولى: 

فالنتائج المعلن عنها مساء 13 يونيو 1997ء تعني أن القوى المحافظة أصبحت مسيطرة 
على أغلب الجماعات الحضرية والقروية» وضمنت لنفسهاء إمكانية إسقاط الحكومة المقبلة 
ابا كانت. 


هل كنا واعين كل الوعي بكل هذاء وهل اتخذنا (وبجد) العدة الكافية لتلافي تحقيقه؟ 


كانت الرسالة مقا ساعن اا رل ر كانس عاف هن المناظات السوسية ادها 
أن المعارضة التي كانت دائما تعلل فشلها في الانتخابات باتهام الجهاز الإداري بالتزوير 
ها هئ صل على تفن التتائج» بعدما اتخذت جميع التدابير بالتوافق لتامين شفافية 
اتخات يلك الشفافية التي ترمو الها الصعاديق الجا 
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الاصرار على التناوب الديمقراطي 


علينا أن نعطي لهذا الجانب من إشكالية الانتخابات ما يستحقه من التوضيح. فبعد الأزمة 
التي ترتبت عن انتخابات 1993ء والعدول عما سمي ب «التناوب التوافقي»» اعتهيدنا مع 
حلفائنا خطا سياسيا هدفه الحصول على تعديلات دستورية وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة 
وذلك من أجل الوصول إلى تناوب ديقراطي» عن طريق صناديق الاقتراع. كما طالبناء 5 
طلبناء بأن تتم إعادة النظر في النصوص القانونية والآليات الرسمية التي تحكم مجموع 
العمليات الانتخابية» وذلك من خلال حوار مع السلطات العمومية وعلى أساس التراضيء 
فتركز اهتمامنا بالأساس على إقامة لوائح انتخابية جديدة وعلى تطهيرها من مختلف 
الشسواكية الى طالعيا فى سف اراح واعتيدنا بالآساس على خبرة إخواتا العلوماتيين 
الب كرا معد ما يقري من 1ا هران الفا رفن رال عا من الاير ييا 
على أداء الحاسوب المركزي للداخليةء إلى أن وصل هامش الأخطاء نسبة محدودة. 

ركان امكنيب الذي سجلناه أن اعضدت رطافة الهوية الرطية ركنت ليذه الغا 
حملة تعميم تلك البطاقة. بالإضافة إلى ذلك» سعينا ليتوصل المناضلون من المسؤولين في 
جماعاتهم بصور اللوائح الانتخابية» وكانت النتيجة متفاوتة» حسب تقاعس المسؤولين 
وإلحاح المناضلين. 

وأثناء تلك الفترة اشتغلنا على تعديل صيغ متعددة للمدونة الانتخابية وللنص المنظم 
للجنة الوطنية واللجان الإقليمية لتتبع الانتخابات وللتصريح المشترك. فقد كناء نعتبرها 
أساسيةء ولم نفلح في ال حصول على اتفاق في شأنهاء ففرضت وجهات نظر للحاكمين في 
شانها فرضا. وكانت مطالينا الأنناسة مخصورة فى ثلاث 

أولهاء تتعلق بطريقة الاقتراع. اقترحنا اعتماد النسبية في البلديات» خصوصا وأن 
الندوات الجماعيةقد كانت أوصت بهاء ووعدها وزير الداخلية سنة 1992» لكن طلبنا قوبل 
بالرفض بدون نقاش. 

فيما كان مطلبنا الثاني يتعلق بتعويض بطائق التصويت الملونة التي تفتح المجال لشراء 
الأصوات بالبطاقة المنفردة التي تتضمن أسماء ورموز كل المرشحين والمعمول بها في العديد 
من الدول الدمقراطية. ٠ ٠‏ 

وتعلق المطلب الثالث برشم أصبع المصوت: بداد غير قابل للزوال بسرعة. 
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وكنا ضحية غبن كبير نتيجة لتحايل إداري مكن من قرير التقطيع» من الواضح أنه كان 
غير متوازن. 

لقد تعمدت الإدارة الشروع في التسجيل في اللوائح الانتخابية» دون أن تعرض التقطيع 
على الدرس والموافقة. وحينما أثير انتباهنا إلى هذه الثغرة» مرتين في يناير وفي مارس 1997ء 


ورغم حصول عدد من اللجن الإقليمية على موافقة العمال على تصحيح التقطيع لم يتم 
تنفيذ ذلك» خصوصا بعدما أعلن عن موعد إجراء الانتخابات الجماعية !. 
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مؤاخذدتنا على توفيع التصريح المشترك وتزوير بطافات التاخبين 


من الانتقادات التي ترددت هنا وهناك مؤاخذتنا على توقيع التصريح المشترك فماذا 
تضمن هذا التصريح؛ الذي ووجهنا بنقد بسببه؟. أليس ما يلى: 

التذكير بالالتزام الملكي» وجرد لما تم إنيحازه من نصوص وآليات. 

أن الأحزاب ستنوه بالسهر على التطبيق السليم لجميع القوانين وكل القرارات والإجراءات 
المتفق عليها بالتراضي. 

أن الأحزاب ستنوه بنزاهة الانتخابات وسلامة المؤسسات النانئجة عنهاء إذا طبقت جميع 
القوانين والإجراءات بصفة سليمة ونزيهة تنفيذا للرغبة السامية. 

لكن ماذا حصل على أرض الواقع قبل 13 يونيو وأثناء يوم 13 يونيو ذاك من سنة 1997؟ 

لقد كان أول موقف علنى اتخذناه للتعبير عن انشغالنا أمام بعض المؤشرات التى لم تكن 
تبعث على الارتياح» تقييمنا بمناسبة لقاء أجري مع المحامين بمراكشء للبيانات الأولى التي 
أصدرتها اللجنة الوطنية لتتبع الانتخابات» حيث تحفظنا على أسلوب التزكية الذي طال 
اللوائح الانتخابية والتقطيع. 

وقبل فترة الترشيحات بأسابيع» لاحظناء كما لاحظ غيرناء أن بعض ممثلي وأعوان السلطة 
كانوا يوجهون ويشجعون بعض الترشيحات في آفاق الحصول على تشتيت معين للأصوات؛ 
وتحويل مجالس المشاعات الى فسنيقشاء لاغراطن واضحة 

قبل يوم الاقتراع بمدة وجيزة» فوجئنا بوجود فائض من بطاقات الناخبين تتداولها بعض 
الأيادي فى العديد من الأقاليم» واكتشفنا باستغراب أنها صنعت بإضافة صفر أو صفرين 
إلى رقم البطاقة الوطنية أو بتغيير تنقيط الأحرف المكونة لاسم الناخب. من المرجح أن 
هذه «الفبركة»» لا يمكن أن تتم إلا عن طريق من لهم صلاحية مسك تسجيلات الناخبين 
عن طريق الحاسوب. لقد طالبنا بفتح تحقيق أمام اللجنة الوطنية» واقترحنا إشراك لجنة 
المعلوماتبينة وم تبلغ بالطريقة التى سحل يها هذا امكل بالنسية للانتعابات القادمة 
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استمرار التزوير رغم التوقيع المشترك 


أما الخطيئة الثالثة التي ارتكبتها الإدارة» فهي بقاؤها مكتوفة الأيدي» متفرجة أمام 
اتال الال والضغظ والعظ على التاكبية واسعيرار الخدلات. الانتكابية على مقرية 
من مكاتب التصويتء مما شكل انتهاكا سافرا لما التزمت به؛ بمقتضى التصريح المشترك. 
أما المتابعات والمحاكمات» فقد طالت فقط المناضلين والمواطنين الشرفاء الذين أُمُلى عليهم 
ضميرهم تغيير المنكر والدفاع عن قيم المواطنة وحرمة الديمقراطية» فاستحقوا بذلك تقدير 
واحترام وتضامن إخوانهم ومواطنيهم. 

الرسالة الثالنةء التي قرأناها بعد 13 يونيوء بشأن وجهات نظر وارتسامات عموم المواطنين» 
كانت فى شكل ساؤلات هة هل مازالث الكثلة الديقراطية قائنة؟ هل مازال هناك أهل 
فى الوصول إلى التناوب الديمقراطى؟ لماذا خيب الاتحاديون الآمال المعقودة على اتحادهم؟ 

أكيد إننا نعتز بمساهمة الاتحاد الاشتراكي في قيام الكتلة الديمقراطية» ونسجل بافتخار 
المكانة المرموقة التي أصبحت تحتلها أحزاب المعارضة البرلمانية» في المشهد السياسي العام 
بفضل أداء الكتلة الديمقراطية. لقد اعتبر الاتحاد الاشتراكىء» أن استراتيجية العمل الوحدوي 
على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاجتماعي ضرورة لا غنى عنها لمواجهة المعضلات 
الكبرى المطروحة على الجماهير المغربية» وأن العمل الوحدوي هو نضال مرير تعترضه 
عقبات ويكلف تضحيات ويستوجب أخلاقيات. 


إنه الذراع الصلب لمقاومة هجمة التقسيم والتفتيت والتهميش والتيئيس» والوسيلة 
الفا لا سرع قطان مهاسي قادو على تة الرأئ العام والقوق في العارك السماسية 


المصيرية؛ والعمل من أجل إنقاذ البلاد والنهوض بها إلى ما تصبو إليه من تنمية شاملة. 


لذلك» أكدنا على أننا سنواصل نضالنا من أجل تحقيق هدفناء ذلك الهدف الذي تطمح 
إلى تحقيقه أغلبية الشعب المغربي وهو الشروع في تغيير أحوال البلاد ومعالجة إشكالياتها 
الاساسية» من خلال جهاز تنفيذي ناجح مستند إلى أغلبية موثوق بهاء تفرزهاء إن شاء 
اللهء صناديق الاقتراع. إن ما حصل يوم 13 يونيوءلم يثبط عزتنا ولم يدفعنا إلى التشاؤم» 
بل قوى إرادتنا وزاد في تصميمنا لمواجهة مراكز مناهضة الإصلاح التي كشرت عن أنيابها 


من خلايك. 


حين استقبل ال ملك للثلاث الكبار 


وضلا إلى المرخلة الأخيرة والماستة من المسلسيل الذي اتطلق مذ 26 هرل بالاغلان 
يوم 20 غشت 1995ء عن القرار القاضي بتعديل دستور 4 شتنبر 1992» وعن القرار الضمني 
بإجراء انتخابات قبل أوانهاء تطال كل المؤسسات الدستورية المنتخبة» حتى يتم من خلالها 
تشكيل غرفتي البرلمان الجديد. إن هذا المسلسلء» انطلق في الواقع منذ شهر يونيو 21991 
الذي استقبل فيه الملك الحسن الثاني رحمه الله» الراحلون الثلاثة الكبار عبد الرحيم بوعبيد 
وعلي يعتة وامحمد بوستة » ذلك الاستقبال الذي تم غداة مناقشة ملتمس الرقابة الذي كانت 
تقدمتايه أحؤاب المغارضة أمام مجلس الثواب: 

وس المتاققنة الت كانت عدابة محاكية دياتية للا تارات المكومية رای أسقرت عن 
شور د اة ما ركان 0 املك د الل د ع لقاذة ا عن غلم 
على إجراء الإصلاحات الدستورية والسياسية التي أصبحت تقتضيها أوضاع البلاد. تلك 
الإصلاحات التي من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة أمام الشعب المغربي» ومن ضمنها إمكانية 
حقيق تناوب سياسي على مستوى الجهاز التنفيذي. 

كان من المفروض أن تتحقق هذه الأمنية الملكية والرغبة الشعبية في أعقاب اعتماد 
دستور 4 شتنبر 1992 وانتخاب الجماعات المحلية في أكتوبر 1992 ومجلس النواب في 
يونيو وشتنبر 1993. لكن الوقائع المؤسفة التي مازالت عالقة في جميع الأذهان» والتي 
لا داعي لتفصيل القول فيها هناء أجلت تحقيق ما كنا نصبو إليه ومططت مرحلة الانتظار 
ال فيو سيت و وهن عة جميعاء أكثر من ست سنوات ضائعة» مع ما يحم عن ذلك 
بالنسبة لبلادنا من كلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وزمنية مرتفعة» زادت من نحكم 
وتعقيد المعضلات الكبرى المطروحة على مغربنا العزيز. 

استحضرت هذه العناصرء قصد التشديد على خطورة الموعد المضروب ليوم 14 نونبر 
7 حينهاء ولابراز أهمية التطورات التي عشناها منذ 1991 والتي تعطي لذلك اليوم 
مدلولا مصيريا قل نظيره في تاريخنا المعاصر. 

كانت المسؤولية هذه المرة جسيمة وجسيمة جدا. وكان المنتظر من مرشحي أحزاب الكتلة 
الدمقراطية :هو الاتنصار غلى مرشنسى الأ حزاب الى تشكلت منها الحكومات المتغاقبة إلى 
حدوة ذلك التاريغة وتكوين الأغلبية الثى سكن الك الدمقراطية من يق التارب 


178 


الديمقراطي. ذلك التناوب الذي يتوقف عليه فتح عهد جديد في مسار بلادناء والذي سيمكننا 
من المساهمة في محاولة لإصلاح أوضاع وطننا لفائدة أجيال شبابنا الحالمة والصاعدة. 


الفشل 4 فرض المرشح المشترك 
أجلء كنا نطمح إلى خوض هذه المعركة الصعبة تحت راية واحدة» راية الكتلة الثنائية 
التي كنا حققناها مع إخوة في حزب الاستقلال؛ بمناسبة الانتخابات التشريعية في يونيو 
3 لکن ماران الان قا بها شرام اة الاي غنات المماغية أر اتخ انات 
التشريعية» لم تسفرا عن أية نتيجة إيجابية» لأسباب نعرفها جميعاء لكوننا عشناها في 
دا ٠‏ 


وإنماء]ة ی ا ا الى ای ل کک مان به ارات 
موضوعية قاهرة ولإكراهات قاسية» استحال التغلب عليها ففْرَّضث نفسها عليتاء لأنها 
كانت قبل كل شىء أقوئ من إرادة كل الأطراف. وقلا إتنا إذ تأسف لكل ذلك تعلن عن 
ااذ الر احا ي اماد كل الات ال رال الت ق مب قا اتخراطنا 
في اة الاشعابية على القرادم حا ٠‏ 


مؤكدين أن تناقضنا الأساسي هو مع المعسكر الذي شكل الحكومات المتعاقبة والمسؤول 
عن الأوضاع التي بلغها المغرب. ذلك المعسكر الذي سنركز عليه حملتناء لنبرز نتائج تسييره 
وعواقب تدبيره وسلبيات أدائه» كما سنواجهه أمام الرأي العام ببرنامجنا وباقتراحاتنا 
وبتراكمات نضالنا وبمصداقية مواقفنا وبعناصر هويتناء القائمة على تمسكنا بقيم الحرية 
والمساواة والعدالة والتضنامن ويرضييدتا التضالئ لدى المساهير التعينة الت تدرك إذراك 
القن أندا سكل منة أريعة ترد البديل اطق والقائيس للتجارب السات ` 

كنا سنتقدم أمام الناخبين والناخبات مرفوعي الرأس في شخص مرشحاتنا ومرشحينا 
الشرفاءء الملتزمين بتراث الاتحاد النضالي؛ ومنفتحين في نفس الوقت على مختلف الشرائح 
الاجتماعية المستضعفة منها والفاعلة على السواء مسلحين ببرنامج واقعي وواضح قابل 
للتنفيذ حظي باهتمام وإغناء من طرف عينات اجتماعية؛ من أهل الرأي والاختصاص. إن 
ما سيطبع حملتنا على الخصوص, هو برنامجها كما دل على ذلك الواقع الإيجابي الذي كان 
محط نقاش في ندوات مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد وفي أوساط الرأي العام الوطني. 
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كان التعريف المكثف يبرنامجناء لا يتعارض مع إيداع التصريح المشترك المعتمد من طرف 
أحزاب الكتلة الديمقراطية» والذي يجسد وحدة توجهاتنا البرنامجية» ويؤكد على استمرار 
كتلتنا وعلى عزمها على الاضطلاع بالمسؤولية المشتركة فى المرحلة القادمة. كان علينا أن 
نتبين من هو الخصم الحقيقي» وأن لا نشتت جهدنا وأن لا نعدد الجبهات. 

إن مناهضي الإصلاح والمتمسكين بالأوضاع والمستفيدين من احتكار السلطةء طيلة 
الأربع عقود المنصرمة حينهاء وعلى جميع المستوياتء والداعين لإبقاء ما كان على ما كان» قد 
أظهروا با فيه الكفاية أثناء الانتخابات الجماعيةء دفاعهم المستميت والشرس عن مواقعهم 
وامتيازاتهم حيث تكنوا بفضل مساندة حلفائهم في بعض مراكز السلطةء وعزوف البعض 
الآخر على فرض احترام القانون وزجر منتهكيه. إن مناهضي الإصلاح أولئك مستغلي 
خيرات البلادء قد تمكنوا من تحصين مواقعهم بمناسبة كل الاستحقاقات السابقة والأخيرة 
على الخصوص. ولم يترددوا فى تلويث الحياة السياسية باستعمال العنف والمال واستغلال 


فكنا ندرك أن المعركة ستكون جد صعبة» وأن الخصوم قد أقاموا الدليل على أنهم لا 
يحترمون لا الضوابط الساميةء فألحقوا بسمعة الوطن ضربة عانينا من آثارهاء كما أنهم 
تسيبوافى اعباط قطاعات واسيعة من المواطنية وفى إشباعة :واسعة لمشاعر اليامى والتشكيك. 


تقد 'اقيللت غلك القراءةه بالتاكيد على رة التعظيناث المريية من هة رل 
جماهير الناخبين» وخاصة منهم أجيال الشباب» من جهة أخرىء مؤكدا للإخوة المناضلين 
والمسؤولين على مستوى الأقاليم والفروع والقطاعات» أن يستخلصوا العبرة مما حصل 
في الانتخابات الجماعية وأن يتركوا جانباء إلى وقت آخرء كل الاعتبارات الذاتية وشبه 
الموضوعية التى برزت هناك أثناء التحضير لتلك الانتخابات التشريعية» وعليهم أن يعطوا 
الأسبقية لمصير البلاد لتمكين حزبهم من أن يكون حاضرا ومستعدا وقويا لدى موعده مع 
التاريخ. وعلى المواطنين أيضاء والشباب منهم على الخصوصء أن يدركوا خطورة الموقف 

فهل سيساعدون أنفسهم ويهتمون بمستقبل أولادهم؟ هل سيستثمرون هذه الفرصة 
الذهبية المتاحة لهم للتأثير على سير الأحداث والمساهمة في فتح أفق جديدء أفق التجديد 
والإصلاح والخروج من الأزمة المزمنة؟ أم سيخاطرون مع ما سيترتب عن ذلك؟ هذا هو 
التحدق الذى كان شظرنا ويتظر الع المقرى يكل مكوناته: 
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الفصز الخامس 


رئاسة الحكومة 
ادريس جطو مبعوت الملك 


بداية 1998ء اتصل بي وزير المالية آنذاك السيد ادريس جطوء وأخبرني أن صاحب الجلالة 
اسن التاق شو الى كك اقاي راه جا جد العرهن الى ته السيد حط الا 
حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة للمغرب وآفاق المستقبل التي تنتظر بلادناء وأمره جلالته 
أن يعرض عليه نفس العرض لنناقشه معا. ولقد دام ذلك اللقاء حوالي أربع ساعات استمعت 
ها إلى عرض السيد الور الذي ملخضه اله بار ن الصيويات الاقتصاديةة قا 
اليو ارج اك افو ار ررر اور ایا 
والاجتماعي. 


كما أخبرنى السيد جطو أن صاحب الجلالة» اضطر لإلغاء مسلسل التناوب الذي أطلق 
سنة 1994ء لإيمانه بأن التناوب الحقيقي لا يمكن ان يكون إلا مع من كانوا في المعارضة طيلة 
العقود الماضية» وبالضبط مع شخص عبد الرحمان اليوسفي. 
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التعيين الملكي ونفرين تشكيل الحكومة 


استقبلني المرحوم الحسن الثاني بالقصر الملكي بالرباط» يوم الأربعاء 4 فبراير 1998 » 
لبعينتى وزيرا آولا. وأكد لى قائلاء «إننى أقدر فيك كفاءتك واخلاضصك» وأعرف جیذاء مذ 
الانعتلال انك لا تراك وراء المتاضي بل تر نتها'بانتتمرار. ولكها مقار ن ساعن 
مرحلة تتطلب بذل الكثير من الجهد والعطاء من أجل الدفع ببلادنا إلى الأمام» حتى نكون 
سيتعدين لولوج القرن الراحد والعشترين: 

وأنا على استعداد أن أضمن لك الأغلبية لمدة أربع سنوات» ولك أن تختار فريقك الحكومي 
كنا شام غير أنه ونظرا لان مجلس الأمن اتد كرارا اجراء اء فى الصهراء فيل 
ناب هته السكة ی 41988 ناا فى هذه الب اللاستكرع فى ا کر ودين الداغلية 
الخال ]كردس البصدرىءالذى قيرف عل إدا ا اقا ار ت ا ر ت 
كنا مباطلب من راس الذكرية الخالى السيةد القيلال أن يتولى روزا التيقون الخارجية 
الى أشرق غليها سند ستواك ل الات أماباقى الوؤراءقأنا انظ اقثر ا حاتاتم. 


رحبت ببقاء الوزيرين المذكورين. ولم يثر معي» جلالته» مطلقاء ما اصطلح عليه بوزراء 
السيادة» فاستقر رأيي» على اقتراح استمرار السيدين عمر عزيمان وزيرا للعدل والمرحوم 
العلوي المدغري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية 


شكرت صاحب الجلالة على هذه الثقة وأكدت له استعدادي لتحمل هذه المسؤولية» وأن 
عناضب الوزارة لا تهسنا فى عبد اها بل الأساس هر يصلحة الوحدة الوظنية وتصنلحة 
لقعي الكرس) رقم 5ا على مك ال ,رة على اماد لضماق اللي 
للحكومة المقبلة لمدة أربع سنوات. 

غير أنني أكدت» أنه لدينا التزام مع أعضاء الكتلة الديمقراطية» مع الأخد بعين الاعتبار 
تشكيل أغلبية داخل مجلس النواب من الاحزاب التي صوتت لعبد الواحد الراضي رئيسا 
لهذا المجلس» وعلينا الاستمرار في هذا التمرين الدمقراطي الذي أفرز أغلبية ومعارضة 
داخل مجلس النواب. وأكدت لجلالته أننا سنكون خلفه من أجل إخراج بلادنا إلى ما نتمناه 
جميعا لتلبية طموحات الشعب المغربي. 


للت م صا حا أن اخة الوقت اكائ لل المكونة زعب ر لی عن اساد 
للقاء معي كلما دعت الضرورة الى ذلك. وقبل وداعه ونحن واقفان في مکتبه» اقترح علي 
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جلالته أن نلتزم معا أمام القرآن الكريم الموجود على مكتبه» «على أن نعمل معا لمصلحة البلاد 
وأن نقدم الدعم لبعضنا البعض» وتلا هذه العبارات ورددتها بعد وكان هذا القسم بمثابة 
عهد التزمنا به لخدمة البلاد والعبادء بكل تفان وإخلاص. كان قسما فعلياء بشأن التعاضد 
سويا لفائدة حاضر ومستقبل المغرب. أما القسم الرسمي بروتوكوليا كما تقتضيه تقاليد 
التنصيب الرسميء فقد أديته يوم التنصيب مع كافة الوزراء الجدد. 


عند خروجى من مكتب الملك» التقيت فى بهو القصر السيد إدريس جطو الذي كان 

والحق» وأنا أمام ضميري» أصبحت مرتاحا عندما انتهت الاتصالات التي تلت تكليفي 
برئاسة حكومة التناوب» يوم 4 فبراير 1998. ولم يكن مصدر هذا الارتياح عدد المقاعد 
الذي حصلنا عليهاء مع حلفائنا في الكتلة الديمقراطية» رغم أنها تعبر عن حقيقة الخريطة 
السياسية في المغرب» بل لقد كان ما لمسته في جلالته من عزم أكيد على إنحاح تجربة التناوب» 
كان هذا هو مصدر الارتياح. 

قلق حبائن بالشهانات السبانيية: الا خلاقية الى هن شباأنها أن 'تغطل المغول السا 
اتسمت به الانتخابات ونتائجها وما اشتكى منه الجميع» وأكثر من ذلك لمست» فيه ما يبعث 
الثقة والاطمئنان في النفسء أن هناك قرارا حقيقيا من جلالته بالدخول في عملية إصلاح 
شاملة 'تتذا وك مافات وتؤسسن ا هو آت: 

وإن الواجب يفرض علي اليوم أن أؤكد أنه كان قد قرر بصفة لا رجعة فيها تدشين 
عهد جديدء بإعطاء « التناوب» مضمونا مؤسساتياء ويجاويا من جلالته مع رغبة الرأي العام 
الوطني في رؤية بوادر التغيير بشكل ملموس. 

لن أتردة قط فى الاشادة بالفضور الجديد التق أعطاه جلالته لبسة حكومة الكتاوب» 
والذي ارتفع منصب الوزير الأول إلى طموح مستوى المؤسسة التي تعمل جنبا إلى جنب مع 
جلالته فى إطار مسؤولياتها الخاصة والتي بجعل من الحكومة ككلء سلطة تنفيذية تشكل مع 

كانت فلسفة جلالته فى هذا المجال تقوم على خلق سوابق وتقاليد جديدة؛ تتراكم؛ 

لقد كانت ثقة كبيرة وواعدة من ملك قرر أن يجعل من شعار «التناوب» لا مجرد تناوب 
أشخاص أو أحزاب:» بل بداية مسيرة جديدة خصها جلالته بقسم خاصء قسم يوم 4 فبراير 
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8 مسيرة إقرار وضعية مكان أخرىء وضعية ديمقراطية تعتمد على برامج التنمية الشاملة 
بوتائر سريعة متوازنة. 

هكذاء فالتناوب كما فهمناه وقبلنا تحمل المسؤولية الحكومية في إطاره ومن أجل إنحازه, 
هو التناوب بين وضعيتين» وضعية الأربعين سنة السابقة له روا بديلة يتم بناؤها بدعم 
من الملك ودعم من الشعب ومساندة برلمانية كافية» ووضعية دولة الحق والقانون والمؤسسات» 
في إطار ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية مبنية على أساس التوازن في الحكم والقرار. 


لتشكيل الحكومة» كان علي أن أنتظر ما سيسفر عليه مؤمّر حزب الاستقلال الذي سبق 
أن عفد ورا استمائيا بعد الإعلان على قاع الاشحايات الشتريعية الث ودف السك 
ااب حي حل على ۹2 فاا برلا في الوقت التي احل فيا الراب الأزلي في 
الانتخابات المحلية» البلدية والقروية» واعتبر عرب الاستقلال أنه كان ضحية للتزوير رات 
فى ها از الأمطفاني هارا عدم الا كد فى ميم السات الت بطر عنها هذه 
الانتخابات. 


وكان يلزمني فتح الحوار مع قيادته الذي توج بتمكيني من أخذ الكلمة في مؤقره العادي 
لتجديد هياكله وانتخاب أمين عام جديد والمشاركة في الحكومة في إطار مراجعة موقفه 
ااا ركان ةلل هونا اا هاما 


كان علي أيضا فتح مفاوضات مع الأحزاب التي برزت كأغلبية في انتخاب عبد الواحد 
الراضي رئيسا للبرلمان» الذي رشحته فرق الكتلة الديمقراطية كمرشح» مشترك لينافس 
مرشح الأغلبية السابقة السيد امحند العنصر. 


أسفرت نتائج التصويت على فوز عبد الواحد الراضي كمرشح الكتلة الديمقراطية 
ب 182 صوتاء إذ بالإضافة إلى أصوات نواب الكتلة» صوت برلمانيو أحزاب أخرى» وهي 
التجمع الوطني للأحرار برئاسة أحمد عصمانء والحركة الشعبية الوطنية برئاسة المحجوبي 
أثناء فترة الاستشارات الطويلة» اجتمعت مع المرحوم الحسن الثاني حوالي أربع مرات» 
كنت أنوي في البداية تأسيس حكومة لا يتجاوز أعضائها 18 إلى 20 وزيراء تشتغل على 


قطاعات كبرى. غير أن تعدد أحزاب الأغلبية السبعة» وانفتاح شهية الإستوزار لدى الجميع 
الت دون ذلك. 
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تم تنصيب الحكومة الرابعة والعشرين من طرف صاحب الجلالة يوم 14 مارس 1998ء ولا 
أزال أذكر الكلمة التى ألقاها يوم تنصيب حكومة التناوب التوافقى» ومن بين ما ورد فيها: 

«وإننا بهذه المناسبة نريد أن ننوه باللياقة والجد اللذين تحلى بهما وزيرنا الأول السيد 
عبد الرحمان اليوسفي في تكوين هذا الطاقم الحكومي. فقد كنا نتابع خلال مذاكرتنا معه 
مجهوداته لانتقاء أفراد الحكومة. وها نحن اليوم نتوجه إلى أفراد الحكومة لنقول لهم: مرحبا 
بكم أولاء وثانيا عليكم أن تكونوا منسجمين متضامنين» فإذا كان الوزير الأول دستوريا هو 
المسؤول عن تنسيق أعمالكم وتسيير الإدارة» فمن جهتكم أنتم عليكم أن تساندوه وان 
تعلموا أنكم رغم مشاريكم السياسيةء تعملون لبلد واحد ولشعب واحد موحد ولمضير واحد 
كيفما كان ماله» ونرجو من الله أن يكون مآله حسنا طيبا غنيا ثريا سيرجع فضله إليكم إن 
شاء الله.» 

إا ستقف داثما معكم وبجافكم .وأوكد'مرة آأخرئ للنبيد الوؤير الأول السك عبد 
الرحمان اليوسفي ما قلته له في أول لقاء معه.. إنني منطقي مع نفسيء وفي كل الأحوالء 
ووطني مع نفسي وهو كذلك منطقي ووطني مع نفسه» فليكن» ولتكونوا جميعا وليكن هو 
با لخصوص,ء» على يقين من أنه سيجد فينا الدعم لخطاه والتأييد لمسعاهء ونرجو لكم من الله- 
سبحانه وتعالى- التوفيق والسداد والنجاح.» 

منذ هذا التاريخ» كنت أجتمع مع جلالته على الأقل مرة في الأسبوع» وفي بعض الحالات 
كنا بحتمع عدة مرات في الأسبوع ونلتقي كل أسبوع لتحضير جدول أعمال الاجتماع 
ال مكرس الأنيوعني: كنا كنا تعقن. اجشماعا خاضنا لتديير جدول اجشباعات المجالس 
الوزارية. هذا بالإضافة إلى الاجتماعات الطارثة كلما اقتضت الضرورة ذلك» سواء فيما 
يخصن القضنايا الوطنية أو الدوليةة التى نتبادل خلالها الآراء قبل اتاد القرارات الشترورية, 

بقاء وزير الداخلية فى الحكومةء هذه القضية أسالت مدادا كثيراء ولكننا أثبتنا أنها رغم 

لقد لجانا إلى دبلوماسيتنا ولباقتنا ومرونتنا في هذا لمجال + حي بترم التعبين عن الأشياء 
بشكل جيد دون أن تكون جارحة» وعلينا أن نتذكر بأن جلالة الملك أراد التغيير واتفق مع 
تعليماته التي تتطابق تماما مع التصريح الحكومي. 

ضمت هذه المكومة عدوا فن الوزراء ضحفييق: وقد علق أحد الزملاء على هذه الظاهرة: 
«أننا سعداء جدا لأن العالم العربي بعد حكم الجنرالات جاء دور الصحفيين ليكونوا في 
الحكمء كما أنهم نشطاء في حقوق الإنسان». 
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في رسالة إلى أعضاء الحكومة 26 ماي 1998 
التصريح بممتلكات الوزراء والقضاء على أشكال التبذير 


إن تعيين صاحب الجلالة أيده الله ونصره لأول حكومة للتناوب يعتبر لحظة تاريخية 
غانة فى ستلسل الاصبلاحات الى بدأهاجلالة الملك متثاسدة 1992 وهو مسجب إلى 
تطلعات الشعب المغربي الذي رحب بهذا التعبين بكثير من الأمل: ويجب علينا أن تبذل 
أقصى ما يمكن لنكون في مستوى الثقة المولوية» وفي مستوى طموحات السكان عن طريق 
وضع سياسات للتغيير. 

ويجب أن يسير التغيير في انجحاه تعميق المسلسل الديمقراطيء وتعزيز دولة القانون» ومحاربة 
البطالة وكذا تحسين المستوى المعيشي. وينبغي أن يتبلور هذا التغيير بالدرجة الأولى؛ بتطهير 
البيئة المؤسساتيةء بواسطة إصلاح الإدارة والعدل. كما ينبغي أن يبرز تسريع مشروع التنمية 
الاجتماعية» وتقوية تنافسية لاقتصادنا وحقيق غو اقتصادي مرتفع ومستديم كفيل بإحداث 
مناصب الشغل والإنصاف في مجال توزيع المجهودات وثمار النمو بين الفئات الاجتماعية 
وبين الجهات والاجيال. 

ولهذه الغاية يتعين على الحكومة أن تكون قريبة من المواطنين بصفة دائمة بإعطاء الأولوية 
لكل من يمسهم عن قربء وبأن تكون دائما في الاستماع إليهم» شاعرة بمشاغلهم اليومية. 

وسأسهر شخصيا على أن تترجم مبادرات الحكومة سريعا إلى أعمال فعلية وفعالة لخدمة 
مواطنينا. 

بناء أعراف جديدة للعمل الحكومي 

وتقتضي هذه المبادرة توطيد الثقة بين الشعب والحكومة. ومن أجل ذلك يتعين على 
الحكومة أن تؤسس عملها على أخلاقيات مستمدة من قيم النزاهة والاستقامة» والكفاءة 
والاستحقاق» والوضوح والشفافية» واحترام القانون وروح المسؤولية» والحوار والتشاورء 
والغدالة والتكنامن: 

وتماشيا مع هذه الأخلاقيات» أدعو السادة أعضاء الحكومة إلى الاحترام الدقيق لمقتضيات 
الظهير الشريف رقم 143/92/1 الصادر في 7 دجنبر 1992 بإقرار تصريح بالشرف بشأن 
متلكاتهم» وبالسهر على القضاء على كل أشكال التبذير في مجال تسيير مهامهم. 

إنكم مقبلون في الآجال القريبة على تشكيل دواوينكم؛ طبقا لأحكام الظهير الشريف 
رقم 1.74.331 الصادر في 23 أبريل 1975 كما تم تغييره وتتميمه. 


186 


وإننى لأدعوكم إلى الالتزام بهذا الظهير الشريف وانتقاء رئيس الديوان والمستشارين 
التقنيين من بين أطر عليا مشهود لها بالكفاءة والمروءة. 

وإن أعضياء المكوية للاغووق إلى الماد على ا لمر ارد البشيرية العديدة الحيدة والموجردة 
فى إداراتنا العمومية. ويتعين عليهم أن يعملوا على استثمار هذا الرأسمال البشري بتحسين 
ظروف عمله فى حدود الإمكان.كما يتعين عليهم تحميل المسؤولية لأطر الإدارة بإشراكهم فى 

وهذا بالذات هو المعنى الحقيقي للميثاق من أجل التغيير الذي سيكون أساس مأمورية 
حكومتناء طبقا لآرادة ضاحب الجلالة أيده الله ولأماتى الشعب المغريى. 

التضامن الحكومي: 

السيدات والسادة الوزراء 

أن کو ا عة عن حالف غر يكن دد له أهدافا مشير كتروان المكونات ال 
تشبكلة ستتصرف بانسجام جماعى وتضامنى» «تعملون ليلد واحد ولشعب واحد موحد» 
كما أكد ذلك صاحب الجلالة حفظه الله بمناسبة تعيين الحكومة. 

ومن هذا المنطلقء قان أعضياء المكوية ميدعوون إلى جاوز السات الانعيائية من أجل 
العمل جميعا على تحقيق البرنامج الذي سيلزم المسؤولية الجماعية للحكومة. 

وإن بحاح هذه المهمة لرهين بدرجة كبيرة بقدرتنا على الحفاظ على التضامن الحكومي 
وتقويته. وسأحرص شخصيا وبحزم في جو من التشاورء على ألا ينال أي شيء من ناسك 
الحكومة وانسجام عملها. 

ويتعين في أول الأمر على الحكومة أن تتعبأ للدفاع عن وحدتنا الترابية وإحباط كل 
المقاورات الى تسف الل من قتا الوطنية. 

غير أن مهمة الحكومة تأتى فى ظرفية وطنية ودولية جد صعبة. وفى هذا الإطار سيتقدم 
كل من السيد وزير الاقتصاد والمالية والسيد وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري 
بعرض لابراز مختلف جوانب هذه الظرفية. 

على كل حال علينا أن نوسع هامش إمكانياتنا بتدبير عمومي فعالء وبتعبئة كل القوات 
الحية في بلادنا في إطار مقاربة تشاركية. ويتطلب هذا المنظور مساهمة أقوى للفاعلين 
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الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين» عن طريق إشراك مؤسساتي أكبر يشجع على ال حوار 
الارن كنا ودف اتراك الع الد يكين ملموية قن هذا ترجه 

كما يجب أن تطبع هذه المقاربة علاقاتنا مع البرلمان. وفي هذا الاطار يتعين على الحكومة 
أن تنظم هذه العلاقات طبقا للتعديلات الدستورية التي أقرت إحداث البرلمان بغرقتيه, كما 
عليها أن تسهر على تقوية الحوار والتشاور مع كل مكونات الغرفتين. وسيتولى الوزير المكلف 
بالعلاقات مع البرلمان تقديم عرض في هذا الشأن. 


طم العمل اللتكرفي: 
السيدات والسادة الوزراء 


طبقا لأحكام المادة الستين من الدستورء يتعين على الحكومة أن تهيئ التصريح الذي 
سيقدم من لدن الوزير الأول أمام كل من غرفتي البرلمان. وسيعرض هذا التصريح التوجهات 
الكبرى للعمل الذي تقترح الحكومة القيام به في مختلف قطاعات النشاط الوطني. وسيشكل 
التصريح إطارا مرجعيا لكل القطاعات الوزارية خلال الأشهر المقبلة ويحدد أولويات 
الحكومة. 

وحتى يتسنى تنظيم العمل الحكومي وعقلنته» فإن هذه التوجهات ينبغي أن تتبلور في 
مخططات قطاعية. ولذا يتعين على كل وزيرء بتنسيق مع السادة الوزراء وكتاب الدولة المنتدبين 
لديه» تحضير مخطط عمل لوزارته على المدى القريب والمتوسط وتوجيهه إلى الوزير الأول. 


وسيعهد إلى السادة أعضاء الحكومة» كل في مجال اختصاصاته؛ وضع البرنامج المحدد 
حي زالتطبيق) وهم مدغوون إلى التنسيق فيمايينهم حول كل الملقات ذات الاعساء المشترك. 
وفي هذا الإطار يتعين عليهم التحاور فيما بينهم وتسوية المشاكل المحتملة» ولا يلجأ إلى 
فكي الروير الأول الاي رالات رصب اا 


وسيتم هذا التحكيم في نطاق الاحترام الدقيق لمعايير التناسق والانسجام ومراعاة 
أولويات البرنامج الحكومي وسأسهر على تأمين التنسيق اللازم لإنيحاز مهمتنا تيسيرا للعمل 
المحكرنى واا لتعاليقة: 

ولهذه الغاية ستنظم على صعيد الوزارة الأولى وبكيفية دورية» اجتماعات فع الكتاب 
العامين لبعض القطاعات من أجل ضبط مدى تقدم تنفيذ مخططات العمل. 
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ومن جهة أخرىء ونظرا للأهمية القصوى التي يجب أن نوليها لصورة الحكومة داخل 
الرأي العام فإنني أولي قيمة كبرى لكي أكون محيطا بمشاريعكم في مجال التواصل حتى 
يتسنى لنا جميعا بصفة تشاورية ضمان تناسق أقوى وفعالية أمثل في هذا المجال. 

إن مجالس الحكومة تعتبر مجالا متميزا للعمل الحكومي. فهي من جهة؛ مناسبة لإطلاع 
السادة أعضاء الحكومة على وضعية قطاع معين وعلى الأعمال المنجزة فيه ولدراسة مشاريع 
القوانين أو المراسيم المعروضة عليه من جهة أخرى. 

ودد جدول أعمال الخال من لذن الوزن الأول اخذا يعن الاعقيان اذولويات 
المحددة فى مخطط عمل الحكومة. 

إن اجتماعات مجلس الحكومة لمن شأنها تمكين السادة الوزراء من التشاور حول القضايا 
الكبرى التى تدخل فى نطاق اختصاصاتهم. إلا أن ذلك يتطلب أن تنظم هذه الاجتماعات 
بكيفية فعالة. 

ولهذا أننظر من السنادة الوؤراء أن مسهروا على أن تكو هذى الاعات مسر ةغل 
صعيد كل وزارة» بعمل تحضيري للملفات» أعلق أكبر الأهمية على جودة تحضيرهاء ويتعين 
أن تشتمل هذه الملفات على مشاريع النصوص مصحوية بمذكرات تقديمية واضحة وشاملة 
وبمجموع الإجراءات المرافقة» وكذا بتقويم لانعكاسهاء خاصة على الصعيد الاقتصادي 
والاسساعى الال 

وستقوم الأمانة العامة للحكومة بدراسة النصوص التشريعية والتنظيمية باعتبارها 
مكلفة بالنظر في تطابقها القانوني وانسجامها مع النصوص الأخرى الموجودةء قبل تقديمها 
إلى تجا المكوية 

السيدات والسادة الوزراء 

إن المهمة التى أناطنا بها صاحب الجلالة أيده الله» طبقا لإرادة جلالته فى إدخال بلادنا 
فى عهد حديده» واستجابة لتطلغات الشعب» فنا مسؤولبة جسيمة لا يجهل أحد: لها 
ونبلهاء وينبغي أن نكون في مستوى هذه الثقة. 
سأعمل في إطار التضامن والمسؤولية الجماعية للحكومة؛ على بذل كل ما في وسعي لتأمين 
بحاحنا جميعا فى هذه المهمة. 
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جيوب المقاومة 


بخصوص ما أطلقت عليه «جيوب المقاومة» فإنه من الصعب تصوير هذه الجيوب تصويرا 
دقيقا. لكن الجميع يدرك أن من تمكن من بناء مصالح أثناء العهود السابقة» أو لايزال» ويرى 
في التغيير والتجديد تهديدا لمركزه الاقتصادي أو مركزه السياسي» سيكون منخرطا في بنية 


هذه ال حجيوب. 


الواضح أن المصالح المتراكمة لابد أن تبجعل نوعا من البشر يستفيد من هذا الإرثء 
فنحن لا نستغرب أن تلك الجيوب موجودة ولها أثر سياسيء واشتغلت وحاولت وضع كل 
العراقيل » ولكنها لم تفلح في إفشال تحربة التناوب التوافقي . 

فة أن أختار الاتحاد الافتعراكن للقرات الشعبية نه النضال الدمقراطي: والمشاركة 
في جميع الاستحقاقات المحلية والتشريعية» كان إدريس البصري يهيمن على ما أطلق عليه 
«أم الوزارات» أي وزارة الداخليةء التي كانت لها اليد الطولى في تزوير الانتخابات وفي 
صنع أحزاب إدارية قبل أي استحقاق لتحتل المراتب الأولى فيه. 

كان قدرنا فى المعارضة» هو مقاومة هذا الأسلوب والتصدي له. وبفضل صمود وتضحيات 
الفاضاين كا من الانشبرار فى مرا هذا الل التق رقف .بيدا ا آنا م الريب 
وحال دون بناء إنسان مغربي متحرر من القيود» يسعى للعيش في مغرب ديمقراطي بكل ما 
نحمله الكلمة من معنى. 

عدا اقرح على اللرحوم الماك الحسن اقاي الاتحتقاظ ادر اليصري كوزير 
للداخلية في خكومة التناوب التوافقي لأن مجلس الأمن كان ينوي إجراء الاستقتاء في 
أقاليمنا الجنوبية» سنة 1998ء ولكونه كان ماسكا بهذا الملف لأزيد من 15 سنة» فضلت أن 
يكون ضمن الطاقم الحكومي» بدل أن يلتحق بالديوان الملكي» ويصبح إذاك في موقع لن 
يتردد في استغلاله من أجل وضع عراقيل من شأنها تعقيد طرق الاتصال بجلالة الملك» 
وبالغالن عرقلة التقتاط اکر 


كان قراري أن بقاءه داخل التشكيلة الحكومية؛ يمنحنا فرصا أكثر لمواجهة أي محاولة من 
شأنها التأثير على البرنامج الحكومي. وهذا ما حصل فعلاء بحيث لم يعد يقوم بنفس الدور 
الأساسي والرئيسي الذي كان يعتقد أنه الوحيد القادر على إنيحازه. 
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لم يعد سرا أنه في الحكومات السابقةء لم يكن الوزير الأول يتجرأ على افتتاح أشغال 
أي مجلس حكومي إلا بعد حضور وزير الدولة في الداخلية» وكان يسري نفس الأمر 
فى العالين الأهرى, كالسلين الابفارى لقوق الإساق الى كان عضرا قي كارا 
ينتظرونه» بالساعات إلى حين وصوله لافتتاح أشغال الجلسة. 


ورغم التعليمات التى أصدرت إليه من طرف جلالة الملك الحسن الثانى رحمه اله بعد 
تعييني وزيرا أولاء بواجب الدعم من أجل إنحاح هذه التجربةء إلا أنه وكما يقالء الطبع يغلب 
التطبع. 

التجسس على الاستشارات وقضايا أخرى 

عدا بات الاننتشارات الأول لتكوين نحكومة التناوب الترافقى وَفْرَ لي الاخران في 
الشؤب شق فى عن أكدال بالرياطك لعقد اللقاءات الأرلى المتعلقة بالمشاورات. يعد ذلك جدة 
سرعان ما سنكتشف أنه تم زرع أجهزة للتجسس وأخرى لتسجيل محتوى هذه المشاورات 
داخل الشقة» وبالنتيجة تم التخلى عنها واللجوء إلى أماكن أخرى متعددة لنفس الغرض. 


كانت المعركة حول الإعلام من أشرس المعارك التي تمت فيها المواجهة مع البصريء وقد 
عانى المرحوم الأستاذ محمد العربى المساري من جراء ذلك لدرجة أنه قدم لى استقالته 
جيوب المقاومة» لأننا لم نأت من أجل المناصبء بل جئنا من أجل الإصلاح» وهو أمر جد 
صعب ومساره وعر ويتطلب جهدا وصبرا لا اباو 


وبأن هذه المعارك عشناها من موقع المعارضةء أما الآن» ونحن في موقع المسؤوليةء فإنه 
من المفروض علينا أن نضاعف الجهد وألا نستسلم. وبعد أخذ وردء استطعنا في الأخير في 
المجال السمعي البصري ان نضع حدا لاحتكار الدولة لهذا القطاع منذ 1924 وقد تحقق 
تحريره بعدما صدر ظهير تشكيل الهيأة العليا ومختلف المشاريع والقوانين التي تولت تدبير 
الإذاعة والتلفزة من خلال عدة أوراش. ليتم تحرير الإعلام من هيمنة ما كان يطلق عليه «أم 
الوزارات». 

بعد أن أصدرت الحكومة قانون الصفقات العموميةء الذي يفسح المجال أمام جميع 
المقاولات الوطنية والأجنبية للتنافس على المشاريع المعروضة» تصدت له جيوب المقاومه, 
لأن الصفقات العمومية كانت توزع على البعض دون الآخر. 
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هكذا عندما قررنا فتح باب المنافسة فيما يخص خوصصة الخط الثاني للهاتف النقال 
أمام جميع الشركات» أبدى إدريس البصري اعتراضه على فتح العرض أمام كل الشركات» 
متخوفا من خطورة بحاح إحدى الشركات التي تنتمي لإحدى الدول المتخلفة تكنولوجياء في 
الحصول على العرضء وهو الأمر الذي قد تكون لديه عواقب سلبية على الاقتصاد الوطني. 
ويرى آنه من الأفضل فى هذه الحالة اللجوء إلى الشركات المغروفة غالبا والتى لھا اة 
في هذا الال والساقد معها مار يوخ م متاقضة أا امع 1ش 


وأتذكر أن المرحوم الحسن الثاني» في إحدى اجتماعاتنا الأسبوعية» أثار انتباهي إلى 
مخاطر فتح المناقصة أمام الجميع» ولكنني طمأنته بأن دفتر التحملات تضمن كل الشروط 
الضرورية التي زم كل المتنافسين» وبأن الهدف من هذه العملية هو تطبيق قانون الصفقات 
العمومية» وفتح التنافس أمام الجميع بكل شفافية» مما سبيضع عد للأساليب السابقة التي 
تدفع الشركات الراغبة في الاستثمار في بلادناء إلى البحث عن الوسطاء والسقوط في 
المماطلات الإدارية وغيرها من العراقيل التي لا تشجع الرأسمال الأجنبي على المجيء إلى 
المغرت: 

وعدا ما حدث بالضيطء. حيث قت المدافسة حول هذا الغرطن بكل شفافنة وحليت هذه 
العملية مليار ومئة مليون دولار للمغرب» وأعطت مزيدا من المصداقية وحفزت العديد من 
المستثمرين على الاستثمار في بلادنا. 


بل إنه بفضل هذه الصفقةء تم تأسيس صندوق الحسن الثاني» الذي تدارس معي بشأنه 
خطاب عيد الشباب 9 يوليوز 1999 لهذه الصفقة » وخصّصٌ مبلغ 700 مليون دولار كله 
لميزانية الاستثمار والدعم الاجتماعى. 


عند دراسة صندوق المقاصة» اتضح ان الدعم المخصص للسكرء تستفيد منه العديد من 
الشركات التجارية التي تستهلك مئات الأطنان من السكر المدعم» في حين أن دعم هذه 
المادة موجه بالأساس الى المواطن المغربي الذي يستهلك السكر كجزء من غذائه اليومي مع 
الشايء خاصة فى العالم القروي وكان يجب أن يقتصر هذا الدعم على المستهلك العادي 


اتخذنا قرار رفع هذا الدعم عن الشركات الكبرى التي تستهلك كميات هائلة من مادة 
السكز فى ستاعة المشدرويات الغازية ومباعة الخلريات: اعتير وو الدولة فى الداخلية 
أن من شأن هذا القرار المس مباشرة بالأمن العام» من خلال رد فعل مرتقب من طرف هذه 
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الشركات وهو الزيادة فى أسعار اواد وهو ما قد يشكل خطرا على الأمن العام في كل 
الات العى سشكرن فرصة لطعير السشعظ وروج الاس للا جا عبر مظاهرات شبد 


أثناء اللقاء الأسبوعى للمغفور له امسن الثاتى ويخحضور الآنقاذ أحيف الى الذى 
كان ستؤولة عن هذا الملنه آثار انعاهنا إلى كون المكومة لازالك :فى يدابانها الأول وقد 
يكون من شأن قرار رفع الدعم عن السكر بالنسبة لهذه الشركاتء التأثير على القدرة 
الشرائية للمواطنين ما قد ينتج عنه عواقب وخيمة نحن في غنى عنها. وش رحنا لجلالته» أن 
المغربى الط والذى يتتاول طعامه مصنحويا بالشاي لن هسه القرار ولا حتى مؤسسات 
الإنتاج الصغيرة والمتوسطة» وأن القرار سيطبق فقط على الشركات الكبرىء ومنها العالمية 
التي تستهلك كميات كبرى من السكر. وفعلا 2 اتخاذ القرار دون حتى أن يشعر المواطن 
العادي والطبقة المتوسطة بآثاره» ودون أن يهتم الإعلام بذلك القرار. 


عرفلة مؤنمر منظمة العفو 

ات فة الكو الذولية على اا ا ري مر دول التشياكات السا لرن 
الإنسان في المغرب» وكانت تشن في كل المحافل الدولية حملة ضدناء على غرار باقي الدول 
فى الاق الي افر رن اما كنا هن جارف عا رارقل کا 
التناوب» م تفعيل العديد:من القرارات التى.سيق أن اتخذت فى السترات السايقة مذ 
التسعينيات» وكان أهمها إطلاق سراح المختطفين وصدور العفو العام» وانخراط المغرب في 
التوقيع على العديد من الصكوك والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. 

في ظل هذه الظروفء حاولنا إقناع هذه المنظمة الدولية بتنظيم مؤقرها السنوي في المغرب» 
وجاء رئيسها آنذاك السيد « بيير سانى» 26ة5 ٠٣۲ء۴‏ الذي قاد هذه المنظمة من سنة 1992 
إلى غا 001ف إلى الرباط من أجل التحضر لهذا الحدث الذى اله رنريت اغا اد عا 
تعقد هذه المنظمة مؤترها في دولة ماء فهو بمثابة شهادة دولية أن هذا البلد وضع قطار حقوق 
اا على ا ا 


في تلك الأثناء قام وزير الداخلية بتقديم تسجيل صوتي للملك الحسن الثاني؛ لحوار 
شخصي بين السيد «ساني» رئيس المنظمة مع أحد مناضلي اليسار المغربي» بحيث تم 
استدراجه فى حوار ليتورط السيد «سانى» بالتلفظ بكلمات نمس مقدسات هذا الوطن. 
ركان هذا السجيل كافا لاخر عقد موقر سظمة العو الدولية فى المقرب آنا 
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التشويش على عودة السرفاتي 
سرب حوار مترجم كان قد أجراه السرفاتي مع جريدة إسبانية مغمورة» إلى يومية 
«النهار» اللبنانية) شهرين فقط بعد تسلمى قيادة حكومة التناوب. حرص أن يقدم نسخة 
منه إلى جلالة الملك المرحوم الحسن الثاني بعد عودته من قمة عربية بمصرء وأظنها قمة شرم 
الشيخ» إدريس البصريء فكان رد فعل جلالته عنيفا. 


لقد عمل الراحل البصري دوما على عرقلة أي مبادرة لإيجاد حل نهائي لملفات حقوق 
الاتسان بالغرت. وغا قاله السرقاتي فى ذلك الموان إطلاقة پرا سارہ من اعد كتانب 
الأروغواي» يصف فيه المغرب ب «الديوكتاتورية»» ولقد استغل ذلك الحوار بطريقة مغرضة. 
بينماء الحقيقة أنه في أغلب مواقفه ظل متشبثا بمبادئه» مهما تطورت مواقفه السياسية خاصة 
يما جتان بالفضية اتر 


كفك کر ا می جى على القاء ملق حرق الأسباق رشي ماف الان كا فيد 
اة صورة بلدا وا تا قن مات جات العالينوبالعلاقة قن الؤسينات الدولية 
الؤقرة قن صطاعة القرار السسياسى والاقتضنادي الدولى: 


وفي بداية العهد الجديد لمحمد السادس في شهر شتنبر 1999» عاد ابراهام السرفاتي 
إلى وطنه» بعيدا عن أعين البصري الذي كان لا يزال وزيرا للداخلية» ولكنه تلقى الخبر 
كباقي المغاربة عبر وسائل الإعلام ساعة قبل نزول الطائرة بمطار الرباط وعلى متنها ابراهم 
السرفاتي وزوجته. 


الاصرار على الاجتماع مع الولاة والعمال 

كانت هناك أيضا معركة الاجتماع مع الولاة والعمال مع الوزير الأول (وهو أمر يحدث 
لأول مرة)» حيث أبدى ادريس البصري مقاومة شرسة:؛ للحيلولة دون اجتماعي مع أطر 
القطاع الذي يترأسه السيد وزير الداخلية. 

لكن؛ وبعد إصرار مني» كوني رئيس الإدارة المغربية» ما يحول لي الحق في الاجتماع مع 
من أشاء من أطر الدولة المغربيةء وبالأخصء تلك التي لها احتكاك مباشر مع الساكنة في 
مختلف أرجاء البلادء ولكونها لا تمثل فقط وزارة الداخلية بل مثل كل القطاعات الحكومية 
بدون استثناء. في الأخيرء تم اللقاء مع السادة الولاة والعمال وألقيت بالمناسبة الكلمة التالية : 
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حكومتنا مستودة يثقّة الملك» مهمتنا تقل المغرب إلى القرن 21 


خضيرات السادة الولاة والعيال: 

إننى لأشعر بسعادة خاصة أن يكون لقاؤنا هذا أزل لقاء للوزدر الأول م ولاة وعمال 
المملكة فى ظل حكومة الشتاوب ال أ راذعا حاحب الخلالة حتظه الله غنواتا التغبين وتدشية 
الاصلاحات الضرورية التي تتطلبها طبيعة المرحلة والتي تحلت أهم محطاتها في التصريح 
الحكومي والقانون المالى وصياغة البرنامج الحكومي القصير المدى وفي وضع توجهات 
المخطط الخماسى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا وفى مناظرة الجماعات المحلية 
ومناظرة التشغيل اللتين انعقدتا بأمر ورعاية وتوجيه من صاحب الجلالة نصره الله. 

وها نحن اليوم نستطيع أكثر من أي وقت مضى أن نتداول فيما بيننا بكيفية عملية 
وفيما تفرضه الظرفية من مسؤولية الابجاز والتنفيذ على مختلف مستويات الدولة الجهوية 
EN‏ 


إنكم تعلمون أن التصريح الحكومي الذي صادق عليه البر لمان بغرفتيه في أبريل 1998 
فد حدة الأخارات والتوجهات والأرلريات القن اغد ها سكرمة صاب الجلالة والتى 
عكس برنامجا واسعا وطموحا يستهدف خمسة محاور للإصلاح مرتبط بعضها ببعض» 
وهي إصلاح الإدارة المغربية من خلال ميثاق حسن التدبير» حديث وتخليق النظام القضائيء 
خلق شروط فو مرتفع ودائم من شأنه أن يوفر أكبر عدد من مناصب الشغلء وذلك في إطار 
خر التواريات اناكو اناد واكالية للبلا 


العمل على إقرار توازن في التوزيع بين الجهات الجغرافية والفئات الاجتماعية» وذلك في 
إطار ماق النضامن الا جمادي. 


المغرب لمجتمع الإعلاميات والمعرفة كما تفرضه متطلبات القرن الواحد والعشرين. 
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ولقد اتجهت الحكومة بالرغم من الإكراهات المالية والاقتصادية والاجتماعيةء التي لا 
تخفى عليكم وضيق هامش التصرف الناجم عنها إلى اتخاذ التدابير في القانون المالي التي 
فيرخ اشنا نهنا أن تضع موضع التنفيذ عددا من هذه الاختيارات الواردة في التصريح الحكومي؛ 
وبا لخصوص التي تهم تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل وتوسيع مجالات التنمية 
الاجتماعية والجهوية والتقليص من الفوارق بين البوادي والحواضر في ميادين التعليم 
والخدمات الاجتماعية والتجهيزات الأساسية» والانفتاح على التقنيات ووسائل الاتصال 
والتكنولوجيا الحديثة والتركيز على إصلاح أجهزة العدالة والإدارة» واعتماد منهجية 
التشاور والحوار مع مختلف الفرقاء في الإدارة والمجتمع» غايتنا من ذلك أن تكون عملية 
التغيير التي يريدها صاحب الجلالة والتي بجاوب معها تجاوبا عميقا الرأي العام الوطني 
والدولي مشروعا وطنيا جماعيا يشارك في إبحاحه كل ذوي النيات الحسنة والغيرة الوطنية. 


على أننا نعلم أنه مهما يكن مستوى الإرادة والحماس على صعيد الأجهزة المركزية, 
فإن التغيير لن يكون إلا شعارا محدود الأثر ما لم يجد له امتدادا عمليا في أجهزة حكومية 
وعثيلية تتوفر على نفس الاإرادة والحماس على صعيد الجهةء والإقليم؛ والجماعة التي لها 
ارتباط يومي بحياة وعيش المواطنين. ۰ 


أيها السادة الولاة والعمال إنكم أدرى من غيركم با يوليه دستور المملكة من عناية خاصة 
للاختيارات التي تستهدف تقوية اللامركزية وترسيخ مبادئ الديمقراطية المحلية وتنظيم 
العلاقة بين الجماعات المنتخبة وسلطات العمالة والإقليم والجهة. 


إن أحداث الجهات بمقتضى الدستور يعطي مفهوما متطورا ومنفتحا لنظام اللامركزية 
وعدم التمركز حيث يوسع من إمكانية إشراك مجموع الهيئات المنتخبة داخل الجهة في 
مجلس موحد ينسق ويضع المخطط الجهوي الذي يستجيب لحاجيات ومتطلبات السكان 
ويخلق نوعا من التضامن والتكافل المنظم بين الجماعات والأقاليم. 


ويبرز الدستور من جهة أخرى دور العمال في العمالات والأقاليم والجهات على أنهم 
يمثلون الدولة ويسهرون على تنفيذ القوانين كما يحملهم المسؤولية عن تطبيق قرارات 
الحكومة. وهكذاء فإن العامل الذي يعينه صاحب الجلالة لتقلد هذه المهمة السامية أضحى 
في إقليمه أو عمالته الساهر الأمين على رعاية وتثبيت هذا البناء الضخم المركب هو الدولة 
بجميع ما تحمله من جهد للأجيال المتعاقبة ومن قيم حضارية متطورة حافظت على التضامن 
والتماينك بين .مكونات الوطن.في ظل ملكية متفتحة «مناضلة: ميش مم الشتعب وتخسد 


وحدته وقوته. 
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كل هذا بالطبع لابد أن يتم بتنسيق وتعاون مع الجماعات المحلية التي يجب أن توفر لها 


والعمود الفقري الذي تنبني عليه سياسة اللامركزية وعدم التمركز. 
وبالمناسبة» أريد التأكيد هنا أن الحكومة وبتعليمات وتوجيهات سامية ودائمة من صاحب 


اخللة تقض الله خريضة أشند احرص على أن تعكين مجالس هذه الجماعات الارادة 


إنني أود بهذه المناسبة أن أغتنم الفرصة للتحدث عن ميثاق حسن التدبير الذي سبق 
للحكومة أن أعلنته في برنامجها والذي يشكل مخططا هاما لإصلاح الإدارة وعصرنتهاء 
إذ يستهدف في آن واحد معالجة المشاكل الهيكلية لإدارتنا ومواجهة حازمة لمواطن الخلل 
التي تعوق عملها اليومي وتسيء لسمعتها لدى المواطن؛ ما يساهم في بعض الأحيان في 
تقبيط العزائم لذى عدد من الموظفين التزهاء والمستشرين الوطنبين مهم والأجائب على 
السواء. ولهذا الغرض, فإن الإدارات الترابية مدعوة إلى التشبع بأهداف ميثاق حسن التدبير 
وتقييم الأدوار الأساسية التي تؤول إليها في تنفيذه والسير به في هذا الانجاه بكيفية منهجية 
ومنظمةء إن الهدف الأول لميثاق حسن التدبير هو تعزيز روح المسؤولية والتشبث بالقيم 
الأساسية للمرفق العمومي؛ وهو يرمي إلى إعطاء صورة جديدة للإدارة ترتكز على احترام 
القانون والصالح العام وتهتم بالفعالية والحزم في تنفيذ السياسات العامة. 


إن الميثاق نداء حار إلى كل العاملين بالإدارة مها كانت درجتهم أو مستوى مسؤوليتهم 
من أجل تحقيق القفزة الضرورية التي ينتظرها المواطنون والمقاولات. وبالفعل» فإن الحكومة 
بتوجهيها التذاء أنهنا السادة الولاة والعفال» فخ أجل التعبتة حول متاق .خسن التديير 
واعية بالأهمية التى تكنسيها اقام علاقات من الثقةينخ الآدارة القرابية والمواطن وتقليضن 
العوامل التي تعوق الاستثمار والعمل الاجتماعي والتدبير العمومي. ولهذا الغرض» فإن 
القيام بعمل منهجي وفي العمق داخل الجماعات المحلية وعلى أساس من الوعي الجماعي 
لتحقيق تغيير عميق في الجهاز الإداري في أجل معين. وميثاق حسن التدبير إذ يؤكد على 
وجوب احترام الإدارة للقواعد الأخلاقية والمعنوية وحرصها على ترشيد استعمال الأموال 
العمومية وإرساء سياسة سليمة للتواصل مع المواطنين إنما يقصد بذلك تحديد المجالات 
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الأساسية للتغيير التي يجب أن تقود أعمال التجديد وإجراءات التصحيح التي يطلب من 
كل الإدارات إدماجها في مسلسل تسييرها من أجل ملاءمتها بكيفية أفضل مع متطلبات 
شركائها ومع مستلزمات التنمية على صعيد كل الأقاليم وجهات المملكة. وهكذا فإنه من 
ضمن الآليات التي يعتمدها هذا الميثاق للسهر على التتبع والتفعيل والتنسيق هناك اللجان 
الجهوية التي ستسهر على تطبيق مقتضياته كما سيمكن هذا الميثاق اللجان الإستراتيجية 
لإصلاح الإدارة التي يترأسها الوزير الأول من تتبع مراحل تطبيق ميثاق حسن التدبير على 
صعيد كل جهة على أساس التقارير الدورية التي يتعين على اللجان الجهوية أن توافيها بها 
اتا ۰ 
أيها السادق 


وهكذا ترون أن اجسماعدا هذا وا لاج اعات التى لوان شاء الله متكرن فى الحقبقة 
ایام غدل ارس فيها عدا سن الايا ذا الأسيقية قي السينانة ارج ونی اعا 
وتطلعات مواطنينا الذين يتطلعون إلى إبحازات ملموسة وفعالة حسن من ظروف عيشهم 
وترسخ فيه الأمل والتفاؤل في المستقبل. 


وإن شبيبتنا التي هي سواعد وموهبة وطننا تنتظر منا المزيد من الجهد والاجتهاد كي 
نين لها الى الكرع وتفيع لها خرصة الق والايداع رالاتا 


حضرات السادة 


لقد كانت المناظرة الأولى للتشغيل التي افتتحتها وتابع أشغالها صاحب الجلالة نصره 
الله فرصة التقت فيها جميع الفعاليات ومكونات مجتمعنا في كل قطاعات الإنتاج لتدارس 
الال واخلول الا جه اراسية عديات البظالة وفتدان نداضيب الل وا رهاط كل ذلك 
بإمكانياتنا الذاتية وبما يعرفه العالم من تطور فى ظل العولمة واشتداد المنافسة والاتفاقات 
والمعاهدات التي تربط بلدنا مع غيرنا من الدول. 

ويحق لنا أن نفخر بمستوى النقاش وبروح المسؤولية والوطنية» التي طبعت أعمال هذه 
المناظرة والتى كانت ثمرة يانعة للتوجيهات السامية لضاحب الجلالة الذي أكد قى خطابه 
السامى مالي راما اة اء اه يتين وضع تروع اماف شنال طلى من رو 
مستقبلية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية » تلك الانطلاقة التي يتطلبها المغرب» أي مشروع 
قادر على خلق مواطنين متعلمين ومكونين تكوينا جيدا متشبثين في نفس الوقت بالقيم 
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الثابتة لبلدهم وفي مقدمتها اعتبار الشراكة والتضامن في سبيل الرفع من مستوى حياتنا 
الاجتماعية والاقتصادية أن بجعل من هذا كله واجبا وطنيا لا يجوز التهاون فيه. 


«وهذا ما يتطلب التعبئة الشاملة والمتضامنة لمختلف الفاعلين في الدولة والمجتمع من 
حكومة وبرلمان وسلطات وجماعات محلية وقطاعات للتكوين عمومية أو خاصة أو أرباب 
صناعة ورؤساء مؤسسات وخريجين من مؤسسات التكوين المهني وهيئات وطنية عاملة في 
حقول التأهيل والإدماج أي تعبئة كل مكونات المجتمع المدني محليا وجهويا ووطنيا». انتهى 
النطق الملكي الكرم. 


ا د ا ا ا كاد قا مها ونه اراد اة اا 
سالرت زرا ل من 12 أن سی لن راي اهر ي 
ای چوا اک م د ب ا را ع ا 
اطا ال رتام غل الذي القضير وئ القطط اغناي الى رت الاس اة 
فى و ا اراي یی المبعات 
رالمات غير المكرمية للإسهام ت براح يفيل الشباب عبر ركا القنيية الا اة 
رالتى تتن بدورها فى تنحم التضاطات دات المردوذية والنى تي الات الااعة 
الاكثر احتياجاء وما الاتفاقات التي وقعها السيد وزير التنمية الاجتماعية والتشغيل بمناسبة 
ما اف مر ت من قالع اللشاركة ااا الى قثوم يها مات الجن الي 
ف لو التكائل الامساعى والعضاين التي ر بن سات وال الم المكرين: 


وهذا ما يشجعنا على الحث على هذه المبادرات في جميع الأقاليم والجهات واعتماد 
أسلوب التشاور والحوار وإشراك جميع الفعاليات في هذا المشروع الاجتماعي الهام. وأن 
جميع الإدارات والسلطات العمومية ومدعوة إلى تكثيف الجهود من أجل إنحاح مخطط 
التنمية الاجتماعية ومكافحة ظاهرة البطالة في جميع الأوساط والدفع بحركة التنمية المحلية 
التي تشكل مجالا خصبا لخلق مناصب شغل إضافية. ذلك أن الحكومة انسجاما مع المسار 
الذي سطره صاحب الجلالة نصره الله في مجال اللامركزية واللاتمركز لتجعل من الشراكة 
الجهوية والجمعوية اختيارا استراتيجيا من أجل التشغيل. 


وفي هذا الإطارء سيتم العمل على وضع الآليات الملائمة لتعبئة كل الفعاليات والشركاء 
المحليين والجهويين من سلطات وهيئات منتخبة ومنظمات مهنية وشبابية ومكونات المجتمع 
المدني لتجسيد توصيات الندوة على أرض الواقع. 
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وإنكم أيها السادة والولاة والعمال لمدعوون لتوفير الشروط الضرورية والمناخ الملائم 
لتطبيق الإجراءات والتدابير التي أسفرت عنها الندوة لإنعاش التشغيل وتسهيل اندماج 
الشباب في الحياة العملية. 

إن العهد الذي قطعناه على أنفسنا والحماس الذي يغمر جميع أفراد هذه الحكومة والثقة 
والدعم الذي يوفره لها صاحب الجلالة حفظه الله» وثقة الشعب المغربي» بجميع قواته الحية 
والفاعلة ومكونات المجتمع المدني المتحمس لإنحاح هذه التجربةء كل هذا يزيدنا يقينا وإيمانا 
بأنه لابد من مواجهة التحديات والاستمرار في نهج سياسة تستجيب لطموحات شعبنا 
الذي يستحق كل خير وتضحية. 

وفقنا الله جميعا لما فيه خدمة الصالح العام لنكون عند حسن ظن صاحب الجلالة الحسن 
الثاني حفظه الله وأقر عينه بولي عهده الأمير الجليل سيدي محمد وصنوه السعيد المولى 
اة را هااا تر الا اللعيهة | ت العا 


5 دجنبر 1998 
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الاتفان مع اللاك 2 المشفى على صندوق الحسن الثاني 


كنت أشعر في كل لحظة بحرص صاحب الجلالة على تتبعه لحالتي الصحية. وكانت ثقتي 
عادة كبيرة فى الأطباء ومهنيتهم إلا أننى شعرت أن الأطباء الذين سهروا على علاجى كانوا 
يبذلون جهودا مضاعفة: إن لم أقل استثنائية, أولا بحكم ضميرهم المهني» ثم بحكم شعورهم 
بمراقبة وتتبع صاحب الجلالة لوضعيتي. 


وقد أكد لى الطبيب المسؤول آنذاك؛ أن صاحب الجلالة» ومنذ أن علم بالأزمة الصحية 
التي ألمت بي» قام بالاتصال به هاتفياء 12 مرة» طيلة ليلة دخولي إلى المستشفى. 


قام جلالة الملك بزيارتي إلى المستشفى بشكل عادي» وصعد إلى الطابق الخامس حيث 
كنت أعالج» وقد تركت تلك الزيارة أثرا عميقا في نفسي. فقد أبى رحمه الله إلا أن يوثقها 
للتاريخ» حيث اصطحب معه مصوره الشخصي» حتى يعرف المغاربة أنه قام بزيارتي. لقد 
أراداها أن تكون علانية. وبعد ذلك» قام بزيارة مرافق المستشفى؛ واطلع عن قرب على سير 
الأمور به ودخل إلى الجناح الذي سينقل إليه في ما بعد واطلع على كل شيء به. وفي ذلك 
اليوم كان المرضى والأطباء والممرضون والمساعدون يشعرون بسعادة كبرى بهذه الزيارة 
المفاجئة. 

وخلال تلك الزيارة» بعد ان اطمأن على وضعيتي الصحية؛ تحدث معي عن حالته الصحية 
وقدمت له زوجتي التي كانت تلازمني وقتهاء وعبر لها عن أسفه لكونه يتعرف عليها في تلك 
الظروف» حيث كان يتمنى التعرف عليها في ظروف أحسن. 

وكان كعادته فى غابة اللطف واللياقة. وبعد ذلك بدأ يتحدث فى قضايا الدولة وأخبرنى 
اس الكور الذي عمال عليه القرب بسب معان القنفامية التي ااه فى .نا 
خض اللتافقسة الا ا س افا لؤافت ركان سعيذا خا وفكررانبهةا الک 
وزودني بتوجيهاته والطريقة التي يجب أن يستثمر بها هذا المكسب الذي سيساعدنا على 
اة الات الى ماتا 
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وفاة الملك الحسن الثاني 


نزل علي خبر نقل المرحوم الملك الحسن الثاني إلى المستشفى» قبل منتصف نهار يوم 
الجمعة 23 يوليوز 1999ء كالصاعقة. ففي الوقت الذي كنت أنتظر توجيهات جلالته لتنظيم 
أعمال الأسبوع فإذا بي أسمع أنه نقل فجأة إلى المستشفى. 

لم يسعني إلا أن أسرع متوجها إلى مستشفى ابن سينا بالرباط» وعند وصولي إليه 
توجهت مباشرة إلى الجناح الذي كان يرقد به الملك الراحل؛ لكن الأطباء كانوا يحظرون 
الدخول إلى الغرفة التي كان يتلقى فيها العلاج. كانت الأجواء جد مؤلمةء في ذلك الجناح» 
غير أنها كانت مفعمة بالإيمان والدعوات ليمد الله فى عمر جلالته» على الرغم من أنه كان 
باديا على وجوه المقربين» الذين كانوا أكثر اطلاعا على الوضع» أن الأمور تطورت بسرعة لا 


تصدق. 


كان الجميع في حالة يرثى لهاء وبعد العصرء نادى على صاحب السموء ولي العهد آنذاك 
سيدي محمد ليخبرنى «أن سيدنا فى حالة صعبة جداء ولم يتبق لنا إلا الدعاء له». 

ويعد ذلك تلقيت مكالمة ثائية مته ليخبرنى بأن ضاحب اللالة انتقل إلى رحمة الله 
وأمرني أن پل القران. في وسائل الإعلام الرسمية» وأنه يُحَضْرٌ كلمة سيتوجه بها إلى 
الشعب المغربي. 

اتصل بى مرة أخرى ليخبرنى بالترتيبات الأولية» لإعداد مراسيم البيعةء والشروع 
بالتنسيق مع التشريفات الملكية في الاستعداد لاستقبال ضيوف المغرب» وتعبئة الهيأة 
الوزارية لاستقبالهم والترحيب بهم. 

نقد كان وما مق الصعي كله خضوضا فى فلك الساغات الطوال الى كانت علو 
بالأمل» ومشحونة بنوع من الألم» حول هذا المصاب الجلل. كان شعورا مشتركا بالمأساة 
والحزن» وكانت تلك اللحظات تتطلب التجلد والصبر والرضا بقضاء الله. 

كان مع غريب الضدق أن المسعففى الى ترق فيه صاب ااال المفقور له اسن 
الثانى؛ هو نفس المستشفى الذي كنت أرقد فيه» أسبوعين خلت» بعد إضابتى بوعكة صحية 
خطيرة في الدماغ.. 
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لم يخطر ببالي في أية لحظةء أي شك أو ريبة حول الطريقة التي ستنتقل بها الأمور من 
عهد إلى عهدء بل كان هذا الموضوع غير وارد. ففي تلك اللحظات» كان الألم لفقدان عزيزنا 
الكبير هو الساقد والسيطر عل الانقدة: وآذا ها تا رت كرا هو أقل سه4 ساغة 
على وفاته» وأثناء حفل العشاء الذي نظمه على شرف الرئيس اليمني المرحوم علي عبد الله 
صالح» يوم الأربعاء 21 يوليوز 1999ء أطال رحمه الله الجلوس معنا في تلك المأدبة» وكان 
مرا بل کان جد متفائل بتطور الأمورء سواء على مستوى الوطنيء كما عبر عن ذلك في 
خطاب عيد الشباب يوم 9 يوليوز1999» حين قال: «شعبي العزيز إن ما أقوله لك كان حلما 
وكان أمنية وأصبح اليوم حقيقة». كما وعد الشعب المغربي أنه سيزف إليه أخبارا سارة 
أيضا في خطاب 20 غشت المقبل. 


كانت السعادة يادية على ونجيه »> وكان يقبته أن الأمور السياسية والاقتضادية 
والاجساعية سسسطور إلى الأحسون: وخلال نفس المادية كان مهتا تشاكل المنطقة العربية 
وسأل عن الوضع في منطقة الشرق الأوسط والخليج» وتابع تقييم الرئيس اليمني للتطورات 
الحاصلة هناك كما أعرب عن تفاؤله فيما يخص المغرب الكبير» والمصالحة العربية والتطورات 
المحتملة فى القضية الفلسطينية. 

وفي نفس اليوم» قبل استقبال فخامة الرئيس اليمني» نادى عَليّ وعلى السيد وزير 
الداخلية» وعقد معنا جلسة عمل حول قضيتنا الوطنية (قضية الصحراء) وتابع معنا آخر 

خلال ليلة العشاء مع الرئيس اليمني» قال لضيوفه: « اسمحوا ليء فأنا ووزيري الأول لن 
نأكل معكم؛ لأن لنا طعام حمية خاص بنا». وبالفعل تقاسمت معه طعامه الخاص. 

أذكر أنه عندما تقرر استقبالنا كقادة لأحزاب الكتلة الديمقراطية بالقصر الملكى بالرباط 
الذي صادف يوم فاح ماي سنة 1992 (عيد العمال» لمناقشة الإعداد لتشكيل لجنة التحكيم 
المكلفة بالتحضير لمتابعة الانتخابات» جاء مسؤول من التشريفات الملكية وأخبرهم أنه 
بتعليمات من صاحب الجلالة» على وحدي أن أرافقه للصعود بالمصعدء نظرا لظروفى 
الصحية. وأصبحت تلك عادة» كلما ذهبت إلى القصر لمقابلة جلالة الملك. 

مباشرة بعد خروجي من المصعد وجدت صاحب الجلالة في انتظاري ودعاني لأتناول معه 
فنجان قهوة» وسألني عن أحوالي الصحية وسنوات الغربة التي قضيتها بالمنفى» متسائلا 
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عن مساري الدراسي الذي تابعته بالخارج (دبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية 
والدبلوم الدولي لحقوق الإنسان). وتبادلنا ذكرياتنا ماضينا المشترك وقال لي جلالته «نحن 
مثل روافد نهر افترقا ثم التقيا من جديد لنصب في نفس المجرى الأصل». لقد ترك لدي 
جلالته شعورا أنني أمام ملك كما لو أنني كنت قد اجتمعت به البارحة فقط خلال تلك 
الجلسة الأولى» وجعلني أحس كما لو أنني لم تفرق بيننا السبل منذ 27 سنة. 


بعد ذلك قدم لى ولى العهد سيدي محمد وشقيقه الأمير مولاي رشيدء قائلا لهما: «هذا 
غ رتش اعات ما رخاو نهدن ا كبر نورين ااا د كان یکا بحت وهل 
اکر على سرير الم سانا لورد ها اأتار حيس التخوير بالمقرب» ركان ذلك 
أول لقاء مباشر لي مع الأميرين. بعد ذلك التحقنا بقاعة الاجتماع» علما أنه سبق واتفقنا 
قبل ضمن أحزاب الكتلة على أن يتناول الكلمة باسمنا جميعا أمام صاحب الجلالة» الأستاذ 
امحمد يبوسثة: وبع أن اتتهى نن غرضنةء النقت إلى جلالة الملك امسن الثاني وقال داراك 
عك قنك آنتی آريه أن اسح رابك ققلت لت ما دام هد ادن لی جلاک نارات 
الكلية حي تاقد لى مدا أن جلالع لآ يرال متسصعا دا لمحاورية, 


أذكر أيضاء أنه فى أغلب امتماعاتنا الثثائية: كان جلالتة بخرض على أن تجعل تلك 
اللات ية من عا اعفار نامي لما سيق وراص انس الات فى را 
الإستعمار وكذا فى السنوات الأولى للإستقلال. وكثيرا ما كان يستشهد بخصال وسيرة 
أخينا المرحوم الرحيم بوعبيد» وكذا عدد آخر من الشخصيات الوطنية ومن جسم 
المقاومة جيش التحرير. بل إننا كنا نصل حتى إلى تبادل النكت الجديدة التي يبدعها المغاربة 
في ما بينهم حول الوزير الأول وأعضاء الحكومة وتلك التي لها علاقة بواقع المعيش اليومي 
للناس. فاكتشفت في جلالته جانبا آخر مرحا ومغربيا أصيلا. مثلما أنني وقفت على قوة 
ذاكرة جلالنه ومعرفته الدقيقة بالغاس وبالشخصنيات السياسية والفقية والأدبية رالا اة 
يما يعكس أنه كان ملما بدقة بنسيج المجتمع المغربي» ومتتبعا رفيعا لكل ما يفرزه الواقع 
المغربي من تيارات وأفكار وشخوص. 
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م4 وه nz‏ الجنازة 


قال لي صاحب الجلالة الملك محمد بن الحسنء يوم وفاة والده المغفور له الحسن الثاني» 
أنه يرغب في إقامة الجنازة في اليوم التالي أي يوم السبت» وكان عدد من المستشارين 
يحبذون انتظار ثلاثة أيام للتحضيرء لكن الملك» قرر في النهايةء أن تكون الجنازة يوم الأحد 
الموالي للوفاة» ولم يقبل تمديد المدة ليكون الإعداد أحسن للتشييع. 

فرغبته أساسا كانت أن يدفن والده فى اليوم التالى بعد الوفاة» حسب ما جرت به العادة 
عند المغاربة» إلا أنه قبل على مضض أن يصبر إلى يوم الأحد. اتضح للجميع حينها أنه لو 
أتيح لكل المغاربة حضور مراسيم التشييع» لحجوا جميعا صوب الرباط. لقد كانت المشاهد 
مطمئنة ومشجعة» تبين مدى قوة ووحدة هذا الشعب: 
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مراسم البيعة 


استحسنت كثيرا الطريقة التي تمت بها البيعة» لأنها كانت حضاريةء أدخلت نوعا من 
الأبهة على مراسيمهاء وأكسبتها وزنا قانونيا وشرعيا قوياء وهذا لا يعني بالضرورة أن البيعة 
لوقت بالطريقة التقليدية» لكات کون دات عرق سياس أقل: آنا فخا عقت اطا 
اعتزاز تاريخيةء لأنه كان لي الشرف أن أكون على رأنى ارقن على مرسوم البيعة بعد 
الأسرة الملكية» فهذه مفخرة لي ولحزبي ولحركتي. لقد كانت بالفعل لحظة تاريخية أخرى. 

مكلت كفيرا ق الاتي عن كت يستكون الخلاقة وف سيكوق الأمير الرارت للك 
وهل سيكرة فى مرف رالد كانت كل هذ الاتشعالات لدى العديد من الضعاقيية 
الأجانب الذي قابلتهي ركنت يناري ذاقما ما أردغليهم بأجوية اة ويقيفية بآن الانتفال 
سيكون طبيعياء وفعلا فقد كان هذا الأخير أكثر من طبيعي» خاصة بالنظر إلى السرعة التي 
جرت قالغال 


التقيت ولي العهد الذي سيصبح الملك محمد السادس» يوم انتقال المغفور له الملك الحسن 
الثاني إلى جوار ربه» قبل أن يعلن النعي للشعب المغربي. وفي كل الجلسات التي جمعتني 
بالملك الجديدء سواء من خلال تقد التعازي أو أثناء مراسيم البيعة والتحضير لجنازة 
الملك الراحل؛ وجدته رجلا صابراء رغم الألم العميق الذي كان يعتصر فؤاده. كان يشعر 
بالمسؤولية الكبرى التي أصبحت ملقاة على عاتقه. كما التقيته أثناء مراسيم البيعة» وكانت 


رقبعه ان احشرععه العشاء آلرسی لكى عدت إلى بين مباشرة يعد الببعة, 


وفي اليوم التالي؛ التقيته مرة أخرى للتحضير للجنازة» وقد كان حريصا على تتبع برنامج 
وصول الضيوف واستقبالهم با يليق بسمعة المغرب وهو المناسبة. وخلال يوم تشييع جنازة 
والده المغفور له الحسن الثاني» قمت برافقته لتقبيل وتوديع جثمان أبيه في القصرء وقد كان 
حريصا على أن لا أتعب» وأمر أن لا أرافق الموكب الجنائزي» حرصا على صحتي وتفاديا 
كرا الس وغ انعقل اش إلى مكان الد إلى حين وضتول ال رك افد كانت فلك 
اللحظات جد مؤثرة بالنسبة لي. 


ما حدث يوم التشييع كان غير منتظرء فقد شهدنا مواكب جنائزية لرجال عظام» وعمالقة 
فى العالم ولا أعتقد أن المغاربة أو أن أصدقاء المغرب كانوا يبالغون» عندما قالوا أن ما شهدوه 
تم بصورة تلقائية بنظام وفي غاية النذ لنضج. 
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ذكرى اللقاء الأول 


تعرفت على صاحب الجلالة الملك محمد بن الحسن يوم فاح ماي 1992 لما دعانا صاحب 
الجلالة آنذاك الملك الراحلء لحضور أول اجتماع لأحزاب الكتلة الخاص بمناقشة عمل لجنة 
التحكيم للتحضير للانتخابات. وقدمنى صاحب الجلالة إلى ولى العهد آنذاك وشقيقه» وأذكر 
الى E‏ كلد نايتا بكر انوار هذا كبر مهريس السلاسة وتكي اي كنك 
الى رل ال غ ی الى كيت مرکا ا ان كفت لحيل العا کے انی فى غد 
المقاومة من أجل عودة الملك الشرعي للبلاد. 

أذكر أن الأمير سيدي محمد قد سألني إن كانت تربطني مع صاحب الجلالة نفس علاقات 
الصداقة التي كانت تربطه مع عبد الرحيم بوعبيد. فأجبته: «ليس إلى هذا الحد». لأن عبد 
الرحيم بوعبيد كانت تربطه علاقات متينة مع صاحب الجلالة» سواء قبل الاستقلال أو بعده 
» بل وتوطدت أكثر من خلال تعاملهما في إطار الحكومات المتعاقبة. أما أناء فكانت آخر مرة 
التقيت فيها جلالته في نهاية شهر أبريل 1965. وبحكم الغربة والمنفى وظروفي الخاصة؛ لم 
ألتقه إلا بعد مرور 7 سنة. ۰ 
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الحوار مع كلينتون 


قدم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السيد بيل كلينتون» تعازيه إلى الملك محمد 
الساسي فى فان الخلك ال ال الم الاي ر قل رداغ ابد ال فس الام ك د 
اللاك رغه فى اللقاء م الوؤير الأول للحكومة المغررية وابلعني خلالة الملافديهذا الأمر, 

أثمن هذا اللقاء كثيراء فالولايات المتحدة تربطها صداقة تاريخية بالمغرب» حيث يؤكد 
حضور الرئيس الأمريكي جنازة جلالة الملك الراحل ولقائه مع صاحب الجلالة محمد بن 
الحسن بهذه المناسبة» مساندة بلده ودعمه للمغرب. 

ولال لقاتى بالرثيسن: الأمريكي تداولنا فى العلاقات التنائية والعمل على تطوير 
علاقانها الاقتصادية» كبا آذ ريحكم أن افراع إلى أنرركا كانت اة لفسا العا 
إلى ضرورة إعادة النظر في مستوى علاقاتنا الاقتصادية مع أكبر دولة في العالم» وتطرقنا 
للعديد من القضايا التي تشغل بالتا سواء في الغريه أو على المسعوى الجهوي أو الدولي: 

كان لقائي مع الرئيس الأمريكي مناسبة أيضا لشكره على وقوفه إلى جانب الشعب 
المغربى قى هذه الظروف العضيبة: كما شكرقة على الرسالة الشخصية التى بعت لى بها أثناء 
معت الصضضية الأخيرة وقي المجدل كانت تلك الجلسة الى استعرفت مح التاسية الزمتية 
رقنا طوياة ذاث أهمية کر ۰ 


إقالة ادريس البصري 


عندما قرر صاحب الحلالة محمد السادس» وضع حد لاستمرار وزىر الدولة فی 


الداخليةء ادريس البصريء على رأس هذه الوزارة يوم 9 نونبر 1999. لم أكن متواجدا في 
المغرب» لأنني كنت أشارك في مؤقر الأممية الاشتراكية المنعقد بمدينة باريس. 


ويوم 7 نوفمبر 1999ء جاء عندي إلى مقر انعقاد المؤمر الأخ عباس بودرقة وأخبرني أنه 
تلقى مكالمة هاتفية من طرف الأستاذ أحمد الحليمي؛ طالبا إخباري بفتح هاتفي النقالء لأن 
صاحب الجلالة يرغب في الحديث معي. 


وال اتل ب عاي او وا عاي عا ا ا الذي افده 
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تقديم الاستقالة 


برت الاتشابات الشريعية يوم 27 سيير 2009 توكانت أولى الانتخابات في عهد 
املك محمد السادس» وول انتخاب تشريعية تشرف عليها حكومة التناوب التوافقي. 


ولابد أن نسجل أن المغرب استطاع أن ينجز انتخابات نزيهة غير مطعون فيها لدرجة أن 
بعض الحرائد مثل الجريدة الفرنسية «لوموند» التى كانت باستمرار تنتقد التجارب المغربية» 
شرت غاا حت عبان كبر عن اسا لري بيت اطع السدب المقربى لرل 
مرة أن يعبر عن إرادته من خلال هذه الانتخاب بكل حرية؛ بالرغم من التغييرات الجدرية 
التي أدخلت على فط الاقتراع الجديد باستعمال اللائحة عوض الترشيح الفردي . 


م الإعلان عن ائم الرسهية لهت الانسهايات الى سمل خا رب الخقاد الاشعراى 
ثورات اا على ار الأرلى وو ا و الات اک ای قاد 
تحربة التناوب التوافقي على أغلبية مريحة من المقاعد. 1 

مجر الإعلان عن هذه الهاي لبت صاب اغا الاك مسحت الما ركان 
عر اهاه ال م ان اسع عبد المزيز اد له ررح عل 
صاحب ال جلالة تقديم استقالتي من الوزارة الأولى» حتى يتمكن من تعيين الوزير الأول الذي 
سيتولى تديير الربحلة القادقة لأن جلالته بعلم رغ تى إغقاء ين الاستر ارقي تمل هذة 
السؤولة غير أن جلالته قضل عدم تقد الاستقالة سالا ۰ 
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المنهجية الديمقراطية 


يوم الأربعاء 9 أكتوبر 2002ء ترأس صاحب الجلالة محمد السادس مجلسا وزاريا بمدينة 
مراكش» وكان آخر مجلس وزاري لحكومة التناوب التوافقي. 


بعد ذلك المجلس استقبلني جلالتده: وا تئ على المجهودات التي بذلتها خلال الفترة 
الزمنية التي قضيتها على را الوزارة الاولى» سواء في عهد والذم المؤيحوم املك الحسن 
الثاني» أو خلال العهد الجديد بالرغم من الحالة الصحية التي لم نحل دون إنحاز العديد من 
المشاريع الكبرى التي شهدها المغرب خلال هذه الفترة. 

وأضاف جلالته قائلا: «وفى العديد من المرات عبرت غن رغبتك فى إغفاءك من هذه 
المسؤولية » نظرا لظروفك الصحية وقد قررت تعيين ادريس جطو على زان الوزارة الأولى». 


شكرت جلالته على تلبية هذه الرغبة» وعبرت له أن الدستور الحالي (1996) يمنحه حق 
تعيين من يشاء كوزير أول» ولكن المنهجية الديمقراطية تقضي بتعيين الوزير الأول» من الحزب 
الذى احتل المرتبة الأولى.فى غدد المقاغد البركانية كما أسقرت عنها الاتتخابات اللتشريعية 
الأخيرة وهو حزب الاتحاد. 

لقد استمر حيل التراضل يننا و لايزال» إلى غاية كتاية :هذه المذكرات» حيس عيدما 
قدت اسكقالة الاعتوال نهاتبامن الحمزب والشاظ السيانى» حيث بعث لى جاذلته برسالة 
شخصية عبر فيها عن مشاعره تجاه ما أسديته لبلادي طيلة مساري السياسي. 

كما كان يستدعيني كلما سمحت الظروف للمشاركة في أفراح العائلة الملكيةء أو بعض 
الصغيرة. 

كما عرض عَليّ القيام ببعض المهام من حين لآخرء وكان يلح أن لا يكون لي أي حرج 
في قبول هذه المهام والاعتذار عنهاء كما حدث مثلا في نهايته سنة 2003 عندما عرض علي 
تحمل رئاسة هيئة الإنصاف والمصالحةء وأنه يترك لي الرد با يريحني. 

كان حضوره الشخصي لتدشين الشارع الذي يحمل اسمي عدينة طنجة مسقط رأسيء 
وهى الالتفاتة التى جاءت فى إطار إحياء الذكرى السابعة عشرة: لعيد العرش يوم 30 يوليوز 
6 حدثا غير مسبوق في تاريخ المغرب ترك أثره بليغا في نفسي وأنا منون لجلالته على 
تلك المبادرة السامية. 
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كما أنه شملني رعاه الله» في شهر أكتوبر 2016 برعايته الملكية والإنسانية الرفيعة» إثر 
الوفكة الصحية العى آلت بى ديت أمو جلالعه يقلي إلى ستضقى القريغ بغليفة بالنار 
البيضاء» وكان يتابع بدقة (عن طريق الفريق الطبي المكلف) تفاصيل وضعيتي الصحية. كما 
قام جلالته بزيارتي شخصياء في ظرف أسبوع واحد مرتين» ليطمئن علي» قبل أن يسافر في 
مهمة إلى خارج الوطن» وعين إلى جانبي مساعدة طبيةء تشرف على تتبع حالتي الصحية 
والسهر على متابعة العلاج» والحرص على استمرار متابعة ومراقبة الأطباء وأنا شاكر له هذه 
الالعنابة السات السابية. 


وحين آثرت مواصلة المشوار... 


بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية» وتعيين السيد ادريس جطو وزيرا أولا في 
أكتوبر 2002 شهد:حزي الأضاد الاشتراكى للقوات الشعبية نقاشا واسعا حول المتهجية 
الدمقراطية: وبالضبطء بشأن الاستمرار فى الحكومة المقبلة أو العودة إلى صفوف المعارضة. 


وكان الطرف الداعى للاستمرار فى تسيير الشآن العام يرى أن العودة إلى المعارضة 
ستجعل الحزب أمام موقف حرج لأننا سنصبح نعارض المشاريع التي وضعنا أسسها في 
الحكومة السابقة, 


بينما ظل الطرف الآخر يتشبث بمبدأ المنهجية الديمقراطية» الذي كان يفرض علينا عدم 
المشاركة فى الحكومة المقبلة» ولم يبق أمامنا غير العودة إلى المعارضة التى مارسناها منذ 
عقود» وكانت دائما معارضة بتاع 


قرر المكتب السياسي عقد اجتماع اللجنة المركزية لمناقشة هذا الموضوع» وشهد هذا 
الاجتماع أكبر عدد من التدخلات» بحيث كانت أغلبيتها تدعو لعدم المشاركة في الحكومة 
المقبلة. 

وفي الأخيرء فوضت اللجنة المركزية اتخاذ القرار المناسب للمكتب السياسي.وأناء 
بصفتي كاتبا أولا للحزب آنذاك وكوزير أول تم إعفاؤه من مهامه بمقتضى قرار ملكي» 
كان علي أن أعالج الأمورء مع مراعاة المصلحة العليا للوطن و رصيد حزبي وتضحياته 
وكذا طموحات الاستمرار في إِتَام المشاريع التي أطلقتها حكومة التناوب» من قبل الاخوة 
الذين كانت لديهم رغبة في تحمل المسؤولية... ولم يكن من خيار» سوى أن أتركهم لمواصلة 
المشوار... ومع ذلك وانسجاما مع هذا الوضع» وعلى ضوء نتائجه» تحملت مسؤولية القرار 
المتخذ من طرف المكتب السياسي. 


قدمت بعد ذلك لائحة الاتحاديين المرشحين للاستوزارء للسيد الوزير الأول إدريس جطوء 
وقد تم قبولها كاملة» بل عرض علي السيد جطو أن يضيف السيد محمد الكحص لهذه 
اللائحة » نظرا لاسهامه المتميز فى الأداء الانتخابى والاعلامى فى الدائرة الانتخابية التى 
ترشح فيهاء وشكرته على ذلك. 
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استقالة الاعتزال 


عندما قررت تقديم استقالة الاعتزال بتاريخ 27 أكتوبر 2003ء اتصلت بالأستاذ محمد 
الصيديلن عو لكب السات الذي. هرل مسرل سالية بادا لكات الريب 
وسلنعة رنها إذازة جر ال غاد الراك رمتعا تنيت عند اليه عبة الراك 
الزاسن وطليك سم تقل رسبالة امعقالض إلى أعضاء الك السام لااد 

وهذا قضى:وسالة الابشقالة ا 
2 رسالة إلى أعضاء المكتب السياسي للا تحاد الاشتراكي 


- الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي يعلن اعتزاله العمل السياسي 


الحمد لله 


إلى الأخوات والإخوان أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي- الرباط 


نحية طيبة ورمضانا مباركا سعيدا 
بعد انتهاء محطات المسلسل الانتخابى» أحيطكم علما أننى قررت اعتزال العمل 
الياني» وبالثالى ايحت ممقلا سن عضو ف الاد الاشتراكن للقوات الشبعيية 


الكت السباني المكلق دير سال الذي وكات من أجل تة ماب 


أقنى لكم ولكافة المناضلات والمناضلين كل التوفيق في متابعة وإنجحاح مسيرة الحزب: 
خدمة لصلحة الوطن الغلا ووقاء لسهدائنا ولتهسيات ابظالقاء والسسلام عاي ورسية 
الله. 


حرر بالدار البيضاء في فاح رمضان 1424 موافق 27 أكتوبر 2003 


عبد الرحمان اليوسفي 
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ه بعث جلالة الملك محمد السادس رسالة خطية إلى الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي على 
إثر اعتزاله العمل السياسي (30 أكتوبر 2003) 


كانت مسيرة حياتك؛ أطالها الله عطاءا مخلصا ب2 خدمة بلادك 


وفيما يلي نص الرسالة : 

امد لله وسده والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحيه مخت عابنا 
القتريف. الا سداد الأحل عبد الاحماة البوشنى أك اللدورغاك وغلى .ذوب الرطية 
الستلاقة واددين عطاك رمد خطاك السا علياق ور الله سال وبر كات وعد ف 
تأثرنا لقرارك الشخصي باعتزال العمل السياسيء وأبينا إلا أن نبعث إلى شخصك الموقر 
ن ا ااا القطية جن خا ووا م فا اا وول ی 
بالتعبير عنه كل ما نريد أن نقوله في حقك من إشادة وثناء. ۰ 

فقد كانت مسيرة حياتكء أطالها الله عطاءا مخلصا فى خدمة بلادك؛ وهكذا أخذت 
موقماك اللشرق فى تأزيح الوظنية المغربية, ماضلا متقانيا فل الاستقلال» ومقارما ساسا 
في مرحلة التحريرء بقيادة جدنا المنعم محرر المغرب» جلالة الملك محمد الخامس» طيب 
الله قرا راتا غبار عن هل البداد الدمشراطى عد الانيشلال: على عد والدذا المقدين: 
بائ الدولة:الغربية اديه جلالة المعقور له الماك اخسن الان أكرم اللدمتتواه قاع 
لك من خلال هذه الأدوار والمواقع الكبرى» في حياة المغرب» أن تراكم لديك من التجارب 
السياسية, الغنية بالمواقف المشرفة والثبات على المبدأء والإخلاص للمصالح العليا للبلا 
والدفاع عنهاء وطنيا ودولياء ما أهلك عن جدارة واستحقاق» لتكون وزيرا أول في حكومة 
التناوب» كرجل دولة حكيم» حيث أبنت» على المعهود فيك» عن حنكة سياسية ثاقبة في تدبير 
السلطة التنفيذية؛ متشبثا بثوابت الأمة ومقدساتهاء صادرا في كل ذلك عن رؤية حصيفة 
واتزان» نشهد لك بهما. وقد لمسنا ذلك عن كثبء وأنت تعمل بجانبنا كوزير أول في حكومة 
جلالتناء كان أول ما اتخذناه من قرار عند اعتلائنا العرشء محديد الثقة فى شخصك المحتك: 
کت ونا موشخ شور ع الملكل انان ا مخت يدس ج الها وليل الأغنال: 
متحليا في كل الأحوال؛ ومهما كانت دقة الظروف» بخصال الاستقامة والإاخلاص» والصدق 
والنزاهة الفكرية؛ والعفة ونكران الذات» وبعد النظر والتفاني في خدمة الملك ووطنك. 
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وإذا كان المغرب» المعتز بالوطنيين الغيورين من مستواك الرفيع؛ وبأبنائه البررة من طينتك 
الذين لا يعرفون الاعتزال عن خدمة الوطن ومقدساته» فإنه يعول عليك فى موالاة جهودك 
الموفقة» بفضل حنكتك وإشعاعك الوطني والدولي؛ مساهما بوزنك الفاعل في خدمة المصالح 
العليا للوطن. 


والله تعالى نسأل أن يديم عليك موصول الصحة والعافية مع مديد العمر مشمولا بسامي 
رعايتنا وسابغ رضاناء منوه المقام لدى جلالتنا الشريفة. 


وحرر بالقصر الملكي بالدار البيضاء في خامس رمضان 1424ه الموافق ل 31 أكتوبر 
2003» 


محمد السادس ملك المغرب 
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التغطية الصحية الأساسية 


إن تمكين المواطنين من الاستفادة من التغطية الصحية الأساسية بصفة إجبارية» يعد أكبر 
إصلاح اجتماعي حرصنا على إخراجه إلى حيز الوجود. ولقد تأتى هذا بفضل المجهودات 
الجبارة التي قامت بها مصالح الوزير الأول» وعضوات وأعضاء اللجنة الوزارية الخاصة 
بإعداد وتتبع أجرأة مدونة التغطية الصحية ولجنة الخبراء وكافة الإدارات والمؤسسات 
والفعاليات المعنية بهذا الاصلاح الذي يكرس حقا من حقوق الإنسان المغربي الأساسية ألا 
وهو الحق في الصحة. 


ولقد صادقت الحكومة على مشروع القانونء بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية» يوم 
6 دجنبر 2001», وكذا مجلس الوزراء برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالداخلة, 
يوم 5 مارس 2002» والبرلمان في شتنبر 2002. 

وكم كانت سعادتى كبيرة بهذه المصادقة التى من خلالها نكون قد نفذنا ما تعهدنا به أمام 
المواطنات والمواطنين» سواء عند تقديمنا للتصريح الحكومي المتعلق بالسياسة العامة للدولة 
أو من خلال تدخلاتنا أمام غرفتي البرلمان. 

قدمت هذا المشروع بكونه ذي بعد حضاري من شأنه أن يؤمن مراحل الخدمات الصحية 
لكل فئات مجتمعنا في البوادي والحواضر دون تييز لا في السن والجنس ومستوى الدخل 
وطببعة التشناط. والسؤابق المرطسة: 

ولقد تمكنا من إنحاز هذا الإصلاح الاجتماعي الكبير بفضل المقاربة التشاركية التي 
الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمهنيين والقطاعات الوزارية ومدبري منظومة الحماية 
الاجتماعية ببلادنا وكل الفعاليات المعنية بقضايا الصحة عموما وبالتغطية الصحية على 
وجه الخصوص. 

لقد كان بإمكان هذا الاصلاح ألا يرى النور لولا اليقظة التى تحلت بها مصالح الوزير 
الاول» والتي مكنتها من فطنة مبكرة ساعدتنا على احتواء ما كان يروج له حول عدم واقعية 
هذا المشروع» وتوفير الموارد لتمويله. 


216 


هكذاء ففى يوم الاثنين 4 مارس 2002 أي يوما واحدا قبل انعقاد المجلس الوزاري الذي 
كان کے ارو الاو ا مدو اا ااا اتات سان جا 
الاك الرحومة السا رليك هري ماري الكات بالطب الميضافي: اليد ادريش 
الكراوي» قصد إقناعه بعدم نضج مشروع التغطية الضيدية ا اة رت اق رجو 
ریات سرض قر يله و الال ستول درن فعرمقة ورلر عه الأحدافه ار كا مله ومد 
جدوق إدراجه للمصادقة عليه فى جدول أعمال المجلس الوزاري المبرمج لليوم الموالى. 


وفور الانتهاء من مكالمتها الهاتفية» التحق بي مستشاري على الفور بمقر الوزارة الأولى 
ليحيطني علما بمضمون تلك المكالمة. ونحن نتداول سويا بهذا الشأن» جاء كل من السيد 
ادريس حظي التي كان وزرا لاغ اتذاك والس عي الضادق ريع الات الا 
للحكومة رحمه الله؛ لمفاحتي حول نفس الموضوع» وعبرت لهما عن حرصي الشديد على 
إبقاء هذه النقطة في جدول أعمال المجلس الوزاري المقرر. ثم زارني بعد ذلك العضو في ديوان 
جلالة الملك السيد محمد رشدي الشرايبي حول نفس الموضوع في آخر محاولة على ما 
أظن. وأكدت له نفس الموقف أي بقاء جدول أعمال المجلس الوزاري كما كان مبرمجا. وأثناء 
انعقاد المجلس» قدمت تقريرا عرضت فيه أمام جلالة الملك الجوانب الجوهرية لهذا الاصلاحء 
الذي يهدفء إلى تكريس قيم التضامن والعدالة والانصاف» كأحد الركائز الأساسية لمحارية 
الفقر. فتمت المصادقة عليه في ذلك المجلس الوزاري الهام المثقل بالدلالات كونه عقد 
بمدينة الداخلة بالصحراء المغربية. 


مضب 4 فضية النجاة 


في منتصف ولاية حكومة التناوب التي ترأستهاء وعلى إثر التعديل الحكومي الأول ل 6 
شتنبر 2002 قرر الأمين العام لحزب الاستقلال آنذاك الأستاذ عباس الفاسىء أن يشارك 
ل سسكرية ا القاقيق و اا تبك وجا ا 
والفكرين الت وال الاسفماعية والتضاتة: رركم أن هذه الورارة كانت تة إلى 
الاتحاد الاشتراكي؛ فضلنا التخلي عنها تلبية لرغبة السيد الأمين العام الحليف. 


عفد اکال کل المكرمة عضيل هري الابتتلال على مه مقافت لبقا لوزن 
قربقة الثيابية بوذلك با على العا ال عددت بهذا الان وتاسيسا على الاثقاق 
المشترك للأغلبية. في حين قبل 5-5 التجمع الوطني للأحرار بالاكتفاء بستة مقاعد» رغم 
توفره على فريق برلاني يفوق عدد برلانيي حزب الاستقلال» وذلك حرصا على تماسك 
الأغلبية الحكومية. 


ألحّ الأستاذ عباس الفاسيء على إضافة منصب وزاري ككاتب دولة» في شخص 
الأستاذ سعد العلمي. ورغم إبلاغي للسيد الأمين العام لحزب الاستقلال باستحالة إضافة 
منصب وزاري لحزبه» أصرٌ على مفاتحة جلالة الملك مباشرة بهذا الشأنء ليبرر له الحاجة لهذا 
المنصب. إلا َه جلالته» وحرصا منه على احترام الصلاحيات» رد عليه أن هذا الطلب من 
اختصاص الوزير الأول وألزمه بوجوب الرجوع إليه في هذا الموضوع. 

أما فيما يخص ملف «قضية النجاة» التي تهرب المسؤولون الحقيقيون من تحمل 
مسؤولياتهم بصدده رغم ما أفضت إليه من قاغات على فئات عريضة من الشباب 
والأسرء وقد شغل الملفء آنذاك الرأي العام الوطني» ومن ضمنه الصحافة الوطنية التي 
ای اا ا حرف 

كنت أنى ألا تصل مثل هذه القضية إلى مؤسسة الوزير الأول» كما هو الحال بالنسبة 
للملفات التي تدار بصفة معقلنة ومضبوطة: بالتنسيق والاستشارات اللازمة مع كل الاطراف 
الت 

ولقد بيّنت الخلاصات الأولية لأعمال اللجنة الإدارية التي أحدثت لهذا الغرض بتاريخ 
7 أكتوبر 2002» وبناء على الوثائق التي وضعت رهن إشارتهاء فعلياء عن عدم المهنية في 
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اة هذا الملفه ابقداء من المراحل الأولى ليده هذه العملية وبالشبط عد 18 -فبراير 
2 تاريخ إمضاء إدارة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات على مذكرة تفاهم 
مع «شركة النجاة الإماراتية». 


ما أود توضيحه هناء أنه فور علمي بهذه القضية؛ بادرت» بتاريخ 30 ماي 2002» بمراسلة 
ال ا و سيول اد الى عن جر اا خير ای توصت راب 
يؤكد جديتهاء وأن ما يجري بهذا الشأن يندرج في إطار حملة مغرضة ضد العملية. لقد كان 
اخ اعات هة مريت لكل الاعات الأذارية اشيم ووا 
الجوائب المسلقة بهذا الملفه كما كان بالانكان طني اتعقاد المسلس الأدارى للركالة لايداد 
رال ةة قاف ال هناها جلي الزكا لك ليها المتحفييا ف لحل لذ لوقه 
الوكالة. 


لكن» بعد معاينة مضاعفات هذه القضية» وما تبعها من مختلف أشكال الاحتجاج» قمت 
بجمع لجنة الحساسيات السياسية في لقاء طارئ يوم الاحد 6 أكتوبر 22002 وكان همنا 
الأساسي هو إيجاد الحلول الملائمة» حفاظا على الأمن العام. 


وقد ترز فحلا | حخدات اللجنة الادارية العاف الذي ولك نة من أظر علا 


لقد أدت تلك اللجنة مهمتها في الآجال المحددة لها ء وتمكنت يوم الخميس 10 اكتوبر 
2 من إصدار بلاغ لإخبار الرأي العام الوطني بخصوص القرارات الهامة التي اتخذتها 
الحكومة لمعالجة تداعيات» ما أصبح يسمى آنذاك ب «فضيحة النجاة»» حيث أوصت اللجنة 
بأن يحال الملف على الجهات المختصة قصد تعميق البحث وتحديد المسؤوليات» من أجل 
اتخاذ التدابير اللازمة في الموضوع. وأنه في حالة تعذر إدماج المرشحين» موضوع هذه 
الفضيحة»ء فسيتم دراسة إمكانية تعويضهم من خلال البحث عن مصادر التمويل خارج 
الميزانية العامة للدولة» ثم استكشاف السبل الكفيلة بإدماج مرشحيهم وذلك بتعبئة جميع 
آليات قافن التشفيل المداعة عل امسقوى امحل وعماعة السيلظات المحلية والوكالة. 
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تشغيل الشباب حاملي الشهادات العليا 


شكلت المعضلة الاجتماعية عنصرا اهتمام خاص لدي منذ تقلدت رئاسة الحكومة 
وفضلا عن الإصلاحات الاجتماعية الكبرى التي تم وضعهاء وعلى رأسها مدونة التغطية 
الصحية الأساسيةء عملنا على خلق خلية دائمة تعنى بشكايات المواطنين» وهكذا هيكلنا 
القطب الا ناغى بالوزازة الأرلي بقرضن الذراسة الدقيقة والعالحة الحدية للملقات ذات 
الظائم اللبضداعيء ركذا م فع واب الحراوهم القعاليات ال ولقد أنت إغادة الك 
هاته» بعد معاينتنا لمضمون هذه الشكايات» وبعد وقوفنا عند درجة تزايد بعض النزاعات 
الاجتماعيةء وكذا الحيف والظلم الذي طال بعض الفئات الاجتماعية على مختلف الأصعدة 
والذي بدأ يفرز موجة من الاحتجاجات المشروعة؛ وعلى رأسها تلك النانجة عن استفحال 
ظاهرة بطالة الشباب حاملي الشهادات. 


وفي هذا الإطارء وبغية كين بلادنا من الحصول على إطار مؤسسي قار للوساطة في 
جال التشغيل وفق التظليات الاقتصادية الجنديدة. ولواعهة اام يظالة الشاب الى 
السهاداكم عبيدا إلى خلق الركالة الوطية لماش اله والكفاء اف رجب قالون ضدر 
ري الرسمية يوم 3 يولي و2000 ركان هدنا مى خلالها؛ فقي هكا سوق الشعل: 
وامظال فة على مسد كل كرات إسهانا نميا قن لاعت على الوق فرص د 
وقارة للعمل لأكبر عدد بمكن من شبابنا الباحثين عن الشغلء وخاصة ذوي الشهادات منهم. 

وبعد وقوفنا على احتدام معضلة عطالة الشباب حاملي الشهادات» أحدثنا أيضا لجنة 
وزارية خاصة لإنعاش التشغيل» مكنت من بلورة برنامج إرادي أدى إلى إدماج كافة أعضاء 
المجموعات الثلاث التي كانت تمثل هؤلاء الشباب العاطلينه واللذين كانت مصالح الوزير 
الأول فى حرا واكم معيا ها وزارت الا عة والشفيل: 

مل هذا البراي عدة اير من كينها الفط الذقرى الاب المالية الشباغرم 
وتخصييصنها لهت الفئة بالأولوية مع استكفاف فرص دل أ خرى شار حالات التوظيق 
في إطار البرامج التعاقديةء في مجالات الصيد البحريء وتقنيات الإعلام والاتصالء 
والسكن, والأشغال العمومية» وكذا من خلال منح رخص النقل واستغلال المقالع» وإبرام 
عقود الامتياز بالنسبة لكل نشاط قابل للتفويت. 
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وف ن افا ليها آن مر الزدارة الوصية, ركا الاعات ال على ي 
ات ليوام الات ار رات ا المثاولات ا القارايج 
الشاب مى .السات الحمومية:. والنظبيق السا الشتحيات: القائوزية المتملقة 
بلك ا ےن الاتمالة ل الا رقم الم بين الرظافك» يميم الباراة اولوت 
اراك لصوي اسا مسيم الساة ليع فا عن بولقم برقا خافن لاع ال 
التيهادات العلياء من قري التخميصات الززاغية رإساء الأشخامي العاف عير إعتفال 
يات الرس التق 2 عوسيل امي والقة نن العاضب ال ي رات الدولة 
اعات المحلية لقائدة إدماجهم فى الخياة المهعبة ربالنظر إلى خصتوضية معضاة اليطالة 
ا ا من الواطلين ا ولاح إلى أن لعسيو هذا ااا کی عان موی 
القطاع الاس ميخ ربع الكرتقدرالية العامة لقاولات ارب 
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ه في أول عرض سياسي شامل بعد انتخابات 27 شتنبر (25 فبراير 2003) 
أسئلة الانتقال الديمقراطي بالمغرب 


في السابع والعشرين (27) من شتنبر الماضي» أي منذ ما يقارب خمسة أشهر» جرت 
الانتخابات التشريعية في المغرب» ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تحرى فيها مثل هذه 
الاسهايات: لأ سخ للاي أن عرقت نة 1960 سلا من الاتسفايات المتيلية رة 
والعامة التي رُوّرت نتائجها من طرف الإدارة» وذلك بدعم ورعاية بعض الأحزاب السياسية 
على الخصوصء ولهذا السبب لم يكن أحدء سواء في الداخل أو في الخارج» ينتظر منها 
أن تدشن مسلسلا ديمقراطيا حقيقياء وفي المقابل» فإن انتخابات 27 شتنبر 2002 اكتشفت 
اا عا من قبل جرا ق بطر اللااحظزن ااه راجا هاما اها ات 
کل ا و ا د ا 
المالم العالقه ولاسيما مه العالم الغربى الاساا مى سيتظل ما بش الال رها أصبيع على 
هذه الانتخابات كل الأهميةء هو أنه كان منتظرا منها أن تفلح في تسوية مشكل جوهري 
واساسي بالنسبة لتاريخ المغرب المعاصرء ألا وهو: هل بحربة التناوب التوافقي التي عاشها 
المغرب منذ 1998 طيلة خمس سنوات (قرابة نصف هذه المدة انقضى في عهد الحسن الثاني 
والنصف الأكبر في عهد محمد السادس). هل هذه التجربة ستفضي إلى تجربة أخرى أسمى 
منها وأكثر تقدما بمعنى أنها ستفضي إلى «التناوب الديمقراطي»؟ أم أنها ستخيب الآمال التي 


عقدت عليها في المغرب وقي اللخارج على حد سواء؟ 


بالرغم من أن هذه الانتخابات لم تكن تتعلق مباشرة بتنظيم السلطات في المغرب (من قبيل 
التصويت على تعديل دستوري مثلا) وتقتصر على انتخابات النواب» فإن كونها في منأى 
عن التزوير المعتاد منذ 1963 سيعتبر كحدث كبير جد مهم بالنسبة لمستقبل الديموقراطية 
فى البلاد. 


إن التناوب التوافقي المبني على أساس البرلمان وانطلاقا منه 1997 لم يكن مفروضا 
عن طريق انتخابات أجمعت كل الأحزاب السياسية على التنديد بها؛ كما أنه لم يكن 
نتيجة تحالفات عقدتها الأحزاب بكل حريةء بل كانت نتيجة اتفاق بين الملك الحسن الثانيء 
المالك لكل السلطات, والمعارضة التاريخية فى المغرب (الاتحاد الاشتراكى الذي يمثل تاريخيا 


222 


الجزء الأكبر والأهم من القوى التي ناضلت من أجل الاستقلال وعودة الملك الوطني محمد 
الاس الى عر شه بعد عوله رة إلى مقر فن طرف "السلطات القر تة م 11933 


وهذا معناه بأن الاتفاق 9 بين الطرفين اللذين كانا يقتسمان بشكل من الأشكال 
الشرعية الوطنية والتاريخية في مغرب ما بعد الاستقلال وذلك بعد خلاف دام عمليا منذ 
استقلال البلاد سنة 1960 للحكومة الى كانت ققل لمحظات غصيية ,منذ إقالة القصير سنة 
0 للحكومة التي كانت قثل اماع التقدمن فى سؤب الاستقلال: والذي :خم المتاومين 
وأعضاء جيش التحرير والنقابات العمالية والنخبة السياسية الجديدة» الجناح الذي أسس 
الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية الذي لم يكن أحد مؤسسيه الكبار سوى المهدي بن بركة. 


لقد أصبح الاتحاد الوطني هو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعد المؤتمر الاستثنائي 
97 ذلك الوق تى الدموقراطية السياسية كشيار انع اجى ك التشبال من أجل 
التحريات الأساسية وتقوية دولة الحق والقانون وإقامة العدالة الاجتماعية. 

إن أي ملاحظ متابع لتطور الوضعية في المغرب» يعرف تام المعرفة أن ما أسميناه طيلة 
خمس سئوات «بحكومة التناوب»» التي كان لي شرف قيادتها لم تكن ثمرة حالفات حرة 
بين الأحزاب المشكلة لهاء لقد كانت تجحسيدا لقرار اتخذه الحسن الثاني» ومن بين نتائج 
هذا القرار لا بد من الإشارة إلى نوع من الشفافية النسبية التي عرفتها انتخابات 21997 
والثى كان من تناها وا الااد الاشتراكق لضدارة المشبهد السبانى وهو نا كان يؤهله 
#اذفقراطيا» الى رل متصب الوؤير الأول أما الأغلبية البركانبة فقن ضععها املك تسد 

كل ما ذكرته لم يكن سراء بما أن المرحوم الحسن الثاني» حتى قبل تجربة التناوب» كان 
قد دعا المعارضة» عبر أمواج الإذاعة وشاشة التلفزيون» إلى المشاركة في الحكومة» مطمئنا 
إياها بضمان الأغلبية فى البرلمان خلال 3 سنوات. لكن هذه الدعوة المعلنة لم تتحقق» خلافا 
لهذاء قادت المشاورات السرية» فيما بعد إلى تحقيق التناوب» لهذا السبب أعطى الرأي العام 
أهمية اسا لانتشابات 27 شتير 2003 لأند كان يعرف أن هذه الانتحابات قائمة غلى 
التزام ثابت وقويء وبأنها ستكون حرة وشفافة» وبالفعل» تحققت خطوات واعدة وجبارة 
فى مراجعة قانون الانتخابات وتغيير طريقة التصويت الفردي بالتصويت بواسطة اللائحة 
النسبية» وتم تخصيص لائحة وطنية للنساء تسمح لهن بشغل حد أدنى ب10% من 
مقاعد البرلمان. كل هذا تم عن طريق التوافق بين حكومة التناوب وبين الأحزاب الممثلة في 
البرلمان بما فيها المعارضةء وأدى الأمر كذلك إلى تقطيع انتخابي جديد متفق عليه. 


لقد كان السؤال الذي يطرحه المغاربة والملاحظون هو التالي: 
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«هل سيتمكن التوافق من تجحاوز ذاته من خلال انتخابات 27 شتنبر؟ بعبارة أخرى» هل 
سينتقل المغرب بالفعل من تناوب توافقي إلى تناوب ديمقراطي؟». 

لج کون الل ااا عن هنذا الول قبل اا اف ات يى فقط كن 
الجواب سوف يرتبط بدرجة الشفافية التي ستميز الانتخابات» وإنما أيضا من أجل فهم عمق 
هذا اليد بغي المودة إلى الوراءة إلى مسلمدل الطررات الى رجت ية العناوين 
الي تمل سورلا رها طيلة تصن سفرالة: السابفة على الانتقابات: 

بتاريخ 15 أبريل 1958ء قدم وزراء الاستقلال إلى المغفور له الملك محمد الخامس 
استقالقهم من الحكومة: وهي الحكومة الثانية في ظرف سين من استقلال البلاه وكان قد 
تراس ہاگرد الا ی طرف سن من اال البلادء وكان قد ترأس هذه الحكومة, 
نكل ارتا خض ما محل هر امبارك البكاى» فحن كانت اللكومة الرشة 
تريد التفاوض مع المغرب بشأن عودة محمد الخامس من المنفى وحصول البلاد على 
الاستقلالء بضغط من المقاومة وجيش التحرير» كانت ترغب في أن تكون على رأس حكومة 
النقاوضن شخصية مسا لقت كان الهيدق واف نهو خرب رح العسكر الوط الى 
تشكل منذ الفلاثينيات: وهو الجناح المكون من الخركة الوطنية (الاستقلال) ومؤسسة العرش 
(الممثلة فى شخص محمد الخامس) وذلك من أجل الحيلولة ضد أي استقلال حقيقى للبلاد 
وتأغير ارات ال جن ا ف الترشمية وا ا راا اروكذ 
إبطاء عملية بناء المغرب العربي ودعم الثورة الجزائرية وعرقلة بناء اقتصاد وطني حرء وخلق 
حياة ديقراطية يساهم فيها بفعالية المتاضلون اتقون إلى ال رك الوطنية والقبرائح الشسعبية 
بقطع الطريق على ذيول الاستعمار والانتهازيين والخونة. 


تلكم هي الأهداف التي ما آنفك يعلنها ويشرحها الزعماء الوطنيون الذين برز على 
رأسهم علال الفاسي والمهدي بنبركة منذ الشروع في المفاوضات الفرنسية. المغربية. لقد كان 
تعيين افرض شخصية مستقلة على رأس الحكومة يهدف في الواقع إلى خلق «قوة ثالثة» ومن 
المعلوم أن قضية خلق «قوة ثالثة» قد ترددت في مجموعة من البلدانء إما لدوافع استعمارية 
جديدة أو لضرورات ترتبط بالحرب الباردة. 

وهكذا أفضت عملية إنشاء «قوة ثالثة»» بالمغرب إلى جعل «الانتقال الديمقراطي» أصعب 


على الرغم من أن الحركة الوطنية انخرطت فى هذا الانتقال منذ تقديمها لوثيقة الاستقلال 
فى 11 تابر 1944 عوافقة وسار كة المعقور له محمد الخافس لهذا السب كانت إقاية 
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الديمقراطية بالمغرب غداة الاستقلال ترتبط بإبعاد «القوة الثالثة» من مراكز القرارء ووضع 

ومن أجل تحقيق ذلكء لم يكن أمام الحركة الوطنية سوى أحد اختيارين: إما الابتعاد عن 
الع العامة رمواضلة النضال مع أجل الفحرن مع ها سكم هذا الا حار من امان 
باهظة ومفاجآت وخيمةء وإما العمل على الحد من سلطات حكومة»القوة الثالثة» إلى أقصى 
حد ممكن» وذلك من خلال إسناد مجموع السلطة التشريعية وأهم الاختصاصات التنفيذية 
للملك محمد الخامس باعتباره ملكا وطنيا وشرعيا يرتبط برباط مقدس مع الحركة الوطنية 
وأهدافها. 

هذا الاختيار الثاني هو الذي اعتمدته مجموع مكونات الحركة الوطنية» حزب الاستقلالء 
أعضاء القاردة رعشن التحري وهات الال ود ارت الععرية الغرية بكرن الب 
هو البلد الوحيد في العالم الثالث الذي لم تتحمل فيه قوات حركة التحرير الوطني مسؤولية 
السلطة بعد حضوا البلاد على الاستقلال» وكانت بضعة شهور كافية للوقوف على خطورة 
الخطأ فى هذا الاختيار. 

لقد بدأت «القوة الثالثة» في شغل جميع المناصب والوظائف حتى داخل القصر وفي 
كل ذوالييه الدولة :رهن الأمر الذي آدى إلى حدوت از ماس في البلاده فاقمت عن 
خطورتها بعض الأحداث المسلحة التى اندلعت هنا وهناك. كل هذا جعل محمد الخامس 
بقهم أن جر «القرة القالنة لم يكن بإمكاتها أن تردق سرى إلى اليد من قاق الأرضاع 
العامة و دوعا 

وبالتالي قرر إسناد رئاسة الحكومة إلى شخصية تنتمي إلى التيار التقدمي للاستقلال هو 
عبة الله ارات ورا الاتعساد واثالية إلى عه الم بوغبيب كاه الأ يساق ف 
ب« قارب اندر اهت كلاه ا مکزا بعري الاتفضناد انر التي اللي جر عليها 
حت وكراهية الأرساط العارضية ل السيابةووالفالن لم تدعر مت الأربتاط جوداش 
شن حملة واسعة وقوية ضد الحكومة» ومارست ضغوطا على محمد الخامس لوضع حد 
لمهمة هذه الحكومة التي لم تعمر أكثر من 18 شهرء قامت خلالها بتحقيق إنحازات اقتصادية 
واجتماعية كبرى» فضلا عن الإعداد للانتخابات المحلية التي ستجري بعد حلها في ماي 
1960. ش ش 

انطلاقا من هذه اللحظة» وخصوصا بعد وفاة محمد الخامس» دخل المغرب في نظام حكم 
أحادي مدعوم بحكومات ناتجة عن انتخابات مفبر كة ومزورء 
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قد يبدو من خلال ما سبق» أن تجربة «التناوب» التي عرفها المغرب في السنوات الخمس 
نشي E EE Sl‏ 
الوزراء طيلة حوالي أربعين سنة دفع به إلى المعارضةء بينما المعسكر الذي سبقه في وات 
80 تم استدعاؤها إلى تحمل المسؤولية في الحكومة بعد 40 سنة. 


لكن ينبغي التأكيد على أن المرحلة المنصرمة بين التناوب المفروض فرضا سنة 1960ء 
والتناوب الناتح عن اتفاق سنة 1998 لم تكن أبدا تعتبر مرحلة انتظار «النوبة» بل العكس هو 
الصحيح» لقد عرفت هذه الفترة صراعات ونضالات بقيادة حزبناء حزب الاتحاد الاشتراكي 
للقوات القبعبية على مكدلف: المبهات: أدى فيها نناضلونا انين غاليا: 

e‏ هذه المرحلة كذلك؛ عاشت بلادنا بعض التطورات التي تخللتها من حين لآخر 

مشاريع لتحقيق التناوب» وتسعى دائما إلى إشراك حزبنا في الحكومة» هكذا عمد القصرء 
سنة 1965 بعد الانفجار الشعبي الذي عرفته مدينة الدار البيضاءء إلى إجراء مشاورات 
قصد تشكيل حكومة جديدة يشارك فيها الاتحاد الاشتراكي؛ وفي هذا السياق حدث اتصال 
بقائدنا المهدي بنبركة الذي كان يقيم بالخارج مضطراء وكان مناضلا داخل المنظمات الدولية 
غير الحكومية المساندة لحركات التحرر» حدث ذلك الاتصال من طرف القصر الملكي في 
عودته إلى البلاد واحتمال المشاركة في الحكومةء وفي الوقت الذي كان دبك 
بعد مؤمر القارات الثلاث بهافاناء امتدت إليه أياد مجرمة واختطفته من قلب مدينة باريس 
يوم 29 أكتوبر 1965ء لتعمل على اغتياله دون أن نعرف إلى اليوم ظروف هذا الاغتيال ومكان 
دفن جثته. فيما بعد» عرف المغرب في 1971 و1972 محاولتين انقلابيتين تم إجهاضهما بفضل 
العناية الإلهية» وبعد سنة أعلنت إسبانيا عن رغبتها في إعطاء استقلال مزعوم لمواطني 
المناطق الصحراوية المغربية التي كانت حتلها 

أمام هذا التهديد الخطير الذي يتهدد السيادة الوطنيةء اتصل المرحوم الملك الحسن الثاني 
برفيقنا عبد الرحيم بوعبيد» واستشار مع باقي الاحزاب السياسية بهدف نحقيق الإجماع 
الوطني حول قضية الصحراء من جهة؛ وسعيا 3 0 إلى مشروع التناوب من جهة 
أخرىء وذلك في أفق تدشين مسلسل ديمقراطي حقيقي» ومرة يقرر حزبنا خوض تجربة 
أخرى بالمشاركة في الانتخابات المحلية (1976 ) والتشريعية (1977)» غير أن أشكال التزوير 
المألوفة أجهضت المشروع» ومنذئذ دخلت العلاقة بين القصر الملكي والاتحاد الاشتراكي في 
مد وجزرء ولكن دون قطيعة؛ وعندما توفي عبد الرحيم بوعبيد سنة 1992 انتخبت خلفا له 
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على رأس الاتحاد الاشتراكي واستمرت «شعرة معاوية» بين القصر والاتحاد في تماوج إلى أن 
تأكدت إصابة الملك الراحل بالمرضء وعندها قرر المرحوم تدشين مرحلة جديدة من التناوب» 
وكان مفهوما أنها ستكون من خلال حكومة يكون وزيرها الأول هو الكاتب الأول لحزبناء لم 
يكن سهلا بالنسبة لحزبناء وهو الذي أوضحنا علاقاته مع القصر بأن يقبل بفكرة التناوب» 
كما طرحها الحسن الثاني في 1997ء لكن بالرغم من ذلك خاطرنا بقبولها وبتحمل المسؤولية 
في إبحازها. 


لقد وجدنا أنفسنا أمام خيارين لا ثالث لهما: الأول ليه المصلحة الوطنية والثاني يميل 
إلى الاعتبارات السياسية والحزبيةء فكان علينا إذن أن نختار بين المشاركة في الحكومة؛ في 
الرقت الذي كنا شرف فيه آن اغا الصسية لعاعلنا مين للقلق»:وآن المغرت من جنراء ذلك 
سرا جه هوعد عا اونظ تولى عاهليا اديك العرقن فن أجل التداوطن مه حول 
إجراءات وطرائق مشاركتناء فاخترنا تحمل مسؤوليتنا الوطنية وفضلنا مصلحة البلاد من 
أجل المشاركة في انتقال هادئ والتجاوب في نهاية الأمر مع نداء ملكنا الذي كان يدعونا 
-نحن المغاربة قاطبة- إلى إنقاذ البلاد من السكتة القلبية التي تتهددها بالنظر إلى الوضعية 
الاقتضيادية وا لا جاع ة والتناسية الساقدة ٠‏ 


لقب اختريا إذن الاشعار الوطق وفضبلياة على الحسايات الساسة لاله يجا على 
ذلك قبول الملك لمطالبنا التي كررتها مرارا في تصريحاتي الصحفية والمتمثلة في الثقة 
الملكية والأغلبية البرلمانية المريحة والسند الشعبي» وهي المطالب التي عززها الآداء المشترك 
لليمين والعهد. 


لقد تم الإعلان عن الثقة الملكية من طرف جلالة الملك خلال الخطاب الافتتاحي للدورة 
البرلمانية في أكتوبر 1977 عندما قال جلالته إن المغرب تتهدده «السكتة القلبية» وأن جلالته 
سيعين بعد تشكيل البرلمان الوزير الأول حسب ما يمليه عليه ضميره» وفهم الرأي العام 
منذئذ أن الأمر يتعلق بالكاتب الأول للاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبيةء الحزب الذي ظل 
ع اا واشل دن أجل الدعرقر لي طواق ره مت وای اكيب العاف 
الضرورية للعب الدور الضروري في اللحظات العصيبةء كما تمت تلبية الطلب الثاني أيضا 
بعد القيام مشاورات واسعة مع التنظيمات السياسية والنقابية» الصديقة منها 0 ما 
فبها التنظييات المنحدوة مى القوة:الثالنة.هذه المشاورات أفضت إلى تكرين أغلبية هريخة 
مكونة من نواب الكتلة الديموقراطية والوسط ومن المجموعة الإسلامية نفسهاء التي أعلنت 
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عن مساندتها دون المشاركة في الحكومة. وقد فهم الجميع أن هذه الأغلبية ما كان لها أن 
تتشكل دون الضوء الأخضر ممن يهمه الأمرء أما المطلب الثالث والمتعلق بالسند الشعبي 
فيمكننا القول أنها المرة الأولى في المغرب التي شرع فيها المواطنون ابتداء من الشهر الثاني 
من تكوين الحكومة في طرح السؤال التالي: «لقد عقدنا آمالا كبيرة على هذه الحكومةء فماذا 


تراها حققت لنا؟». 


إن دلالة هذا السؤال لا تكمن فى شكله أو صياغته؛ بل فى معطى طرحه وحده لأنه لم 
يسبق أبدا طيلة 40 سنة أن طرح مثل هذا السؤالء وذلك منذ الحكومات الأولى التي تشكلت 
من أعضاء المركة الوطنية تحت إشراف خمد اشاس 


وَهَذا تاه أن لإ أحد كان ظر طبلة الا ربعن سنة الماضية أن تات حكورية ما بشی: 
جديد, في حين أن حكومة التناوب استرعت انتباه مجموع الشعب للقي مل التضديبها: 
ولا أحد بمقدوره أن ينكر بأنها تمتعت بتجاوب كل مكونات الشعب المغربي من مقاولين وبجار 
وجماهير شعبية في المدن والقرى. وقد كان هناك وعي عميق بان هذه الحكومة إذا لم تفلح 
في تحقيق برنامجهاء فإن ذلك سيكون بسبب عراقيل أخرى غير العراقيل الإدارية؛ أي بمعنى 
أنها لم تتوفر على كل الوسائل التي تسمح لها بالعمل. 

إلى جانب هذه المساندة الشعبية العفوية» تمتعت الحكومة بترحيب دولي غير مسبوق» إذ 
الأول م غيررت درل غريية ميضة ارب كل رسا اانا ار هان اا اعاب 
هروا ا اة البوقان الات العا عن يها ورور ها ارك التقيير 
الحاصل في المغرب المتمثل في تعيين وزير أول من المعارضة. وقد بينت الوعود بتقدي.م 
المساعدات والاستشمارات فى شكلها عن شج القرجة الذي اتخذه المفري: 


كل هذا تم إبان تشكيل الحكومة» واليوم بعد أن أنهت ولايتها القانونية في الوقت الذي 
لم يكن أحد ينتظر أن تدوم كل هذه المدة التي توجتها بتنظيم انتخابات تشريعية استقبلت 
باحتفاء في الداخل والخارج باعتبارها انتخابات نزيهة وشفافةء واليوم إذن ما الذي يمكننا 
تسجيله كنتائج وكآفاق؟ 


في بداية هذه التجربة» تم التساؤل عما يمكن أن تحقيقه فى المدى القصير في مجال البطالة 
نظرا لثقل الإرث من جهة وتوالي سنوات الجفاف من جهة ثانية» غير أن هذه الحكومة يمكنها 
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أن تفتخر بأنها قلصت المديونية الخارجية من 2,19مليار دولار سنة 1998 إلى 14,1 مليار 
دولار سنة 2002 وأنها حافظت على معدل التضخم في نسبة 2% وقلصت المعدل الوطني 
للبطالة من 14:45 سنة 1999 إلى نسية 10,596 سثة 2002 وان ثسبة الميزانية العامة للدولة 
المخصصة للقطاعات الاجتماعية ارتفعت من 41% إلى 48%وارتفعت نسبة ربط القرى 
بشبكة الكهرباء من 27 إلى 50% وتزويد القرويين بالماء الصالح للشرب من 32% إلى 
50% ونسبة التمدرس بالنسبة للأطفال البالغ سنهم ما بين 11/6 سنة ارتفعت من 68% إلى 
06 كما سجلت سنة 2001 نتائج اقتصادية ممُرضية : 5,6% كمعدل للنمو و5% من الناتح 
الداخلي الخام كفائض عن الحساب الجاري لحساب الإداءات والحفاظ على معدل العجز في 
المالية العمومية بنسبة 2,7% من الناتح الداخلي الخام وتحقيق نسبة منخفضة من التضخم 
في حدود 0,690 وقد كرست سنة 2002 قوة هذه النتائج بتحقيق نسبة و تعادل 4,5% 
وفائض في الحساب الجاري يقارب 3 في المائة» كما أن مداخيل السياح وعددهم يبين أن 
عودة تدريجية للثقة في المغرب كوجهة سياحيةء واستقرت المستحقات الخارجية في 104,5 
مليار درهم مقابل 99,3 وهو ما سمح بتغطية 8,8 أشهر من الاستيراد. 


والاختلاسات في المؤسسات العمومية والبنكية التي ارتكبت قبل تشكيل هذه الحكومة 
والتي بحري محاكمة مرتكبيها إلى حدود الآنء أضف إلى هذا تسوية الملفات المتعلقة بحقوق 
الإنسان وتعويض ضحايا الاختفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية وأشكال القمع 
الأخرى التي ارتكبت في الستينات والسبعينات» وهو التعويض الذي كلف الدولة أزيد 
من 80 مليون دولار» وإصدار ترسانة من القوانين والمراسيم في المجال الاجتماعي ولا سيما 
منها نصوص إصلاح التربية والتكوين والتغطية الصحية الإجبارية» وحماية وتوسيع حرية 
التعبير والصحافة وإصلاح قانون المسطرة الجنائية وتنفيذ عدد مهم من الأحكام وإلغاء 
احتكار الدولة للإعلام السمعي البصريء وإقرار مجلس أعلى للإعلام السمعي البصري. 


والذيخ تحر فون المقرب راغات آلا ية حيداءلة حكن على هذه الجرية من خلال 
ا انتتطاعت عة غلى مستوق الشتاكل الى اتر اها اعلا 

إن العرض الذي قدمناه حول مشكلة التناوب منذ استقلال المغرب سنة 1956 إلى حدود 
أيامنا هذه يوضح بجلاء أن المشكل يتعلق في الحقيقة بالتحدي المطروح على أغلبية دول 
العالم الثالث أي مشكل «التناوب الديمقراطى» وهذه التجربة تعنى انتقال السلطة من أيدي 
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مالكها إلى أيدي قوة أخرى يفرزها التعبير الديموقراطي الحرء وهو ما يعني ضرورة التمييز 
بين شيئين اثنين في الديمقراطية: 


1. المعنى الحرفي أي «حكم الشعب للشعب» وهو ما يعني في وقتنا الحاضر حكم الشعب 
لنفسه بواسطة أولئك الذين ينتدبهم لهذا الغرض عبر انتخابات حرة ونزيهة» وهذا ما كان 


يعنيه الفاعلون السياسيون مدة السنوات الخمس المنصرمة بقوله «التناوب الديموقراطي». 


2. الحريات الديموقراطية مثل حرية التعبير وحريات تأسيس الجمعيات واحترام حقوق 
الإنسان...إلخ. وهذا الطابع الثاني من الديموقراطية يوجد اليوم في المغرب بشكل معقولء 
وقد كان له دائما وجود في المغرب منذ الاستقلال بدرجات متفاوتة» اللهم في فترات القمع» 
وقد انكبت حكومة التناوب على توسيع هذه الحريات وتمارستها وجعلها واقعا ملموسا 
ويبقى الجانب الأول الذي يشكل نسق ومادة الديموقراطية والممثل في التناوب على السلطة 
الحكومية بين القوى التي تفرزها الانتخابات الحرة والنزيهةء ولهذا الجانب من الأمور لم 
يسبق له أن وجد في أية فترة من الفترات» وقد حصل اتفاق عام في المغرب خلال السنوات 
الخمس المنصرمة على کون التناوب التوافقي بإيحازاته وثغراته ليش إلا مرحلة انتقالية 
تنتهي مع انتخابات 27 شتنبر 2002 من أجل الانتقال إلى التناوب الديموقراطي. والسؤال 
الذي يطرح نفسه الآن هو كالتالي: هل تحقق الانتقال الديموقراطي؟ 


إن الجواب الذي يفرض نفسه» مع الأخذ بعين الاعتبار. لكل ما قدمناه حول التجربة 
الدموقراطية المغربية هو أن الانتقال إلى «التتارب الدموقراطن» يتايس غلى ثلاثة شرو 


2. تنظيم المنهجية الديموقراطية في تشكيل الحكومة وذلك بإسناد مهمة الوزير الأول إلى 
الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الجديد. 


ف قلي كرد لري ا ل كبر عه من المسلاسيات الآ الور 
الأول واک التى ر عا ورلا بجي فى )هذا الصددهر هدم الا رم راء 
السات كير المتصوصن ها فى اتون و اال أا كل اهاي ارارة نون 
استثناء إلى الأحزاب المؤهلة للمشاركة فى الانتخابات» الشىء الذي لن يضر بأي شكل من 
الأشكال بالتوافق بين الوزير الأول الذي يقترح أسماء الوزراء على جلالة الملك وبين جلالته 
الذي يعو إلبه قزار ميتي فا المقتضيات اللسكورية. 
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والسؤال المطروح والذي يتعلق بالمستقبل هو: هل تم تطبيق هذه الشروط شروط الانتقال 
إلى التناوب الديموقراطي؟ 
قبل الاجابة عن هذا السؤال لابد من إبداء الملاحظات التالية: 


1. لم تبد الأوساط الشعبية الحماس الكافي إزاء هذه الانتخابات» وربما حدث أن نصف 
المغاربة البالغين سن التصويت من بين ناخبينا المعتادين قد عبروا بواسطة امتناعهم عن 
الملشاركة في التصويت عن خيبة أملهم إزاء التناوب التوافقي» إذ ان بجربة السنوات الخمس 
المنصرمة أفهمتهم أن الحكومة لا تتوفر على السلطة الكافية من أجل القيام بمسؤولياتها 
وأنها كانت مقيدة بتقاليد عتيقة. 

2 المسطرة الانتخابية تم تبنيها في إطار التوافق مع جميع الأطراف» ما جعلها مسطرة 
معقدة لا تتلاءم مع توجه الراي العام. 

1. لابد من أن نسجل أن نتائج هذه الانتخابات قد تأثرت سلبا بالأزمات الداخلية 
التي تعرفها كل الأحزاب» فقد بلغ عددها 26 حزباء أربعة منها فقط كان لها حضور أثناء 
الانتخابات الأولى سنة 1960 (المحلية) وسنة 1963 (التقيريعية) أما الأخزاب ال 23 الأخرق 
فقد خرجت كلها من رحم الأحزاب الأربعة القديمة عن طريق الانشقاقات والتشتت» ولم 
تحتج الإدارة إلى خلق أحزاب جديدة كما كان عليه الحال طيلة الأربعين سنة الماضية. 

2 أغلبية القاعد حصلت عليها الأعزاب الأربغة القديةء الاحاد الاشتتراكى للقوات 
الشعبية والاستقلال والتجمع الوطني lae aN E a‏ 

5 هذه الاتعشاباث سجلت التصنار خرب إسلامى هو عرزب الغدالة والتثمية يحصوله 
على فة امن اع وها لوي الى هه يعطن اا ےا ی ایا 
اللكن» لأن كسد الدكترى الخطانى كان دىا وم الاستشلال احد رعالاك القصن 
والسبي الذي جل هذا ارب يتاجن باتتصباره يكن فى أن تاه قن من 1997 لها 
اا قر آنه فى الانفعايات الأهيرة تر امتا تة هة يشلم رهما فى 6كتدائرة 
فقطء من أصل 91 وتركيز جهوده عليها وحث أنصاره على التصويت على الاستقلال أو 
الحركة الشعبية في الدوائر التي لم يترشح فيها حزب العدالة والتنمية من أجل مواجهة 
الاد لاسرا کی الذى عاتى أيظيا من تشتت الآصوات: الذى سبيعه جتاعة الأمرى الى 
لم تحصل في النهاية سوى على مقعد واحد وبالرغم من كل هذا فقد حصل حزبنا على أكبر 


عدد من الأصوات ومن المقاعد. 
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إن المنهجية الديموقراطية كانت تقتضي أن يعين جلالة الملك الوزير الأول من بين أعضائه 
بالرغم من أن النص الحرفي للدستور يخول له حق تعيين الوزير الأول فقطء غير أن هذا لا 
يمنع - حسب روح الدستورء ونظرا للممارسة التي دشنها التناوب- من أن تعود الوزارة الأولى 
للحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد (الاتحاد الاشتراكى 50 مقعداء الاستقلال 43 
العدالة والنسيية 42 والوطني الأحرار آله في ين عصلت الشركة الشعيية على ما مجر 
5 معدا وا لا حرا ب الأشرى حضلق على ما بن متهد 1 وأقل حن 20 مقغدا) ومن البدبهن: 
حسب العام أن القأخيين ضؤثوا من أجل غودة الأغلبية ا حكر وقيادتها ولك يتركية 
الذكومة السابقة 


لقد كانت المرحلة الى أعفيت اتشقابات 27 تبر 2002 خصبة بالمقاجات والتشيراث 
في العلاقات بين الأحزاب» ففي الوقت الذي كنا ننتظر الانتقال من «التناوب التوافقي» إلى 
«التناوب الديموقراطي» أعلن بلاغ صادر عن الديوان الملكي يوم 9 أكتوبر 2002 أن السيد 
إدريس جطوء وزير أول» والسيد جطو هو الذي أشرف على انتخابات 27 شتنبر 2002 التي 
ع الجاع على العري بها فى الال راشاي والبديد جر لم يدم ليت الانعخايات: 
كنا آنه لا يعم لأى عرب من الأحراب: 


كان على حزبنا أن يتخذ موقفا من هذا القرار وإزاءه» وقد أصدر المكتب السياسي للاتحاد 
الاشتراكي للقوات الشعبية بلاغا يعلن فيه أن تعيين وزير أول من خارج الأحزاب ا 
التي شاركت في الانتخابات والحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد, لا يتماشى مع 
المنهنجية الدمقراطية: ودغونا يعد ذلك إلى العقاد اللحنة المركزية للاغاد الاشتراكن ين أجل 
افخاة الق اران ماركا فى المكومة: ربالركم من أن اا العام التقاتبات كان حيد 
مشار كا لأن تعبين الوؤير الأول الخديد يشكل عرد إلى الاسالب السابقة عخ تارب 
التوافقي؛ التي كان لا بد لها أن تفضي إلى تناوب ديموقراطي حقيقي؛ فإن اللجنة المركزية 
رلت فى النهاية المي السيانى اكاد القراراث اللازيةة ` 


وفي الحقيقة لقد وجدنا أنفسنا مرة أخرى أمام اختيار صعب. مفاده أن عدم مشاركتنا 
هو الحكم بالفشل على التجربة برمتها. وكان لزاما علينا أن نتساءل حول إمكانية الانتقال 
الديمقراطي عن طريق التوافقء هذه الطريق التي أردنا أن نقدمها كمثال يحتذى من طرف 
دول العالم الثالث في الوقت الذي أضحت فيه الديمقراطية مطلبا عالميا. 
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أما عن مشار كتنا وبغض النظر عن عدد وأهمية الحقائب الوزارية المحصل عليهاء فكانت 
تعني أننا نزكي المنهجية غير الديمقراطية في الانتقال الديمقراطيء مع افتراض وجود إرادة 
سياسية حقيقية لتحقيق هذا الانتقال. 


وبعد تفكير طويل اخترنا عدم التسرع في الحكم على ما وقع» وقلنا أن أمامنا استحقاق 
الانتخابات الجماعية في الشهور القليلة القادمة» حيث أن الأعداد لها وتنظيمها وشفافيتها 
سيشكلون مؤشرات على اتجاه الأمور. 

غير أن الأهم من ذلكء هو أنه بعد هذه الانتخابات سيعقد مؤقرنا الوطني السابع» أي بعد 
سنتين من تشكيل الحكومة الحالية» وحينها سيكون قد مضى وقت كاف لتقييم مسار الأشياء 
في بلادناء وبالتالي ستتاح لنا إمكانية تقييم بجربة التناوب في شموليتها. 

لقد كان قبولتا بقيادة حربة الشاوب مخاطرة أخذدا فبها فى اللسبان المصضلحة الوطنية 
ولس اللضلحة القزيية» والبوم .وقد ايك هذه العجرية بدرن أن تقد إلى ما كنا تتعظر: 
منهاء بمعنى التوجه نحو الديمقراطية عبر خطوات تاريخية إلى الأمام» التي ستشكل قطيعة مع 
ممارسات الماضيء فإننا يحد أنفسنا مرة أخرى أمام مطلب وطني يلزمنا بالانتظار سنتين على 
أمل أن نرى إمكانية تحقق الحلم فى انتقال هادئ وسلس نحو الديمقراطية» ونتمنى أن لا نفقد 
فى الستقيل القريب ملكة الحلم والقادرة غل 
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نداء لمن يهمهم الأمر 


لا يمكن أن أصدر هذه الشذرات من سيرتي دون أن أثير الدور الفعال الذي قام به 
المرحوم حافظ ابراهيم؛ هذا المناضل التونسي» الذي قدم خدمات لا تحصى من أجل محاربة 
الاستعمار في المغرب الكبير. كان يقيم بمدينة مدريد بإسبانياء منذ انتهاء الحرب العالمية 
الثانية. 


الدكتور حافظ إبراهيم» متخصص فى صناعة الأدوية» جعل من بيته فى مدريد ملتقى 
لكل القيادات الوطنية المغربية والجزائرية والتونسية» وكان من أكبر المزودين الأساسيين لنا 
بالأسلحة التي يقتنيها من ماله الخاص. 


تعود قصة الاتصال به إلى مبادرة قام بهاء بعدما شاهد في الفقرة التي كانت تخصص 
للأنباء الدولية « 287111 .0210178241 والتي كان يتم عرضها في قاعات السينما » 
حيث أثارت لقطة الشهيد علال بن عبد الله» حفيظتهء أثناء محاولته لاغتيال السلطان 
محمد بن عرفةء الذي فرضته السلطات الاستعمارية» بعد نفى الملك الشرعى. 


دفع هذا المشهد الدكتور حافظ إبراهيم للاتصال بناء وهو ما حدث فعلاء إذ بعدما تم 
التؤاصل ييتناء كلقت. أحد المتاضلينه الذى كان يعمل كساتق أجرة فى إسبانياه ان بتولى 
نقل الأسلحة التى يقتنيها حافظ ابراهيم إلى شمال المغرب. 

وقد زود فيما بعد» كل من جيش التحرير المغربي والجزائريء بكميات كبيرة من المواد 
الكيماوية» التي كان يقتنيها بحكم مهنته في صناعة الأدوية» والتي كنا نستعملها في صناعة 
ا لخامس» الذي استقبل بن بلة ورفاقه؛ بالقصر الملكى بالرباط؛ وذلك عشية اختطاف الطائرة 
الت كانت تقل القادة اخسن للثورة الدزائرية ور جك ضبورة تخلد هذا اللقاء. 

توفي رحمه الله» في مدريد يوم 11 يوليوز 2010ء وقد أوصى قبل مماته ألا يدفن في 
تونس» مادام الجنرال بن على على رأس الدولة» غير أن الموت باغته ستة أشهر قبل اندلاع 
ثورة الياسمين» في بداية يناير 2011. 

ومع كامل الأسفء كنت الوحيد في المغرب الكبير الذي حضر جنازته إلى جانب عائلته 
الصغيرة وأصدقائه» وقد لحق بى المرحوم أحمد بن بلة بعد يومين. 
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سنكون جاحدي المعروف وناكري الفضلء إذا لم تقم السلطات الرسمية فى بلدان المغرب 
الكبير بتخصيص أحد الشوارع يحمل اسم حافظ إبراهيم كأدنى التفاتة تخليدا لذكرى 
هذا المغاربي الذي له أياد بيضاء على ما نتمتع به حاليا. 


وأريد أيضا أن أوجه بالمناسبةء نداء خاصا إلى سلطات بلادي المغرب» من أجل رد 
الأعمار ر كتير مق خلال فم ا كول اا ا ال انكلو و1 ر 
الله عليه الذكتوز عبد اللطيقه بن جلرن هذا الطتجارئ الذي كان حمسن الأفواج الأول 
للدكاترة المغاربة» وقد ساهم في قيادة المقاومة وجيش التحريرء ويرجع له الفضل في إطلاق 
اسم «ثورة الملك والشعب» على ذكرى 20 غشت العزيزة على قلوب كل المغارية. محمد 
البسيرئ اند كيار ا المناومةاللقريية رن المع در بمعين وا ت الذي ي 
بالغالي والنفيس من أجل هذا الوطنء انتقل إلى عفو الله نهاية 2017. محمد باهيء هذا 
الفبقطن الى آحب يلدة لغرب وقدم له العدد مح امات ررك لجال موسر عت 
الغنية» «رسالة باريس». 
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هوس تعويض من طرف العدالة الانتقالية 


راجت أخبار في سنة 2011ء ببعض الصحفء تدعي أنني تلقيت رقما خياليا كتعويض 
من هة الاتصاف والمضالحة مكملة لأكبار غائلة ادعت اى حصلت على هدابا عبنية 
ايداكا بالق ك دح لغرب وان كع اهي غايات وتهافت من بقارن اخبارا 
مزيفة مماثلة. 

تان سجات بقدير برقفالعلين الاتبارق لقن الأساة باللغرب الى أصادر 
ھا کی فيه چا رمیا ما رام من ی ابت اسيلا جو من عا اسان 
والمصالحة» وكذا خبر تعويضي با قدره أكثر من مليار سنتيم. بينما نشرت يومية «الإتحاد 
الاشراكى»اترضييحات موئقة أكدث من طلالها أقى ل أتلق من هابا سن البرك المقريية 
سوق هدرن من جدلالة الاك الرسوم اسن ااي وعلالة اللات مت المامي ها عيارة 
عن ساعتين يدويتين. مثلما أنني كنت أرفض دوما الحصول على أية تعويضات غير مبررة 
ناويا اا عار بها اللكرمية راتدت غرارا ااا الزم يميا رورا هر آي 
كنت دوما أحيل تعويضات مهامي بالخارج على صندوق التضامن مع العالم القروي. 
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تافراوت يعد 80 ستة 


ارتبطت في طفولتي أثناء الدراسة الابتدائية» بصداقات مع أطفال من جيلي» وكان 
العديد منهم ينحدر من الجنوب المغربي وبالأخص من مدينة تافراوت. وكان هؤلاء الأصدقاء 
يقضون باستمرار» عطلتهم الصيفية بقريتهم. وبعد انتهاء العطلة والعودة لاستئناف الدراسة 
كانوا يصفون لي باستمرار جمال منطقتهم» تافراوت» التي تحيط بها جبال ذات أشكال خاصة 
وفريدة. وكانوا يزيدون في إغرائهم لي بوصف الطقوس التي تمر بها أجواء الاحتفالات التي 
تقام بمناسبة الاعياد والافراح» ويضعونها كلوحات ثقافية لرقصات احواش» وما يرافقها من 
غناء ونظى أشعان يشافين خلالها الشعراء نساء ورجالا 

وكلما حلت العطلة الصيفيةء كانوا يلحون علي لمرافقتهم لقضاء أيام معهم هناك 
واكتشاف المنطقة. ولقد تكررت هذه الدعوة العديد من المرات من طرف أصدقاء الدراسة, 
دون أن تستجيب الأقدار. وجاءت الدعوة» أيضاء مرات عديدة من طرف أفراد من الحركة 
الوطنية وأعضاء من المقاومة وجيش التحرير الذين ينحدرون من منطقة سوس» وما أكثرهم؛ 
وتجددت الدعوة بإلحاح وأنا على رأس الوزارة الأولى» إلا أن الظروف حالت مجددا دون 

خد مروز 80 سا على 'الاعواك الأولى ا كاقراوك اعت الأقدان أن تن هذا 
الحلم ويرجع الفضل في تحقيقه إلى آل بودرقة الذين نظموا لي» رفقة الصديق المهدي قطبي 
في ماي 3ء رحلة لزيارة مس قط راسم بدوار «تزركان» بقبيلة إداوك ك نيظيف التي تبعد 
0 كلم جنوب أكادير. 

كان مبرمجا أيضا أثناء العودة في هذه الرحلةء أن يستقبلنا بمدينة تافراوت السيد عزيز 
أخنوش» الذي كان والده من أول مناضلي الحركة الإتحادية بسوس في بداية الستينات» غير 
أن برنامجا وزاريا طارئا حال دون ذلك فى اللحظات الأخيرة. 


لكن شاءت الصدف أن أحد أصهار آل بودرقة وصل إلى تافراوت في نفس اليوم بعد أن 
غاب نها حوالي 15 تة وهو ا باد محيه المسعودي رمق تميل الضيدق أنه ريي 
بترقرع فق مد ج ونار نها المحاماة السعرات فيل الات مدينة الدار البيضياء., 
فاستقبلنا هذا الطنجاوي السوسي الكري بمدينة تافراوت» بمسقط رأسه قرية تازكة واحتفى 
بنا على طريقة أهل سوس العالمة» حيث نظم قصيدة بهذه المناسبة يقول فيها بعد توطئة جاء 
فيها : 
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«على إثر زيارة الأساتذة الأجلاء: عبد الرحمان اليوسفي» ومولاي عبد السلام بودرقة» 
ومولاي مبارك بودرقةء والمهدي قطبيء لتافراوت» وقيامهم بالانتقال إلى بيت عائلة أيت 
سرد وقار ك اسليم عديذها الا ساد عمسي ابراه المبعودي: الذى أبن إلا أن 
يكرمهم على طريقة أهل سوس بنظم قصيدة شعرية تذكرة لهذه الزيارة الميمونة» وكان ذلك 
في يوم السبت متم جمادى الثانية 1434 الموافق 11 ماي 2013. 


القصيدة 

ثمانون حولا ووعدك قائم 
مرحبا يا ابن طنجة في روابينا 

إن د ا 
وعدهلتافراوت تم تلاقينا 
جههه المستميت ألهاه عنا 

أبعدة مانن حولا نلا تداتنا 

هجرة أهل سوس لطنجة مهلا 

طنجة جاءت كلها تحابينا 
بهرقلهاومنارهاوبفحصها 
ابنهاالشهم. حل يجارينا 
رياح الشرقي في المضيق هبت 

على تفراوت عبقاياسمينا 
ولخ يل الكتسيتبسر ادل ارز 


والبلاياءنسيم شواطئها 
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يسري في سهول بوادينا 
شرفت الربوع معية صحبك 
كلهماخوانلنامحبينا 

وطت شم أرض الجهادوالعلم 

وزور ا افا ارا 

ون زل تĞممربعاتروي‏ من 
نق الک شان ساقي ارا يتا 

وات حتت حناة أطليتنا تة 

وف ال تالز وراد ا 
واللوزوالنخل والأرك ان 
;الط ,ا تجا يا 
آل ب غود وی لنزلكم 

آل ودرق 7ش رق زات اور تا 
يوسفي الخصال للمجد نادانا 

اال اهلا هاا ورجا 


تفراوت :11/05/2013 
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ومن تافراوت» توجه الموكب إلى مدينة تيزنيت حيث كان في استقبالنا الأستاذ عبد 
اللطيك أوعمن امبر على انتضيافتنا منزل رالد المرحوم العلامة القاضي وغم وبعد 
هذه الزيارة» توجهنا صوب قرية أكلو المطلة على المحيط الأطلسي > حيث قمنا بزيارة زاوية 
وو اندم لاس ا ا قري ديا عي الله ن ا 
مؤنسن الذولة المرانطية, 


وفي ختام هذه الرحلةء حللنا في ضيافة الأستاذ عبد السلام بودرقة بقرية أزراراك 
الواقعة بسفح الأطلس الكبير على بعد 10 كلم من أكادير وسط هضاب وتلال مكسوة 
بشجر الأركان» ما يضفي على المنطقة رونقا وبهاء. تعرف هذه المنطقة بمدارسها العتيقة 
ا مدوسة اال ور (اكرض )| ا يدوه ما الوا دا اي 

كانت رحلة لها أثر خاص في نفسيء لأنها منحت لي الإتصال بجزء أساسي من مناطق 
المغرب» حيث صنعت أحداث سياسية تاريخية مؤثرة وهامةء ولأنها كانت رحلة ثقافية لم 
تتح لي مثيلتها مغربيا من قبل» أكدت لي غنى تنوع مصادر الهوية المغربية» التي سعدت أن 
نص الدستور الجديد لسنة 2011 انتبه لأهمية التسطير عليها في ديباجته. 
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